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 مستخلص البحث 

يعد أبو سالم الشيخ جعفر محمود آدم رحمه الله، مــن العلمــاء الجهابــية الــيين خــدموا 

لــن تهجهــل إســهاماته   ،ونشروه،كما كــان داعيــة وم ــلحا لفمــة ومفســرا نحريــراالعلم  

نشأ في أسرة مهرت واشتهرت بخدمــة القــرآن   ،هيه الديارالعلمية وخدماته القرآنية في  

والسنة، ومن الطبيعي أن يولع أبو سالم بتفسير القرآن الكريم لأنه يحفظــه منــي ال ــغر 

د ويرتله ترتيلا، وقد اشــتهر الشــيخ ج  عفــر بالتفســير، يســير مــع المــنهج فــي تفســيره يعــ 

إعدادا تاما على تفسيره بلاعتماد علــى كتــب التفســير المعتبــرة ويلتــ م بالــدليل ويفســر 

القرآن بالقرآن على منهج السلف ال الح، كما أنه يهتم باللغة العربية أشد الاهتمام يقــرأ 

فســيره، وللشــيخ مجــال  في كتبه ويرتشف مــن معانيهــا ويســتدل بأشــعار العــرب فــي ت 

التفسير متعددة في نيجيريا، وإن علم التفسير من أهم العلوم ومن أشملها التــي اهــتم بهــا 

لأنه علمٌ يتعلق بكلام الله وهو أشرف الكلام , وعلم التفسير شامل لســائر العلــوم   الشيخ،

الشــرعية والسيرة والتاريخ وبقية العلــوم    فـرقيدة والحديث والفقه والنحو وال من الع

العملية,علمٌ يتنقل بين العلوم جميعاً لأن الله ن ل القرآن تبياناً لكل شيء, والقرآن الكــريم 

 بأق ــر المتحــد  بتلاوتــه المتعبــد بــالتواتر إلينــا  المنقــول  محمــد  علــى  لنــ الم  الله   كلام

 الكتــب مــن غيــره حكــم حكمــه منه, ويستحق العناية وجميع الخدمات وقد فــارق  صورة

ويتكون البحث من مبحثــين ومطالــب تحــب كــل مبحــث وخاتمــة وتوصــيات   السماوية،

 ومراجع.    

 

 الـمقدمة

إن علم التفسير من أهم العلوم التي ينبغي لفمة العنايةه بها إذ أن شرف العلم بشــرف 

 ،فــأول العلــم حفــظ كتــاب الله عــ  وجــل وتفهمــه  :يقول ابن عبد البر رحمه الله   ،المعلوم

فلمــا أردته أن أختــار   :وقال ابن عطية رحمــه الله   .وكل ما يعين على فهمه فواجب معه

م  رمســي ســبرتها بــالتنويع والتقســيم وعلمــب أن  دُّ أنــواره لظهلــر لنفسي وأنظر في علم أهع 

جبالاً وأجملها آثــاراً  شرف العلم على قدر شرف المعلوم فوجدت أمتنها حبالاً وأرسخها

وأسطعها أنواراً علم كتاب الله جلب قدرته وتقدســب أســماله الــيي لا يأتيــه الباطــل مــن 

بين يديه ولا من خلفه تن يل من حكيم حميد اليي استقل بالسنة والفرض ون ل به أمــين 
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السماء إلى أمين الأرض هو العلم اليي جعــل للشــرا قوامــاً واســتعمل ســائر المعــارف 

ً خدا قد فتح الله علريَّ في هيه المرة من معاني القرآن ومــن   :..وقال ابن تيمية رحمه الله .ما

أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها وندمب على تضييع أكثر أوقــاتي فــي 

 (1) .غير معاني القرآن

خــدموا يعد أبو سالم الشيخ جعفر محمود آدم رحمه الله، مــن العلمــاء الجهابــية الــيين 

لــن تهجهــل إســهاماته   ،العلم ونشروه،كما كــان داعيــة وم ــلحا لفمــة ومفســرا نحريــرا

نشــأ فــي أســرة مهــرت واشــتهرت بخدمــة القــرآن   ،العلمية وخدماته القرآنية فــي العــالم

والسنة، ومن الطبيعي أن يولع أبو سالم بتفسير القرآن الكريم لأنه يحفظــه منــي ال ــغر 

الشــيخ جعفــر بالتفســير، وبحــر فيــه، يســير مــع المــنهج فــي   ويرتله ترتيلا، وقد اشــتهر

 تفسيره رحمه الله تعالى.  

 

 الأول  الـمبحث

 العلمية. مولده، منشئه،وحياته   ،نسب الشيخ جعفر

 

 النسب والمولد والمنشئ  ،الشيخ جعفر رحمه الله:الأول  الـمطلب

   نسبه:

أبــو ســالم المفســر النحريــر هو جعفر بن محمود بن آدم بن نوح )أميــر مدينــة دور (،  

 ( رحمه الله.Gwaniغوني ) ،والداعية الشهير ناصر السنة

   .حليمة بنب أبي بكر بن عثمان  :وأمه هي

 ولشيخ جعفر رحمه الله من الإخوان والأخوات ما يلي:

 ألرمَّ مالم موسى محمود آدم .1

 ألرمَّ مالم أحمد محمود آدم .2

 ألرمَّ مالم مأمون محمود آدم .3

 يا( محمود آدم )شقيقة الشيخ جعفر رحمه الله(يحانر ه )يا .4

 بتول محمود آدم .5

 صفية محمود آدم .6

 بلقي  محمود آدم .7

 بريرة محمود آدم .8

 بركة محمود آدم .9
 

 مولده:

فــي  (Katsina( بولايــة كســينا )Dauraوقد ولد الشيخ رحمه الله تعالى في مدينــة  دورا )

  (2)م 12/03/1961( في وقب الربيع يوم  Nigeriaدولة نيجيريا )

 

   نشأته:
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ــالعلم أوكانــب نش ــ ــين دورا وكــانو، ونشــأ فــي بيــب اشــتهر ب ته رحمــه الله تعــالى ب

 Babbanحتى إن بيب الشيخ جعفر بالبيب الكبير ) ،والمعرفة وخاصة حفظ القرآن الكريم

Gidaم.    1989وقد ت وج الشيخ في سنة    .( لشدة عنايتهم بالقرآن الكريم 

 

 أسُرته:  

وكانب أسرة الشيخ جعفر محمــود آدم رحمــه الله مشــهورة بالعنايــة بــالقرآن الكــريم  

حفظا وتحفيظا وتدريسا، كما أنها معنية بالعلوم الدينية الأخر  من الفقه واللغة العربيــة 

الله تعالى تنتمي إلى ســلطنة وغيرها من العلوم الدينية. كما أن أسرة الشيخ جعفر رحمه  

 ، رحمة الله عليهم أجمعين.  (3)دورا، لأن جده الثاني )نوح( كان أمير دورا في أيامه

وقــد نشــأ الشــيخ جعفــر فــي أســرة كبيــرة واســعة النطــاق، لــه مــن القرابــة والإخــوان 

 شخص.   مائةوالأخوات والأعمام والأجداد والجدات أكثر من  

 

الثاني: الحياة العلمية للشيخ جعفـر، الدراسـاا القرآنيـة ورح تـه فـي طلـب   الـمطلب

 العلم.

إذ ينــدر أن   ؛إن الرحلة في طلب العلم سنةٌ متَّبعةٌ لد  العلماء مــن ســلف هــيه الأمــة

تجد إمامًا لم يرحل في طلب العلم، ليا نجد الآن أن الشيخ جعفر رحمه الله تعــالى رحــل 

مكة والمدينة المنورة، والســودان وغيرهــا   حتى رحل إلى،لعلمإلى بلدان عدة في طلب ا

 من البلدان، كما سيأتي ذكره.

   :وقد بدأ الشيخ جعفر رحمه الله تعالى دراسته القرآنية على يد كل من

( ويــيكر أن الشــيخ تعلــم الحــروف Alaramma Magajiأخيه الكبير يسمى مالم مغــاجي ) .1

الهجائية منه، ويلتقي معه في بعض أجداده، ونشأ الشيخ جعفر رحمه الله تعــالى فــي 

 بيتهم.  

2. (MalamHaruna وكان من أقربه في قريــة دورا، وهــو الــيي بــدأ الشــيخ حعفــر تلقــي )

 القرآن على يده.
يسكن قريــة  كــوزا   ( وهو بمثابة الأب للشيخ رحمه الله وهو MalamUmaruمالم عمر ) .3

(Koza  .) 

 (. kuza( ويعتبر هيا أيضا من أقاربه، وهو من قرية كوزا )Baba Rabeوكيلك ) .4

ا عبدالله زرمو ) .5 ( النيجريرحمــه الله، AlarammaAbdullahizarmoوشيخ كبير يسمى: ألرمَّ

يوصــف بالشــدة علــى   ،وهو من سكان مدينــة كــانو، وهــو مــن كبــار الحفــا  حين ــي

قبل التساهل وقد تأثر به الشيخ جعفر رحمه الله تعالى. وقــد حــ ن جــدا تلاميته ولا ي 

ا رءا أن الشيخ جعفر رحمه الله تعالى لم يحفظ القرآن فــي حياتــه وقــد تمنــى ذلــك  لمَّ

 (4)ولم يح ل له رحمه الله تعالى.  
ا سفيان حطيجا ) .6  ( وهو من مواليد دورا.  Alaramma Sufyanu Hadejiaوألرمَّ
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( وقــد درا الشــيخ جعفــر القــرآن الكــريم أيضــا وهــو الــيي MalamDauduمالم داود ) .7

(. لأن الشــيخ Satuأشرف على الشــيخ جعفــر رحمــه الله تعــالى حــين يكتــب القــرآن )

 جعفر رحمه الله تعالى كتب القرآن الكريم غيبا.  
يخ جعفــر علــم التجويــد أخــي عنــه الش ــ  ،والشيخ عبد الع ي  علي م طفى الم ري .8

 الثقــافي الم ــري كنــو نيجيريــامركــ   الم. فــي  1983م إلى  1980التطبيقي، عام  

(Egyptian Cultural Centre kano ومــن العجــب ر ذكــر الشــيخ جعفــر رحمــه الله أن هــيا )

الشيخ الم ري هو أول من سمع منه كلمة )التجويد( لم يسمع تلك الكلمة قبله، وقــد 

علوما كثيرا غير التجويــد، تعلــم منــه الشــيخ جعفــر تفســير القــرآن استفاد اسفاد منه  

 (5)الكريم.  
وييكر الشــيخ جعفــر رحمــه الله أنــه اســتفاد مــن المشــايخ الــيين يــأتون مــن المملكــة  .9

مّ يلقــون الخطــب   فــي مســجد   المنبريــةالعربية السعودية إلــى كــانو للــدورة، ومــن ثرــ

( استفاد الشيخ من الخطــب العلميــة Bayero University Kanoالجامع بجامعة بايرو كانو)

 التي يقدمون في ذلك المسجد.

م وهو على مــا 1978وييكر أن الشيخ جعفر رحمه الله حفظ القرآن الكريم مني سنة  

 (6)عاما من عمره، وقبل أن يت وج.   17يقارب  

يم عــن م إلــى أن حفــظ القــرآن الكــر1965بدأ الشيخ الدراسة في الكتاتيب منــي عــام  

ا 1978 هر قلب في عام   م، وكتــب الشــيخ جعفــر رحمــه الله القــرآن الكــريم بيــده غيبــً

(Satu  في عام )ولا غرابة في ذلك لأن الشيخ كان من عادتــه إذا   ،م1980م إلى  1978

( مــرة، وقــد ربــاه علــى ذلــك 100حفظ قطعة من القرآن الكريم يكرره أكثــر مــن مــأة )

 الله.    ( رحمهBaba Rabeشيخه باب رابي )

كانب الرحلة في طلب العلم سنة متبعة مني فجــر الإســلام، فكــان ال ــحابة يرحلــون 

إلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ليتلقــوا عنــه مبــادا الإســلام وتوجيهاتــه. ورحــل 

ال حابة والتابعون بعضهم إلى بعض، ثم تتابعب الأجيال الإسلامية على هــيا الــنهج لا 

ون زرافــات ووحــدانا يضــربون فــي جنبــات العــالم سيما أهل الحديث، فقد كــانوا يرحل ــ

 (7)الإسلامي شرقا وغربا ارتيادا للحديث وأهله.  

بدأ الشيخ جعفر محمود آدم دراسته القرآنية مني نعومة أ فاره وهو ابــن أربــع ســنين 

م وكان مع أخيه الكبير )مالم مغاجي( وقد ساعده جدا علــى تجولــه 1965( في عام  4)

ك أخوه )مالم مغاجي( يعدُّ من اليين رحلو بالشيخ رحمه الله تعــالى وكيل  ،في طلب العلم

حــل بالشــيخ أيضــا Soliرحل به إلى قرية صولي )  ،في طلب العلم ( في ولاية كســينا، وره

( أيضا قريبــا مــن مــن مدينــة دورا، كــل ذلــك لطلــب العلــم )حفــظ Kuzaإلى قرية كهوزا )

 القرآن الكريم(.

( أيضا لغــرض طلــب Kanoتعالى رحل إلى مدينة كانو )ثم إن الشيخ جعفر رحمه الله  

العلم  فقط، لا للتجارة ولا للسياحة ولا السياسة بل لأجل نيل العلم الشــرعي. وقــد ســكن 

ا   :( في مدينة  كانو حين ــي. قــال الله تعــالىFaggeالشيخ جعفر رحمه الله حارة فغيّ ) مــر "ور

ةً فر  وا كرافــَّ ره يرنْفــ  نهونر ل  ؤْم  ين  كرانر الْمه ي الــدّ  وا فــ  يرترفرقَّهــه ةٌ ل  مْ طرائ فــر نْهه ة  مــ  لّ  ف رْقــر نْ كــه رر مــ  وْلار نرفــر لــر
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  " ونر مْ يرحْيرره مْ لرعرلَّهه عهوا إ لريْه  جر مْ إ ذرا رر هه وا قروْمر ره يهنْي  ل  ور
ورحل الشيخ جعفر إلى قهر  غيــر   (8)

( حتــى رحــل إلــى Kazaure( وكــ وري )Gashuwa(  و غشــوا )Tsakuwaثكــوا )  :مثــل  ،هيه

   (9)( رحمه الله.  Gombeغمبي )

 

الثالث: الشيخ جعفر محمود آدم والدراساا العربية ومكافحة الأمية قي سـن   الـمطلب

 شبابه.  

كان الشيخ جعفر رحمه الله يهتم باللغة العربية أشــد الاهتمــام لأن الاهتمــام بهــا ينبــعه 

يرم حضــارية  وضــرورات اجتماعيــة؛ فاللغــة العربيــة وعــاءه الفكــر مــن عقيــدة دينيــة وقــ 

كما هى اللسان المبــين الــي  حفظــه الله مــع   ،ووسيلة الات ال والتفاهم ورابطة القومية

القــرآن الكريم،وهــي الأداة الأساســية التــى تهســتخدم فــى نقــل مختلــف العلــوم والفنــون 

معى وهى كيلك أداة نشر والمعارف إلى الناش ة فى مراحل تعليمهم العام والعالى والجا

 الثقافة بأوسع معانيها.

ومن هنا تبدو أهميــة اللغــة العربيــة وأهميــة تعلمهــا وتعليمهــا عنــد الشــيخ رحمــه الله 

تعالى لأن شعائر الإسلام وأركانه تدعو إلى تعلم اللغة العربية، ثــم كــان القــرآن الكــريم 

دينية مــن تفســير وحــديث وفقــه الباعث إلى أكثر العلوم العربية الخال ة سواء العلوم ال

 (10)وتشريع أو العلوم الدنيوية من نحو ولغة وبلاغة وغيرها.  

 :ليا بدأ الشيخ جعفر محمود آدم دراسته العربية في المدارا العربية  منها

 EgyptianCultural Centre Bello Danالمرك  الثقــافي الم ــري فــي شــارا بللــو طنــدغو ) .1

Dago kano م.1983م إلى 1980( بكانو عام 

م الدراســة المســائية 1984م إلــى  1980المدرسة الثقافية بمكافحة الأمية فــي عــام   .2

(Adult Evening Classes ومن هيه المدرسة ح ل الشيخ جعفر رحمــه الله تعــالى علــى )

 الشهادة الابتدائية.  

ــة      ــة النظامي ــود آدم حضــر المدرســة الإبتدائي ــر محم ــيخ جعف ــيكر أن الش ــم ي ول

حكومية، نظرا لمجاوزة سنه قطار التعليم في تلك الآونة، بل اكتفى الشــيخ بهــاتين ال

المدرستين الميكورتين ومن ح الشهادات منهما، وقد درا في هاتين المدرســتين مــن 

 م.1984م إلى 1980سنة  

 Malamمــالم محمــد شــيخ،) :ومــن العلمــاء الــيين تعلــم مــنهم الشــيخ جعفــر العربيــة .3

Muhammad Sheikhن أصل ولايــة نيجــا )( مNiger ا ( وســاكن مدينــة  كــانو حاليــا، درَّ

 (11)الشيخ جعفر رحمه الله اللغة العربية في مدرسة شاهوثي كانو.  
اٌ Malam Isah DanLamiمالم عيسى طن لامي ) .4 ( إمام مسجد الجــامع فــي كهرنــا، ومــدرّ 

 في مدرسة العلوم العربية بغولي. استفاد منه الشيخ في اللغة العربية فائدة عظيمة.  
( لقد استفاد منه الشيخ جعفر حتى في علــوم Dr, Nuruddeen Musaد. نور الدين موسى ) .5

 القرآن. ويستعير جعفر منه الكتب للبحث والمطالعة.  
يْ )مالم صحابي أر .6 ( تعلّم الشيخ جعفر مــن عنــده كتــاب )مقدمــة Malam Sahabi Arzaiزر

   .الع ية( وبعض كتاب )الرسالة لأبي زيد القيرواني(



: عرض  جعفر مـحمود آدم: حياته العلمية وإسهاماته في مجال التفسيرالشيخ 
 وتحليل

عبدالله عثمان   .د
 عمر

 

~ 6 ~ 

 ،( حفظه الله، كان شيخا كبيرا له علم غفيــرMalam Nuhu Dandagoمالم نوح طن دغو ) .7

 .قرأ الشيخ جعفر عنده كتب اللغة وكتاب رياض ال الحين، وبعض كتب المالكية
( إمــام مســجد الجــامع بجامعــة بــايرو Sheikh  Abubakar Jibrilالشــيخ أبــوبكر جبريــل ) .8

القديمة، فقد درا الشيخ جعفر مــن عنــده كتــب كثيــرة منــه كتــاب التوحيــد، وأكمــل 

 الشيخ جعفر رحمه الله دراسة الكتاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة.
رحمه الله تعالى، وهــو أيضــا مــن  (Sheikh Muhammad Abba Aji)الشيخ محمد أب أجي  .9

المفسرين، والدعاة الم لحين في ميــدغري وخارجهــا، فقــد تــأثر بــه الشــيخ جعفــر 

رحمه الله واستمع إلى تفاسيره، مثل تفسير سورة المائــدة وســورة النــور، فقــد أثنــى 

 عليه الشيخ جعفر رحمه الله ومدحه، رحمة الله عليهما رحمة واسعة.  
 –م 1984( عــام Gwaleمعلمــي اللغــة العربيــة غــولي )ثــم حضــر الشــيخ كليــة  .10

 م وح ل على الشهادة الثانوية هناك.  1988
ومن مشايخ شيخ جعفر في المملكة العربية السعودية: الشيخ محمــد بــن عبــد الله  .11

الغنيمان. قرأ الشيخ جعفر على يده تكملة الكتاب التوحيد اليي بدأ دراســته علــى يــد 

 الله.  الشيخ أبوبكر جبريل حفظه  
الأستاذ الدكتور محمد المختار الشنقيطي، قرأ الشيخ جعفر على يده كتــاب بدايــة  .12

المجتهــد لابــن رشــد، وكتــاب عمــدة الأحكــام للحــافظ عبــد الغنــي بــن عبــد الواحــد 

 (12)المقدسي.  

 

 الرابع: الشيخ جعفر محمود آدم والمسابقاا القرآنية  الـمطلب

 يعتني الشيخ بالمسابقات القرآنية في داخل نيجيريــا وخارجهــا وكــان يحضــرها لكــي

فقد فــاز بــالمرك   ،يستطيع أن يقيّ م به تلاوته القرآنية ويناف  أقرانه من القراء والحفظة

(، اختبــر الشــيخ Maiduguriغري )الأول في المسابقة الوطنية التي أقيمب فــي مدينــة ميــد

على جميع أح اب القرآن الكريم مــع التفســير، مــن هنــا بــدأت تظهــر عبقريــة وموهبــة 

 الشيخ رحمه الله وقوة حفظه للقرآن الكريم.

ثــم شــارك الشــيخ جعفــر رحمــه الله تعــالى فــي المســابقة الدوليــة بالمملكــة العربيــة 

وقــد ذهــب   (13)م  حتى فــاز بــالمرك  الثالــث فــي تلــك المســابقة،  1988السعودية عام  

الشيخ نيابة عن ولاية دولة نيجيريا برمتها. وبعد عودته من المملكــة العربيــة الســعودية 

لتلــك المدينــة  لجنــة الإفتــاء ورئــي   ( Kazaure وري )أميــر ك ــ  عينــهللمسابقة القرآنية،  

وغيرها كل ذلك ليبدي للشيخ شدة فرحه وسروره على هيه المرتبة التــي ح ــل عليهــا 

 رحمه الله.  

أن جماعــة إزالــة البدعــة وإقامــة   (14)وقد ذكر د. محمد الثاني عمر حفظه الله تعالى،

اح الع ي  اليي حققه أحد دعــاة الســنة السنة احتفب في الشيخ جعفر رحمه الله بهيا النج 

وأعلن رئــي  الجماعــة حين ــي )الشــيخ إســماعيل إدريــ  رحمــه الله(   (15)وشباب الملة  

فرحه على هيا النجاح على الممبر في يوم الاحتفاء وقال كلمة طيبة تاريخية فــي تقــدير 

 الشيخ جعفر رحمه الله.  
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 الخامس: الشيخ جعفر محمود آدم والدراساا النظامية  الـمطلب

لتحــق بكليــة معلمــي اللغــة ايخ رحمه الله تعالى بالدراسات النظامية بل شلم يتساهل ال

م حيث درا فيها لمدة أربع سنين متتالية 1988  –م1984( عام  Gwaleالعربية غولي )

 (16)وح ل على الشهادة الثانوية.  

الله تعــالى بالجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة عــام والتحــق الشــيخ جعفــر رحمــه 

حيث درا الشيخ جعفر فيها أربع سنوات متكاملة فــي كليــة   (17)  ،-م  1989هـ  1410

ــنة ــاكلوريوا س ــة ب ــهادة الجامعي نح الش ــه ــريم والدراســات الإســلامية، وم ــرآن الك  ،الق

وكان الشيخ رحمه الله تعالى من المتفوقين والطلاب الممتازين فــي  ،م1993هـ  1414

 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.  

بالدروا التي تلقى في الجامعة فحسب، بل كان يوا ــب علــى لم يكتف الشيخ جعفر  

كما كان حري ــا علــى أداء   (18)الدروا العلمية التي تلقى في الحرم المدني الشريف،  

ال لاة في المسجد النبوي الشريف، ولا يتهاون علــى أداء مناســك الحــج والعمــرة فــي 

لتي تعقد فــي الحــرم المكــي أيام دراسته، وثبب أنه كان يحضر حلقات الدروا العلمية ا

 الشريف، كل ذلك ليقوي كفائته العلمية وثقافته الدينية المعرفية.  

الشيخ جعفــر محمــود آدم رحمــه الله وأصــدقائه النيجيــريين فــي   زملاءوأذكر أن من  

: د. محمد الثاني عمر موسى من ولاية كانو، و د. بشير علــي عمــر مــن الجامعيةحياته  

براهيم جــالو محمــد مــن ولايــة تررابــا، ود. من ــور إبــراهيم مــن ولاية كانو أيضا، ود.إ

محمــد   روالبروفيســو   ،ر عثمان إسماعيل من ولايــة كــانو ولاية صوكوتو، ود. عبد القاد

والشيخ محمد سليمان مــن ولايــة بلاتــو، والشــيخ محمــد  أرسلان محمد من ولاية كادونا

والشــيخ  ،إنوا رحمه الله من ولاية بلاتو، والشيخ أبَّ تجــاني رحمــه الله مــن ولايــة كــانو 

 (19)في الجامعة الإسلامية.    شعيب حسن وغيرهم

وكان للشيخ جعفر محمود آدم وبعض زملائه دروسا وحلقات علمية خاصة لمــياكرة 

لكتب الدينية مع كلّ  من د. محمد الثاني عمر موســى، ود. محمــد إبــراهيم العلم وقراءة ا

ومن أمثال الكتب التي سبق   (21)لمياكرة العلم فيما بينهم    (20)جالو. حتى خ  وا يوما

وذاكروها: رفع المــلام عــن الأئمــة الأعــلام، وكتــاب أصــول التفســير،   (22)أن درسوها

 (23)وكتاب اقتضاء ال راط المستقيم. 

وبعد تخرج الشيخ جعفر  رحمه الله تعالى من الجامعة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، 

( في جامعــة M A Islamic studiesسجل في المرحلة الدراسات العليا ) ،وعودته إلى نيجيريا

( ثم تركها لأعيار و روف طارئــة خاصــة والتحــق فــورا Bayero University Kanoايرو )ب 

م 2001جامعة الإفريقية العالمية في السودان للدراسة في المرحلــة الماجســتير عــام  الب 

ولم يتساهل فضيلة الشيخ جعفر رحمه الله بهعريد تخرجه من تلكــم الجامعــة   ،م2003إلى  

م إلى يوم اغتيل 2005عام    اهلدكتورلفوديو صوكوتو    حتى سجل في جامعة عثمان بن

 (24)رحمه الله.
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 إسهاماا الشيخ جعفر محمود آدم في مجال تفسير القرآن الكريم : الثاني الـمبحث

 الأول:ع قة الشيخ جعفر بعلم التفسير  الـمطلب

هتمــام الإكان الشيخ رحمه الله تعالى حافظا لكتاب الله تعالى مني ال غر،  وقد رزق ب 

البــالب بــالقرآن الكــريم حفظــا وتحفيظــا وتفســيرا، وقــد درا الشــيخ جعفــر رحمــه الله 

، الإســلاميةبالجامعة الاسلامية بالمدينــة المنــورة فــي كليــة القــرآن الكــريم والدراســات  

وهي كلية تعني بالدراسات القرآنية المتنوعة وفيها تعلــم الشــيخ تفســير القــرآن الكــريم، 

بع سنين ونهل عن علوم القرآن والتفسير ما جعله يتبحــر فــي تفســير حيث درا فيها أر

القــرآن الكــريم وعلومــه، واســتفاد الشــيخ كــيلك بالحلقــات العلميــة فــي الحــرم المــدني 

 الشريف.  

مّ الــدعوة  وعندما تخرج الشــيخ وعــاد إلــى بــلاده نيجيريــا رجــع متهمســا وحــاملا لهــّ

وكان نشــيطا جــدا فــي تفســير القــرآن الكــريم  ممــا جعلــه يؤســ  دروســا فــي   ،والتعليم

فــي مدينــة كــانو وخارجهــا، درســا فــي العقيــدة ودرســا فــي الفقــه ،مختلف مجال  العلم

 والتفسير وعلوم الحديث وغير ذلك.  

وذكر الشيخ جعفر رحمه الله تعــالى أنــه أســ  درســا خاصــا لطلبــة العلــم  وزملائــه 

الشيخ سعيد هارون، ومحمد ألحسن بــي بــي  ،التفسير من بينهم  عشرة أشخاص يدرسهم

ومحمد أبوبكر، ود. حسين زبير رحمه الله، وكانب الحلقة فــي بيتــه بمدينــة كــانو،    ،جي

 فهيا كله يدل على علو همته في ذلك.   .بدأ بتفسير سورة البقرة

 

 الثاني: مجالس التفسير للشيخ جعفر محمود آدم رحمه الله.    الـمطلب

إن أول درا في التفسير بدأه الشيخ كان في مدينة كانو فــي مســجد يســمى مســلاثّن  .1

حيــث بــدأ الشــيخ فيــه التفســير فــي شــهر رمضــان  ،(Masallacin Triumpترايومــف )

المبارك قبل أن ييهب إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وكــان الأا الفاضــل 

يعينــه علــى قــراءة ( هــو الــيي Alhaji Alhasan Bebejiألحاج ألحسن محمد بي بي جــي )

فســرها، وكــيا الأا الفاضــل محمــد أبــوبكر أيضــا، ي  الن ــوص القرآنيــة التــي

(Muhammad Abubakar Nitle(  ،ثم تركا ذلك للشــيخ ســعيد هــارون )sheikh said Haruna )

حفظهم الله. وقبل ذلك كان للشيخ دروسا في قراءة القرآن والتجويد في ذلك المســجد 

 (25).وقد درا الشيخ الطلابر حين ي  ج ء عم  ،في كل يومي الخمي  والجمعة

(.وهــو Masallacin Beirutنــة كــانو أيضــا )ثم المسجد اليي فــي شــارا بيــروت فــي مدي  .2

دأ هــيا التفســير فــي يــوم Alhaji Lawan Atanaمســجد ألحــاج لــون أتنــا رحمــه الله، ) ( بــه

وقد بدأ الشيخ  ،ويكون هيا التفسير أسبوعيا  (26)  ،م1986هـ /  1406الأربعاء عام  

بدأ الشــيخ ،هيا التفسير قبل أن يح ل على المنحة الدراسية في الجامعــة الإســلامية

م، وقــد أتــمَّ الشــيخ تفســير القــرآن الكــريم كــاملا 1986هـ/  1406هيا التفسير عام  

هــــ / 1427\رجـــب\16وتمـــب الختمـــة  فـــي هـــيا المســـجد فـــي يـــوم الخمـــي  

طاا ضــروري حيــث غــادر الشــيخ إلــى م وقد تخلل هيا التفسير انق2006\08\10

م وخلفه فيه فضيلة الشــيخ محمــد 1989هـ /1409الجامعة الإسلامية بالمدينة عام  
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بن عثمان حفظه الله، ولما رجع الشيخ جعفــر مــن الجامعــة الإســلامية بعــد تخرجــه 

م عاد إلى تفسيره واستمر من بداية سورة الإسراء. ثم توقف 1994هـ /1413عام  

ثم أعاد الشيخ إلى درســه بعــد وفــاة   (27)قاف أيضا لظروف طارئة،على سورة الأح 

ألحاج لول أتنا رحمه الله تعالى، ومن هنا استمر الشيخ بدرسه إلــى أن تمــب الختمــة 
أعوامــا تقريبــا قبــل أن يخــتم هــيا التفســير.  20ومكث الشيخ رحمــه الله تعــالى   (28)

 رحمة الله عليه رحمة واسعة.  

ى الشيخ تفسير القرآن الكريم، مسجد عثمان بن عفــان للوقــف ومن المساجد التي ألق .3

بــأن الشــيخ جعفــر رحمــه الله بــدأ   تيهبأغلب الروايات    (29)الإسلامي بمدينة كانو،

م يلقيه أسبوعيا بعد صلاة المغرب ليوم الجمعــة، وكــان 1997هيا التفسير في عام  

 ،قرآنية المــراد تفســيرهاالن وص اليتبع العادات التقليدية في بلاد هوسا حيث يهقرأ  

حفظــه  (30)وكان )الشيخ سعيد هــارون(  ثم يقوم بالترجمة والشرح والتعليق بعد ذلك

الله وهو اليي يتلولى ذلك لمدة ساعة ون ف في كل جلسة. ويحضــر هــيا المجلــ  

جم غفير من الناا رجالا ونساءا صغارا وكبارا، وكان الشــيخ رحمــه الله تعــالى لا 

( 11يتساهل بهيا التفسير قــل أن يتــأخر أو يغيــب، وقــد مكــث إحــد  عشــرة ســنة )

م إلــى أن 1997د المبارك ابتداءًا من عام متتالية يفسر القرآن الكريم في هيا المسج 

 (31)م 2006استشهد في عام 
وقد توقف الشيخ عند تفسير سورة الحجرات عند وفاته،   (32)هكيا استمر الأمر       

ثم أخي ب مام الأمر د. محمد الثاني عمر موســى حفظــه الله تعــالى فلنــه أدلــى بــدلوه 

يد الأمة بعلومه الجمة.فج اه الله خيــر وأد  ما عليه وأحسن وأجاد وأفاد وما زال يف

مــن النــاا، وكــان مــن الحلقــات  القبــولالتفســير المجلــ  الج اء.وقــد كتــب لهــيا 

قــلَّ أن يتــأخر أو يغيــب  ،التفسيرية التي يوا ب عليها الشيخ جعفر رحمه الله تعــالى

تــه . وفــي هــيا التفســير تظهــر ملكايليق بــهعنها ويستعد لهيا التفسير إستعدادا كبيرا 

العلميــة وقــوة احضــار الحجــج والبــراهين مــن مظانهــا وعلــى الأخــص الاحتجــاج 

فلن الشيخ جعفر رحمه الله قد أعطاه الكفاءة العلمية والقوة البلاغية   ،ناتبالآيات البيّ 

ي ــال الحــق إلــى الســامعين مــع مــا أهعطــي مــن ال ــوت لإوالف احة والبيان فــي  

 .  ه أو وعظه وتفسيرهإلقاء خطاب الجهوري والهيبة العظيمة عند  
ــدغري ) .4 ــة مي ي بمدين م  ــد  ــد إن ــاج محم ــجد الح ــم مس  Masallacin Alhaji Muhammaduث

Indimi)(33)   بدأ الشيخ التفسير في هيا المسجد الجامع المبارك في شهر رمضان عام

وقــد اشــتر   (34) .م2001/  12/12م إلى أن تمب الختمة  يــوم  1994هـ   1414

(، فــي قنــوات مختلفــة مــن تلفي يــون Air Timeالحاج إندمي حفظه الله ساعات البــث )

ير يبثُّ يوميا  ث كان هيا التفسحي   ،لهاوإذاعات التابعة للحكومات الفيدرالية والتابعة  

وهيا مما جعل سرعة انتشار دعــوة الشــيخ جعفــر محمــود آدم   (35)،في تلكم القنوات

قبولا هــائلا علــى   رحمه الله تعالى في داخل الولاية وخارجها. فقد وجد هيا التفسير

أيدي كثير من الناا من العلماء وطلاب العلم وأرباب الحكومات السياسية وغيرها 

 في مدينة ميدغري وخارجها.    وأصحاب التجارة وطلاب الجامعات والكليات
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ت العديــدة جــمي غفيــر مــن مختلــف النــاا اويحضر هيا التفسير حسب الإح ائي     

العدد اليي لم يسبق له مثيل فــي تــاريخ ميــدغري رجالا ونساء صغارا وكبارا، هيا  

يك عن الجمع الغفير اليي كــان يحضــر صــلاة التهجــد التــي كــان يقــوم اهبكاملها، ن 

 عليها الشيخ جعفر محمود آدم رحمه الله.  

حلقة تقام فــي ولايــة بوتشــي حيــث بــدا   ،ومن حلقات التفسير للشيخ جعفر رحمه الله  .5

فلنــه يأخــي ســورة ســورة   ،ية المجال  الميكورةيختلف عن بق  بالشيخ تفسير بأسلو 

يلتقط ويختــار مــن بــين الســور القرآنيــة ويعطــي للســامعين خلاصــة عــن الــدروا 

المستفادة من تلكم السور، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بتفسير سورة البقــرة ثــم يختــار 

عفــر من السور ما يناسبه. وكان الشيخ الحافظ أحمد سليمان هو اليي يقــرأ للشــيخ ج 

 رحمه الله الآيات التي يريد تفسيرها في كل مجل .  
 

 الخاتمة

إن الشيخ جعفر رحمه الله من العلماء الــيين   لقد تبين من خلال هيا العرض الوجي   

بعقد مجــال  كتاب الله حفظا وتحفيظا وتعليما وتجويدا وتفسيرا   ةخدمفي  بيلوا جهودهم  

مختلفة وإقامة حلقات كثيرة لمهمته بعد أن عانى وقاسى من شدة الأنف  فى ســبيل ذلــك 

إلــى أن طالبا ومتعلما, ومعلما وواعظا ومحفظا مفســرا وعلــى ســبيل ذلــك أفنــى حياتــه  

 فرحمة الله عليه رحمة واسعة.   ،اغتيل يوم الجمعة وهو ساجد في صلاة ال بح
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 الهوامش  

 
 

 614ص  1( أرشيف ملتقى أهل التفسير، ج/1
 م  2008هـ / 1429( ا ط:  hikmah Ventures-Alط ) 1ص:  Bankwana da Gwani( جميل لبرن: 2
 ( الم در السابق. 3
 م رحمه الله.  1977و سنة  ( فقد توفي مالم عبد الله زرمه 4
لى في تاريخ حياته العلمية عندما يلقيها في مسجد بيروت بكانو  ا( ذكر الشيخ جعفر رحمه الله تع5

ره كل يوم في بيته  م أنه كان يأخي العلم من عند الشيخ عبد الع ي  الم ري على أن يأج2006سنة  

يقوم له ببعض الأعمال المن لية الضرورية، من شراء حاجات البيب من طعام وشراب وغير ذلك. 

الع ي   عبد  يد  على  الشيخ  به  بدا  اليي  الأول  الدرا  وتجويده.  القرآن  قراءة  يعلمه  أن  ووعده 

 الم ري هو "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" كيف يقرءها وكيف وكيف.. 
محمد الثاني عمر موسى: أيامي مع داعية الجيل ومفسر التن يل، الشيخ جعفر محمود آدم، ط:  ( د.6

 بت رف    13-7م ص: 2011هـ 1432دار الحكمة للكتابي الإسلامي، ا ط  
ابن  77 كتاب  على  النكب  أحمد،  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  العسقلاني،  حجر  ابن   )

ث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ا ط، الطبعة:  : ط، عمادة البح37/   1ال لاح،ج/ 

 م. 1984هـ/ 1404الأولى، 
 122( سورة التوبة  آية  8
لبرن:  9 جميل   )Bankwana da Gwani    :9ص  ( ط:  hikmah Ventures-Alط  ا   )1429  / م 2008هـ 

 بت رف  
 القاهرة، ، ط، مجمع اللغة العربية 2/ 13( محمود حافظ، كلماتى مع الخالدين، 10

 م 2006هـ = 1427ا ط،  

 
الختمة 11 بعد  الختامي  بيانه  بيروت في  العلمية)في مسجد  تاريخ حياته  الشيخ جعفر في  ذكر  فقد   )

 ( أن ن ف ما تعلم في اللغة العربية في حياته كان من عند ذلك الشيخ. 2006

 
تاريخ حياته العلمية12 بيانه الختامي بعد الختمة    ( ذكره الشيخ جعفر نفسه في  )بمسجد بيروت في 

2006 .) 
(  1000كر الشيخ الشيخ بنفسه رحمه الله أنه لما فاز في تلك المسابقة أعطي جائ ة ألف نيرا )( ذ 13

 ( يستعمل بها في الأمور الدعوية. 750واشتر  دبابة نارية بسبع مأة وخمسين مأة نيرا )
 .  12-11( ذكر ذلك في كتابه: أيامي مع داعية الجيل ومفسر التن يل، ص: 14
 ( وكان الشيخ جعفر رحمه الله تعالى حين ح ل على تلك المرتبة لم يت وج بعد. 15
 ( إن الدراسة الثانوية حيني أربعة أعوام فقط.   16
ال ربان  17 الشيخ  برئاسة  المنورة  بامدينة  الإسلامية  الجامعة  من  وفدٌ  جاء  أن  السبب  ذلك  وكان   )

ا الإسلامية  المدارا  بعض  ل يارة  كانو  إلى  الجامعة، لإجراء الغامدي،  بتلكم  معادلتها  لتي طلبب 

بهيه  جعفر  الشيخ  حظي  فقد  الإسلامية،  بالجامعة  الالتحاق  في  الراغبين  على  الشخ ية  المقابلة 

المرتبة العالية فكان من ضمن المرشحين في ذلك العام وأجريب عليه المقابلة، ثم جاء إشعار قبوله  

 م.  1989هـ =  1410في العام القابل 
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هنا18 والجهابية (  الكبار  المشاا  عليها  يقوم  الشريف،  النبوي  المسجد  في  كثيرة  علمية  حلقات  ك 

العلماء، أولي العلم والمعرفة، منها حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتسميعه، حلقات في علوم شتى، 

 من عقيدة وفقه ولغة وغير ذلك كثير. 
سر التن يل، الشيخ جعفر محمود آدم،  د. محمد الثاني عمر موسى: أيامي مع داعية الجيل ومف  (19

 بت رف  23ص: م 2011هـ 1432ط: دار الحكمة للكتابي الإسلامي، ا ط  
 ( وهو يوم الأربعاء 20
كانو 21 دراسته،  أيام  الإسلامية  الجامعة  في  تعالى  الله  رحمه  جعفر  الشيخ  عايشوا  كلهم  هولاء   )

غير مقررات الجامعة، ولهم اليد الطولا   يجلسون معه للمياكرة العلمية ويقرئون معه الكتب الكثيرة

الحياة   في  وجلسائه  أصدقائه  وهم  واجتماعيا،  وسلوكيا  منهجيا  وتثقيفه  العلمية  مكانته  تقوية  في 

الجاميعية وبعد تخرجهم أيضا. وهم كلهم على قيد الحياة اليوم، مشتغلين بالأمور الدعوية وغيرها، 

 فج اهم الله خيرا.
 بت رف 24الم در السابق ص  (22
 هـ( 728الحراني )المتوفى:   تيمية  بن  عبدالحليم أحمدبن  أبوالعباا الدين ( كلها لتقي23
الشيخ 24 يح ل  لم  المنية،  وافته  حتى  الدكتورة  المرحلة  في  الدراسة  يكمل  أن  الشيخ  يستطع  لم   )

الله.  جعفر على شهادة الدكتوراه في حياته، لكنه ح ل الموت على الشهادة في سبيل الله، إن شاء  

 نس ل الله تعالى أن يتقبل شهادته.  
هـ =  1436\شوال   \ 24( مقابلة شخ ية مع الأا الفاضل الحاج الحسن بي بي جي يوم الإثنين   25

 م في مكتبي الخاص بجامعة بايروا. 015\08\ 10
 هـ  1427/ رجب/  16( كما ذكره الشيخ بنفسه في نف  المجل  يوم أن تمب الختمة 26
 ل أهل المسجد وقلة اهتمامهم بالدرا. ( وكان هيا لتساه27
( لفا جميل  Bankwana da Gwaniوكتاب: )  54( د. محمد الثاني عمر موسى في كتاب: أيامي ص  28

 م 2008هـ/ 1429(، ا ط: Alhikma Venturesبت رف. ط: )  38-37لبرن ص 
م  1992( هيا  المسجد الجامع الكبير اليي أسسه الشيخ جعفر محمود آدم رحمه الله تعالى في عام  29

( بناها الوالد التاجر كانوعبارة عن مؤسسة كاملة )مؤسسة عثمان بن عفان للوقف الإسلامي بمدينة 

مختلفة من المحسن المنفق في سبيل الله )ألحاج يوسف عبد الله فنتيا( وتحتوي على مسجد ومدارا  

وغيرها، وكان الشيخ جعفر رحمه الله تعالى  ومدرسة إسلامية للسيدات  إبتدائية ومتوسطة وثانوية  

 مديرها العام.  
( ذكر د. محمد الثاني عمر موسى حفظه الله: أن الشيخ سعيد هارون من الطلاب الأوائل اليين بدأ 30

م في كل 1986هـ  1406كانو في عام  الشيخ جعفر بهم دروسه في تفسير القرآن الكريم في مدينة  

يومي خمي  وجمعة في سكن د. حسين زبير رحمه الله تعالى، وكان ذلك في شارا )أجاسا( بمدينة 

ثم  وتجويدا  قراءة  الخمي   يوم  كل  في  آيات  يعلمهم عشر  الشيخ رحمه الله  عادة  من  كانو، وكان 

رة البقرة بأكملها بهيه الطريقة. يفسرها في مساء يوم الجمعة، فطال الجل  حتى حفظ الطلاب سو

 ( بت رف 53)أيامي.. ص 
الإسلامي  31 للوقف  عفان  بن  عثمان  مسجد  في  التفسير  هيا  تعالى  الله  رحمه  جعفر  الشيخ  يلقى   )

الجمعة،   يوم  في باح   اغتيل  أن  إلى  كانو  الأول/  25غدنقيا  م 2007/  04/  13هـ   1428/ ربيع 

مسجد   في  إماما  بالناا  ي لى  ساجدٌ  الركعة وهو  في  وهو  نيجيريا  كانو  مدينة  بطوريي  المنتد  

 الأولى وفي سجته الأولى. تقبل الله شهادته.  
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حين ي 32 ويسمى  بطوريي  الجامع  مسجد  في  ال بح  صلاة  أثاء  الجمعة  يوم  ذلك  وكان   )

(MasallacinAlmuntadaDorayi  أربع عليه  أطلقوا  ي لي،  ساجد  وهو  وقتلوه  العلوج  بعض  جاء  حيث   )

 في صدره وجوانبه، وكنب ممن غسله رحمه الله. طلقات 
ميدغري 33 مواليد  من  وهو  برمتها،  وأفريقية  بل  نيجيربا  دولة  أثرياء  مشاهير  أحد  إندمي  وكان   )

ومن المحسنين اليين يخدمون الدين الإسلامي بأموالهم وأنفسهم، وبسببه حضر الشيخ جعفر رحمه   

 ويسكن في بيته في أيام تفسير رمضان المبارك.  الله تعالى مدينة ميدغري بل كان هو مضيفه 
 (  8( أخي هيا التفسير ثمانية سنوات )34
( التابعة للحكومة الفيدرالية. ويستفيد بهيا  NTA( التابعة لولاية ميدغوري، وقناة )BRTV( مثل قناة )35

ي عمر موسى  (، وقد ذكر د. محمد الثانYOBE STATEالتفسير الولايات المجاورة الكثيرة مثل يوبي )

)ايامي... ص   كتابه  في   للشيخ  زميلا  الولايات 54حفظه الله،وكان  إعلام  وسائل  من  كثيرا  أن   )

 الشمالية، بدأو يبثون هيا التفسير المبارك مثل ولاية )بوتشي و يوبي و كانو و كدونا وغيرها(. 

 

 راجع صادر والـمالم

 القرآن الكريم  •

 614ص  1أرشيف ملتقى أهل التفسير، ج/ •

ابن   • كتاب  على  النكب  أحمد،  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  العسقلاني،  حجر  ابن 

ط، 37/  1ال لاح،ج/ ا  المنورة،  المدينة  الإسلامية،  بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة  ط،   :

 م.  1984هـ/ 1404الطبعة: الأولى، 

 2006البيان الختامي في مسجد بيروت بعد الختامة القرآنية  •

 م 2008هـ / 1429( ا ط: Al-hikmah Venturesط ) Bankwana da Gwani: جميل لبرن  •

د. محمد الثاني عمر موسى: أيامي مع داعية الجيل ومفسر التن يل، الشيخ جعفر محمود آدم،  •

 بت رف  13-7م ص: 2011هـ 1432ط: دار الحكمة للكتابي الإسلامي، ا ط  

 اللغة العربية القاهرة،، ط، مجمع 13/2محمود حافظ، كلماتى مع الخالدين،  •

 م 2006هـ = 1427ا ط،   •

الإثنين    يوم  بي جي  بي  الحسن  الحاج  الفاضل  الأا  هـ = 1436\شوال  \24مقابلة شخ ية مع 

 م في مكتبي الخاص بجامعة بايروا. 015\08\ 10
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 اتجاهات  جمال البنا في التفسير 

 إعداد 
 موسى سليمان  دكتور جابر 

 
Dr. Jabir Musa Suleiman 

e-mail: jabrimu@yahoo.com  
H/P: +2347033126981 

 قسم الدراساا الإس مية 

 جامعة عمر موسى يرأدوا كاتسينا نيجيريا 

 

 الملخص 

من المعلوم قديماً و حديثاً أن  المدارا التي تتناول كتاب الله تعالى بالبيان والتأويل  

  ،بدلوه ليشرب من معين القرآن  الكريم والتفسير وغير ذلك كثرت وتعددت، فكل يدلى  

فكان منها ما وافق ال واب وسار على منهج سلف هيه الأمة، وكان منها من خالف  

الأزمان    تفرق  على  الإسلام  علماء  ي ل  ولم  منه.  لي   ما  الله  دين  في  وأحدث  سلفها 

له من  والدهور يولون كتاب الله جل اهتمامهم في رد ما يثار عليه من شبه، وما يحاك  

مع اعتبارهم لحق العالم ال ادق   -دسائ  لا توهن إلا صاحبها، ولا يه در  إلا قائلها  

خط ه  عن  النبوية،  -وال فح  السنة  هجر  أو  الله،  بكتاب  الاحتجاج  تأخير  ذلك  فمن   ،

العقل   وتقديم  ال حيح،  موطنه  عن  القياا  وتحريف  العلماء،  بلجماا  الاعتداد  وعدم 

من   وأدهى  كله،  ذلك  البشري  على  العقل  ليتولى  النص  على  العقل  تحكيم  وأمرّ  ذلك 

الحاضر  الوقب  في  يسمى  ما  وهيا  القضية،  في  والبب  الخ ومة،  في  النظر  الناقص 

.  جمال البنّا بالمدرسة العقلية الحديثة في التفسير. ومن رجالات هيه المدرسة في زماننا

وإنما هو   بحثنا  في  المراد  ولي  هيا هو  أهمية،  ت يده  إنما  تراث لإنسان  وإن دراسة 

تعرية لمنهجه وتحيير من مسلكه، وحماية لجناب منهج السلف في بيان كلام الله تبارك  

من   واقعنا  في  يدور  وما  للمدارك  وتوسيعاً  العلم  وتعالى،  بطالب  يحسن  لا  توجهات 

بها هيه    .الجهل  فلن  عن  وعليه  بيان  إلى  تسعى  في  الدراسة  ومنهجه  البناّ  "جمال 

 حيحة  هج الاالمن عن  حماية  وبغية لل  رم  لمدرسة مخالفة للمنهج ال حيحك  التفسير"

، وأن يجعل أعمالنا  القول والعمل أسأل الله التوفيق والسداد في   .المعروفة لسلفنا ال الح

 .خال ة لوجهه وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

 
 الـمقدمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

وصحبه    الحمد آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسلام  وال لاة  العالمين،  رب  لله 

 أجمعين. 

 قال تعالى: 

mailto:jabrimu@yahoo.com
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اتٌ    ترشراب هر مه ره  أهخر ور تراب   الْك  أهمُّ  ههنَّ  اتٌ  حْكرمر مه آيراتٌ  نْهه  م  ترابر  الْك  لريْكر  عر لر  أرنْ ر ي  الَّي  }ههور 

ينر   الَّي  ا  رمَّ يرعْلرمه  فرأ ا  مر ور يل ه   ترأوْ  ابْت غراءر  ور تْنرة   الْف  ابْت غراءر  نْهه  م  ترشرابرهر  ا  مر فريرتَّب عهونر  يْبٌ  زر مْ  قهلهوب ه  ف ي 

ا يريَّكَّره إ   مر بّ نرا ور نْد  رر نْ ع  نَّا ب ه  كهلي م  لْم  يرقهولهونر آمر ونر ف ي الْع  خه اس  الرَّ ه ور يلرهه إ لا اللََّّ   لا أهولهوترأوْ 

 ( 7آل عمران: ){الألْبراب  
 وقال تعالى: 

آيرة  لا  }  كهلَّ  وْا  يررر إ نْ  ور قّ   الْحر ب غريْر   ف ي الأرْض   ونر  يرتركربَّره ينر  الَّي  آيرات ير  فه عرنْ  سرأرصْر 

وْا سرب يلر   إ نْ يررر يهوهه سرب يلا ور يرتَّخ  شْد  لا  ب يلر الرُّ وْا سر إ نْ يررر ا ور ب هر نهوا  يهوهه سرب يلا  يهؤْم  يرتَّخ  الْغريّ  

ا غراف ل ينر  نْهر كرانهوا عر مْ كريَّبهوا ب آيرات نرا ور رنَّهه  (146الأعراف:) {ذرل كر ب أ

 التعريف بجمال البنا 

 :  اسمه

البنا  الرحمن   عبد  أحمد  بن  جمال  الأصغرالأا    2الساعاتي    1هو  لحسن   الشقيق 

الله -البنا جماعة -رحمه  المسلمو  مؤس   ومفكر    ، نالإخوان  كاتب  أنه  على  ي نف 

   3.من دعاة التجديد  ،إسلامي

 

 : مولده ونشأته
البرنَّا   جمال  ل د  في  وه البحيرة  بمحافظة  المحمودية  عام    15في  م،  1920ديسمبر 

لأسرة ذات اهتمام خاص بالثقافة الإسلامية، وذات إسهامات لا تهنْكرر في خدمة الإسلام  

4. والثقافة الإسلامية والعمل العام في م ر 
وكانب حجرة المكتبة في بيب البرنَّا هي أهم   

الإسلامية   الثقافة  من  فيَّاض  نبع  على  جمال  تعرف  وفيها  الإطلاق،  على  الحجرات 

وغيرها من الثقافات في شتى مجالات وفنون الحياة، وقد كانب المكتبة تحتوي ـ إضافة  

إلى م ادر الثقافة الإسلامية ـ على أعداد من أهم المجلات الثقافية والأدبية التي كانب  

 5. ت در في م ر وقت ي، إضافة إلى عدد من الروايات الأدبية، والكتب الثقافية العامة

 
 حياته: مراحل 

انتقلب    ولادته،  من  أعوام  أربع  محافظة    ته سرأوبعد  إلى  البحيرة  محافظة  من 

إلى   أخيه  مع  انتقل  القاهرة،  في  الكتَّاب  مرحلة  "جمال"  جاوز  أن  وبعد  القاهرة 

حيث كان شقيقه الأكبر يعمل بالتدري ، وهناك التحق بالتعليم الابتدائي،    الإسماعيلية

ا المرحلة  من  الانتهاء  بالمدرسة  وبعد  التحق  من    الخديوية لابتدائية  وكانب  الثانوية، 

 6أفضل المدارا الثانوية بالقاهرة في ذلك الوقب.
ما  وهو  تعليمه،  إكمال  عدم  ر  قرَّ الخديوية  المدرسة  في  الدراسة  من  عام  وبعد 

يريد أن يعمل مهندسًا ولا محاميًا، ولكنه   أنه لا  عارضته الأسرة بشدة، وكانب حجته 

والمكتبة لديهم عامرة  ،  يريد أن يكون كاتبًا، وهي مهنة لا تحتاج إلا إلى الاطلاا الدائم

مدرسة   في  تعليمه  ل  يهكم  لأن  اضطر  الأسرة  ضغط  وتحب  والجامعة؟  المدارا  فل مر 

 التجارة العليا كحل وسط ليخت ر طريق التعليم. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
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لكن النشاط الأساسي له  وبعد أن أنهى دراسته بها، التحق بعدد من الأعمال المؤقتة،  

الاهتمام لهيا  ونتيجة  والنقابات،  العمال  بش ون  واهتم  والكتابة،  القراءة  له  كان  صدر 

أول كتبه بعنوان "ثلاث عقبات في الطريق إلى المجد.. الفقر والجهل والمرض" عام  

 7م.1945

المختل مواضيعه  في  والكتابة  النقابي  العمل  في  بعدها  البرنَّا  جمال  لمدة  وانخرط  فة 

تقارب ن ف قرن من ال مان، كما عمل مترجمًا لسلسلة من كتابات ووثائق واتفاقيات  

م، وخبيرًا في منظمة العمل  1971م حتى عام  1962"منظمة العمل الدولية" من عام  

 م.1993م حتى عام  1963العربية ومحاضرًا في الجامعة العمالية الم رية من عام  

البنا    ألفوقد   الكتب  جمال  التجديد    ،والمقالات  ، العديد من  في  منهجه  فيها  تبنى  التي 

 : ن أهمها ما يلي" ما بين كتاب ومقال وم108ي ل عددها إلى "  ،على حسب زعمه 

إسلاميا المجتمع  في  القدامى و    الجهادو    لتعددية  بين  الكريم  القرآن  تفسير 

موقف الإسلام من  و     ودولةالإسلام دين وأمة ولي  دينا    ,  القرآن,  تثوير  و   والمحدثين

القومية  و   العلمانية   الإسلام  و     الاشتراكية ,.  المهجورة  و  رسالة  ال لاة    و   أخب 

العودة إلى   و    لسب عليهم بمسيطر قضية الحرية في الإسلام  و  نحن ودعوتنا  و   الحجاب

عليها  و   القرآن وما  مالها  المعاصرة  الإسلامية  الدعوة    و    الدعوات  إستراتيجية 

القرن   في  في    و الإسلامية  التيسير  قضية  الأقباطو   مالإسلالا حرج  تجديد    و   إخواني 

المعرفة الإسلامية  تأسي  منظومة  وإعادة  الفكر  و    الإسلام  ختان    و   الإسلام وحرية 

  .وغير ذلك من الكتب الكثيرة   مةالمرأة المسل د و نحو فقه جدي  و   البنات

 

 إلقاء ضوءاً على بعض مواضيع كتب جمال البنا ورسائله   

إن من الحقائق المسلمة عند الجميع أن الخطأ وال لل فطرة إنسانية التي  فطر الناا  

إلا من ع مهم الله من الأنبياء والمرسلين.    ،عليها، لا يسلم أحداً من الهفوات وال لات 

يخفى  التربوية مالا  الفوائد  أهمها،  ولهيا من  بالله  أن  ولعل من  العبد مرتبطا  لا    ،يبقى 

 .وأنه فقير محتاج إلى إعانة ربه وسداده  ،ويعرف قدر نفسه  ، يتطرق إليه عجب

  التعامل مع هيه الأخطاءمن كمال منهج أهل السنة والجماعة أنهم ير نون  ليا، كان   

الّ لة  ، وال لات بين  وبدعته  ،وال لات   ،ويفرقون  زلته  إلى  الداعي  ، والداعية    ،وغير 

 . إضافة إلى أن درجة الخطأ تختلف من باب إلى آخر في تف يلات تطول 

إذاً، فلنني بهيا ال دد لا أق د البحث عن زلات مسلم من المسلمين أو الحكم  على   

ضيع كتبه ورسائله التي  التجديدية؟ وإنما ألقي ضوءاً على بعض مو أخطائه في دعواه ا

ولا يرعترف    ، مختلف تماما عن منهج أهل السنة  ، أنني أمام فكر جديدستكشف للقارا   

فلا تعجب إذا سمعته يقول عن    ،بل تعد  إلى مرحلة أخطر وهي الطعن بهم  ،بالسابقين

ويطالب عموما  التفاسير  أنها    :كتب  ونر   بالتفاسير  الاحتجاج  عن  النظر  ب رف   "

الاستماا   أو  النص  مطالعة  الناا عن  لأنها صرفب  القرآن  على  جناية عظمى  جنب 

    8.إليه وما يجديه ذلك من هداية
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ل رجل  أمام  نفسي  وجدت  قد  أنني  شك  معالم  لا  من  لنا  يبق  شيءم  فمعاني    ،ديننا 

كان  ما  كائنا  أحد  من  بتفسير  تقيد  غير  من  يريد  ما  إلى  ي رفها  في    ،القرآن  والسنة 

  ، والإجماا لي  له وجود في قاموسه  ، نظره كلام عادي لي  كلها لها اعتبار التشريعية 

دولهم تسيير  في  الحكام  استخدمهم  أنفسهم   ، والعلماء  في مراتع    ،و لموا  بقيب  والأمة 

قرونا طويلة  ، الجهل استمر  الدين  رسائله  و   كتبه  بعض مواضيع  هنا  سأذكر،  وضياا 

ً و   :  فمن ذلك ، بحثي حول القرآن والتفسير ب   تعلقما ي  خ وصا

 
 تفسير القرآن الكريم بين القدامى والمحدثين 

  :ما يلي ه  تلخص  في ي 

 :قسم التفاسير إلى ثلاثة /1

 . أ ـ المفسرون اللغويون  

 .الميهبيونب ـ المفسرون 

 . ج ـ المفسرون الإخباريون ورواة الأخبار

شواذرها ف ة  كل  من  أخي  الأخبار    ،ثم  ورواة  الإخباريين  على  الكلام  من  وأكثر 

الإسرائ   ،والآثار  عليهم  دخلب  يمي وها  ،ليات ي حيث  أنهم    ،ولم  على  عنده  دليل  وهيا 

هم وعدم الاعتماد  اعتمدوا في تفاسيرهم على أهل الكتاب رر وليلك ينبغي ترك تفاسير

 . عليها

المنار/  2  " مثل  الحديثة  التفاسير  بعض  على  والتنوير   ،تكلم  وتفسير    ،والتحرير 

فيها شيء   التي  المحاولات  والتحرير من  المنار  الشعراوي " وغيرها وجعل محاولة 

 . من التجديد

بقوله ختم  لآن  :ثم  والمطلوب  الثورية  ."  إلى طبيعته  إعادته  المطلوب  التحريرية  . 

عليه  ، الأولى أضيفب  التي  الغشاوات  كل  الغشاوات  هيه  إزالة  هي  الأولى    ،والخطوة 

 9. بالتفسير والمفاهيم اللاهوتية بحيث يعود القرآن كما أن ل على محمد
 

  تفنيد دعوى النسخ في القرآن الكريم

"تفنيد دعو  النسخ"، وقد حاول     : وقد ألف جمال البنا كتابا بهيا الغرض وسماه ب

فيه  أن يجمع الآيات التي تتناول  النسخ من كتب التفسير وأدلة القائلين به، ثم رد على  

ذلك ب عمه فقال: " إن القرآن أكثر من ستة آلاف آية لم يجد أن ار النسخ فيها سو   

ملوا عن الآيات  ادعيا أنهما تجي ان النسخ، ثم قطعوا بوقوعه، وتعا  -كما ستأتي   -آيتين 

   10العديدة التي تثبب وتؤكد إحكام القرآن"

و يؤيد موقفه هيا بقوله: إن الفقهاء عند ما توقفوا أمام اختلاف مستويات الأحكام في  

النسخ وارتك وا على   ابتدعوا فكرة  الحالات  }ما ننسخ من آية أو ننسها    الآيةبعض 

وإذا  }من سورة النحل "    101  الآية ( وكيلك  106البقرة:  )  نأا بخير منها أو مثلها{

  ولو رجعوا مابين دفتي الم حف لعلموا أن القرآن لا   (  102)    { بدلنا آية مكان آية

يستخدم كلمة آية بمعنى نص و لكن بمعنى معج ة أو قرينة أو دلالة وإذا كان ثمة نسخ  
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الآية   تنفيه  ما  إذا  "  فهو  إلا  نبي  ولا  رسول  من  قبلك  من  أرسلنا  ألقى  وما  تمنى 

حكيم  آياته والله عليم  يحكم الله  ثم  الشيطان  يلقي  ما  فينسخ الله  أمنيته  في    الشيطان 

   11 {52:الحج}"

 كالتالي: الـمطلبويمكن تلخيص هيا 

 . جمع الآيات التي ذكرت في كتب التفسير على أنها من قبيل النسخ (1)

 .ذكر أدلة من يقول بالنسخ (2)

ومن بين توجيهاته ما    ، ووجهها  ،رد عليهاذكر بعض الآيات التي فيها نسخ ثم   (3)

 .ومنه ما يكون تكلفا ، يكون حسنا

" وراجب تلك الأحاديث لسياجة   :بيّن سبب رواج النسخ في عهد السلف فقال (4)

12الأفهام خاصة وأن المحدثين ما كانوا يسألون عن السند قبل فتنة عثمان "  
. 

  : فقال عنها  ،وهي صحيحة السند  ،ال حابةولأن من بين تلك الروايات روايات عن  

 13. " فلا قيمة لها لأن ال حابة والتابعين ليسوا ملائكة مع ومين

 

  تثوير القرآن
 : ما يليفيه  تلخص يو 

 .وعوامل نجاحها ، تحدث بشكل موج  عن الثورات

 .الجاهليةتحدث عن ثورة القرآن على أوضاا 

عما   القرآنية  الثورة  هيه  خمود  عن  عليه  تحدث  الله  النبي صلى  عهد  في  عليه  كانب 

 : عواملوأرجع السب إلى ثلاثة   ،وسلم
 . تفسير القرآن تفسيرا يجعله كتاب ق ص -أ

وتسخير السنة لتبرير    ،إيثار المنهج التقليدي النقلي على المنهج التحريري القرآني -ب

 .ذلك

لى آيات وهو يشير إ  ،إفحام مضامين لا هوتية أفسدت عقيدة الله وشقب وحدة الأمة -ج

 . ال فات

الأسباب/  4 هيه  من  واحدة  كل  في    ،تكلم عن  ذكره  ما سبق  واحدة  كل  في  وذكر 

 . كتبه حتى يكاد يكون أحيانا منقولا بكامله من كتابه الآخر 

القرآن/  5 تثوير  تحدث عن كيفية  بد من    :فقال  ،ثم  القرآن لا  تثوير  نحقق  " ولكي 

 : القيام بعمليتين

 .أهالها الأسلاف أكداسا على القرآن الكريمإزالة الغشاوات التي  -

 .تقديم ت ور لما يكون عليه الفهم السليم للقرآن -

مثل ابن جرير    ، إن لم تكن موثنة  ،" وهيه التفاسير التي تحمل أسماء مقدسة  :ثم قال

كثير  ، الطبري الأقداا  ، وال مخشري  ،والقرطبي   ، وابن  قدا  عشرات    ،تعد  وهناك 

السيج   الشباب  من  بهاالألوف  المساا  على  ال لام  الموت  يفضل  اليي    ، المتحم  

ووراءهم الأئمة الأعلام اليين لا يترددون في الإفتاء بتكفير من يريد الخلاص من هيه  

  " الإسلام  على  مؤامرة  هيا  في  يرون  أو   14التفاسير 
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رسائله بعض  في  مواضيعه  بعض  الم عوم  ،هيه  التجديد  أفكار  سائر  والقضاء   ،أما 

 وأساا المنهج السلفي فتقوم عليها سائر كتب   ،وأركان الدين ،الأمة على ثوابب 

 

 م مح منهجه في التفسير

إن النا ر لمؤلفات جمال البنا يلحظ بشكل مباشر أن الأس  التي بنى عليها منهجه  

  ،في تفسير كتاب الله تعالى يجد أنه لا يتقيد بأي م درأ من م ادر التفسير المعتمدة

السلف المعروفة المعتمدة كالطبري والقرطبي والرازي وابن   وهكيا لا يعتبر بتفاسير 

" كانب هيه التفسيرات أشبه بسياج مغلق لا يسهل  :كثير وغيرهم، وأحياناً يشبهها بقوله

لهم   توفر  أئمة  أسماء  ويحمل  في    والإخلاص والعلم    الأحكاماختراقه  حياتهم  وأفنوا 

 خدمة القرآن، ويمكن تلخيص هيه الأس  في المطالب  كالتالي: 

 

  اد بمصادر الأحكام الشرعيةمالاعت بعد

العلم أهل  عند  معروفة  الشرعية  الم ادر    ،الإجماا   ،السنة  ،الكتاب   :وهي  ، فلن 

فالقرآن لا يرجع في تفسيره   :فلنه لا يعتد بهيه الم ادر  جمال البنا(  )أما عند    ،القياا

والإجماا يشترط له   ، بل لها ضوابط   ، والسنة لا يعتد بها جميعا. إلى التفاسير المعروفة

   أن يعتمد على دليل

" لأن استلهام أصل من أصول الإسلام أقو  من القياا على    :أما القياا فقد قال

" أئمة  كانوا  مهما  الرجال  وتحكيم  .  15آراء  العقل  إلى  الرجوا  جميعًا  منها  وأقو  

المنطق السليم وطبيعة الشريعة ومقاصدها حتى وإن كان الموضوا عباديًّا؛ لأنه مادام 

العقل والنظر، وما يهدي   خضع لحكمبعيداً عن ماهية الله تعالى وعالم السمعيات فلنه ي 

  16إليه المنطق السليم(

" مقاصد الشريعة من    :أكثر الم ادر في رأيه اليي تع ب له هو على هيا فلن    و 

  .17عدل أو تيسير أو م لحة " 

الرجوا لديه عدم  تقرر  هنا  التابعين   ومن  من  ال حابة، فضلًا عن غيرهم  لأقوال 

بها، بل ير  أن النظر فيها مضيعة للوقب، وهدرًا للفكر، حيث  والأئمة، وعدم الاعتداد  

 18. للروايات( ـ أي المسلمين ـ أسر   يقول عنها أنها: )تعطل ملكات التفكير وتجعلهم 

 

 عمومية النص عمومية مطلقة 

إلى أن " القرآن الكريم أطلق أوصافا عامة لم يشأ أن يحددها لأنه  يشير جمال البنا     

19. تتجاوب مع التطورات "يريد أن  
وقال أيضا وهو يقارن بين المناا اليي عاش فيه     

" ولكن ال ورة تختلف اختلافا جيريا في    :الفقهاء الأوائل رحمهم الله والع ر الحديث

الحديث القديمة    ، الع ر  الإسلامية  المراجع  ونشر  والمعرفة  الثقافة  استفاضة  لأن 

20. ومناا الحرية وانعتاق الفكر من أسار العقلية النقلية " ، والحديثة
ولا تظن أنه يوافق    

بل يشير الدكتور إلى قضية خطيرة    ،بيلك منهج أهل السنة في أن ألفا  القرآن عامة 

فالقرآن    ،فهيهات  ،" على أن هيا لي  معناه أن تمنع الكتابة عن القرآن  :أنقلها بحروفها
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ليها الثمينة ولكن أن تكون الكتابة  لآو   ، ار الإسلام وشريعته هو البحر اليي يحوي أسر

به  وتأثر  تفسير    ،إلهاما منه  هيا  يقول  ولكنه لا  به  وتأثر  فهمه  يكتب عما  فالكاتب هنا 

القرآن  ، القرآن كأنه صاحبه يرفض    ،والله هو صاحب  البحر لا  فلن  الناحية  فمن هيه 

أحد   ،صيد صائد  على  يضن  الن .ولا  دون  يحول  ولا  وملاحظة  .  فيه  والتأمل  إليه  ظر 

21. وأمواجه وامتداده الجميل الرهيب  ، رياحه
يشير    ما سبق يمكن القول بأن جمال البنام  

  ،إلى أن النص القرآني يحتمل أكثر من فهم ما دام أن الكاتب أو القارا تأثر بيلك الفهم

الاعتقاد ثم  أولا  الفهم  الأفهام  ،فيسبق  وتتباين  القراء  قراءة  النص    ،فتتحد  ذلك  ومع 

الدلاء تكدره  أنه بيلك  ف   يحتمل ويتسع فهو بحر لا  لنا  ووسع    ،هدم حقيقة النص   تبين 

التأويل  ،التحريف  المعاني  ، وسوغ  وألغى  التفاسير   متشابها   ، وأبطل  المحكم   وجعل 

قالا  لهيا   وتأكيدا فقد  ا  :لفهم  أن  يقال عن  ما  هيا  ومثل  وأنه  "  وجوه  ذو  حمال  لقرآن 

  ،ويمكن أن يفهم واحد ما لا يفهمه الآخر   ، يمكن أن يتضمن حكما كما يتضمن نقيضه

 22. لأنه يفسح المجال للتعددية ،فهيا كله من م ايا القرآن

أن  و  الأمر  يلحظ  أثر    هيا  تفسيره    قد  في  منهجه  ترك  اعلى  إلى  يلجأ  لآيات حيث 

المعتمدة في   يراه ع ري على حسب زعمهالمعاني  بمعنى  يتناسب    ، التفاسير ويأتي 

الحديث  جميلة  ،والع ر  بلغة ع رية  الإسلام  أوجه  ، ويظهر  ذو  القرآن  أن    ، معتمدا 

 . وكل ما فهم القارا فهو صحيح

 
 تحكيمه لضغط الواقع 

عن بعض الآيات التي ييكرها يلاحظ أنه أحيانا يترك    جمال البنا  من يطالع كلام إن   

ال حابة  المفسرين  ،تفسير  إجماا  إليه ضغط    ،أو  أداه  تفسيره  في  رأيا  يختار  أنه  أو 

 . ولي  اجتهاده ونظره لمسوغات الترجيح ،الواقع

للنسخ انتقاده  في  قال  المستشرقون    :فمثلا  وضعها  التي  الكتب  من  كتبا  أقرأ  ولم   "

إلا ال فح   المغرضون  آيات  من  آية  مائة  قرابة  نسخب  التي  السيف  لآية  ذكرا  وأجد 

23والسماح والحرية يستشهدون بها على وحشية الإسلام " 
  

التثقيف   في  بارز  بدور  الحديث  الع ر  في  تقوم  والآداب  الفنون  أن  مبينا  وقال 

الشخ ية الجامعات الأمريكية من أصل عربي   :وصقل  أستاذ في    ، " واذكر ما رواه 

بمن له ألحب في زيارته  السيدات  أن إحد   الطلب  ، من  فقد رحب    ،ورغم غرابة هيا 

وعندما    ، فلم تكد تدخل وتشاهد بانيو كبير في ال الة حتى سألته عنه  ،الرجل ودعاها

وفهم الأستاذ بعد    ، على أعقابهاقال لها إنه خاص به وأنه يع ف عليه أحيانا حتى ولب  

وأنه لي  شرقيا    ،ذلك أن رلية هيا البانيو دلها على أنه أستاذ مثقف متمدن كالأوربيين 

24. بدائيا كما قد يتبادر إلى ذهن بعضهم "
  

أقوال ال حابة والسلف  يترك  التفسير حتى  القضية لها دور على منهجه في  وهيه 

جمال  ويظهر أن  ، هيا الترك هو استغلال المستشرقين لهافي القرون الثلاثة ودافعه في 

ورحم الله أهل العلم حيث منعوا من قراءة كتب ال نادقة   ، له علاقة وثيقة بكتاباتهم  البنا

ول ن كان أهل العلم قديما يقولون بأن    ،والملحدين إلا لمن هو متضلع من علم الشريعة 
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  جمال البنا فلن من قرأ كتب    ،ت بهاسبب المنع هو الخوف على دينه من تعلق الشبها

تحتها الواقع  بضغط  يتأثر  ل لا  المنع  أسباب  من  بأن   . يج م 
وكان    ،ويق د بها التعدد في حرية الديانة، فقد دعا إلى التعددية في المجتمع الإسلامي 

الغربية  بالتعددية  لانبهاره  قال  ،ذلك  للمجتمع    :فقد  الحضاري  التقدم  استمر  ولو   "

يبتلى بما أوقفه لكان من المحتمل أن ت ل التعددية في هيا المجتمع إلى    الإسلامي ولم

 25" . مستو  قريب مما وصلب إليه التعددية في المجتمع الأوربي

عشرات  :وقال وجدت  أني  حانث  غير  صادقا  فأشهد  لها   ،"  الأفراد  من  م ات  أو 

الأنعام عقول  تفضل  لا  تفكر  ، عقول  أن  تريد  وتافهة  ، ولا  صغيرة  كل  في    ، وتسأل 

وهو ما لا يقف الطفل    ، وتتحير أمام ما تعده مشاكل ، أو تلوذ باستخارة ،وتستفتي المفتي 

 26.الأوربي ال غير أمامه " 

الشريعة   إلى " إعطاء  السلفي  الوقوف عند حدود الإطار  بترك  ينادي  إليه  واستمع 

ر قدر ما يختلف عن الثوب  دفعة جديدة، ولإبرازها في ثوب يتفق مع مقتضيات الع 

 27. التقليدي "

 
 وليس مجرد تقديم  ،تحكيم العقل على الشرع 

إلى مرحلة أخطر منها بكثير وهي    ،مرحلة تقديم العقل على الشرا  جمال البناتعد   

الشرا على  العقل  العقل    ،تحكيم  تقدم  لأنها  الشرا  تعطل  الأولى  المرحلة  كانب  ول ن 

 . فلن المرحلة الثانية تهدم النص هدما ،عليه

وهي      يقول   إبراهيم  زكي  محمد  الأزهر  مشايخ  لفتو  لأحد  في معرض عرضه 

اليد   غطب  ولو  الوضوء  جواز  ير   فالشيخ   " والوضوء  الأ افر  طلاء   " مسألة 

أقيسة كما    ، بالمناكير " فقسنا هيا الطلاء على الخضاب " " وقسناه على    : قالودليله 

إليه   الخاتم "  صحة وضوء ال باغ " " وقسناه على جواز الوضوء مع عدم تحريك 

 28. المنطق السليم "

الدور الأكبر على منهجي   تجاهأن هيا الاولا شك   له  التفسير   ته  كان  ومن هنا    ،في 

ال حابة لتفاسير  الرجوا  عدم  لديه  والأئمة   ،تقرر  التابعين  من  غيرهم  عن    ،فضلا 

بها الاعتداد  للوقب  ،وعدم  مضيعة  فيها  النظر  أن  ير   للفكر   ،بل  ويعطل    ،وهدرا   "

 29ملكات التفكير ويجعلهم أسر  للروايات " 

هج جديد خارج  بل أمام من  ؛وهيا يجعلنا أمام معضلة لا تعالج معالجة وجهات نظر

الملة هيه  أصول  النهائي  ، عن  الرفض  في  يتمثل  منه  موقف  تحديد  إلى  حتى    ، يحتاج 

" مع هيا كله فنحن نعلم أن هيا الكلام لن يكون    :نفسه كان يح  بيلك فقد قال    الرجل  

سائغا لد  كثير من الناا اليين تحجرت عقولهم واستعبدتهم أقوال الأئمة مني انغلاق  

 30".فاستمرأوا التقليد وعج وا عن التفكير وهيمنب عليهم قداسة السلف باب الاجتهاد 

وأن أي    ،أن آخر هيه الأمة لن ي لح إلا بما صلح به أولهاذهل جمال البنا من  ولقد  

وهو    ،يعني انقطاا ال لة بيننا وبين الم در المبلب عن الله دينه  ، ترك لأقوال ال حابة
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ول ن استطاا العقل أن يعرف بعض أمور القرآن فسيخفى    ،النبي صلى الله عليه وسلم

   . عليه ج ء منها

 
 الطعن في الرواية في التفسير: 

البنا   أن جمال  تفسيره  ويلحظ  أحاديث كثيرة لا ت ح  قدفي  بل من    ؛استغل دخول 

السنةقب  مرويات  على  للطعن   = الوضع  كلام  ،يل  يقرأ  الأصل    ه  فمن  أن  لديه  يتقرر 

القرآن التي فسرت  بالسنة  الوثوق  له روايات    ،عدم  ابن عباا رضي الله عنهما  وأن 

في السنة النبوية فقد عرضها جمال البنا    عن منهج  سب أتحدث  ول  ،كثيرة مكيوبة عنه 

السنة  في كتابه " نحو فقه جديد " لكني   سأقت ر على ج ء من ذلك وهو منهجه في 

 :منها ،فهو ير  أن هناك عوامل ساعدت على انتشار الوضع ،التي تخدم التفسير 
الإسلام (1) من ع ر  الأولى  سنة  المائة  مرور  بعد  إلا  تدون  لم  السنة  فكان   ، أن 

شفهيا  الأحاديث  يتداولون  سنة  مائة  خلال  في    ،الناا  التوثيق  عدم  بدهي  وشيء 

 . والحافظة تخون  ،لأن اليهن لا بد أن يغلط  ،ذلك
عباا (2) ابن  على  تدور  التفسير  أحاديث  معظم  ال حابة    ، أن  صغار  من  وهو 

فلم يسمع منه كثيرا    ،ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير   ،رضي الله عنهم 

 . من الأحاديث
الخليفة الراشد عثمان  قبل تدوين السنة مرت الأمة بحالات من الفتن بدايتها قتل   (3)

نظر   ،بن عفان رضي الله عنه  في  المرحلة  البنا  وكانب هيه  مرحلة زاهرة   جمال 

والقرآن مستند كل    ، للوضع في الحديث النبوي مما يحتج به أهل كل منهج لمنهجهم

فكان من يريد الوضع يأتي إلى القرآن ويركب عليه أسانيد ينسبها إلى النبي    ،فرقة

وس عليه  الله  ير   ، لمصلى  هنا  البنا    فمن  الأحاديث    جمال  من  م ات  أن   "

 .31الموضوعة لا ت ال موجودة في كتب ال حاح " 
النبوية (4) والسنة  القرآن  بين  التعارض  بعدم    ، افتراض  العقل  يتهم  أن  غير  من 

في    جمال البنا  فلذا جاء حديث كان  اهره يخالف آية لا يتردد    ،القدرة على الجمع

كما    ،  إلى مرحلة الطعن على الرواية ولو كانب متفقا عليهاترك الرواية بل يتعد

  ".32فعل في الحديث ال حيح " من بدل دينه فاقتلوه
البنا   أنه  وجمال  يظن  بما  السنة  من  ليستدل  فرصة  ليجدها  الوضع  أحاديث  يستغل 

" لقد    :فقال  ،ومن هنا رفض فكرة تفسير القرآن بالسنة   ،ويترك منها يشاء  ،يؤيد أفكاره

  : القمر)"  ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر  "  :كفانا الله تعالى المؤنة عندما قال

17) 
. ولم يكن القرآن ليكررها إلا ولها حقيقة وحقيقتها ما ذكرنا أن  . وكررها أربع مرات

 33. واحد يريد أن ييكر " القرآن يعطي أثره بالانطباا لد  كل  

تناسى   السنة  البناولقد  جانب  صيانتهم  في  الأمة  لهيه  مفخرة  يعد  اليي    ، الجهد 

حتى أصبح من الأمانة السلفية في نقل الحديث أن من آداب المحدث أن    ، واحتياطهم له

أي أنه لا يتولى    ،ينقل المحدث الرواية كما هي ولو كانب خطأ مع التنبيه على خط ها
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فينفتح الباب أمام كل من شك في    ،فيكون كتابه مجالا للتعديل  ،بنفسه ت حيح الرواية 

 34. الفظة من ألفا  الحديث أن يقوم بتعديله

الرواية  في  الخطأ  بف ول حول  الحديث  آداب  امتفت كتب  الكتاب  ،وقد    ، وصيانة 

وغير ذلك مما يعد من    ، وأج اء الحديث  ، والتميي  بين كلامه  ، ونقل الرواية كما سمع

والجماعة السنة  أهل   .خ ائص 
تمحص ولم  دخلب  كثيرة  روايات  بأن  يقال  أن  ذلك  بعد  السهل  من  فضلا عن    ،فلي  

أحا كتابه وجود  فلن الله حفظ  ر  ال حاح  في كتب  له حفظ    ،ديث موضوعة  وحفظ الله 

ومن هنا أصبحب هيه الأمة لا تجمع على ضلالة ومما    ،لدين هيه الأمة من التحريف

يتقرر في علم الم طلح أنه لا يوجد حديث موضوا غفلب الأمة عنه بكاملها لأن ذلك  

" لا نعلم رجلا جمع    :افعي في الرسالةقال الش  ،ي ادم أصل حفظ الله على الأمة دينها

فلم ييهب منها عليه شيء  السنن  ،السنن  بها أتى على  العلم    ،فلذا جمع علم عامة أهل 

ثم كان ما ذهب عليه موجودا عند    ،ذهب عليه الشيء منها   :وإذا فرق علم كل واحدة

" 35غيره 
. 

فيها القدح  يعني  لا  السنة  كتب  في  الموضوعات  بعض  ف  ،ووجود  التشكيك    يهاولا 

بتنقيحها  ية، الكلب  بالك  الرواة  ،فما  أوهام  الأحاديث  ، وبيان  علل  على  وسبر    ،والتنبيه 

بينها والمقارنة  حفظ    ،المرويات  على  الاطم نان  في  الكاملة  العلامة  يعطينا  ذلك  كل 

 . السنة النبوية 

 و إنما يقول هيا من لا علم له بالحديث وعلومه. 

 

 : بالإجماع م الاعتداددع

ن الإجماا عند  ومعلوم  أ    ،من معناه  هفرّغبل     ،إن جمال البنا لا يعتد با لاجماا  

العلم دليل على وجود الدليل  جمال  بينما    ،لأن الأمة لا تجمع على خلاف الدليل   ، أهل 

بأن    البنا إجماعها  بطلان  على  استدل  عليه  الأمة  أجمعب  مما  شيء  عليه  أشكل  إن 

الدليل خلاف  يكون  لا  مثله  ،الإجماا  بلجماا  يتغير  الإجماا  أن  أيضا  فلذا   ، وأدعى 

إجماعهم   ينقض  أن  بعدهم  لمن  كان  الع ور  من  في ع ر  أمر  على  الأمة  أجمعب 

منه  بدلا  بلجماا  الأ  أيضاً:  قال  و   ،ليأتي  وإجماا  ما"  أن    ،مة في عهد  يحول دون  لا 

آخر عهد  في  إجماعها  بأن    ،يتغير  عليه  رد  على ضلالة  تجتمع  لا  الأمة  إن  قيل  فلن 

" القيامة  يوم  إلى  المحمدية  الأمة  بالأمة   36.المق ود 
وكان    ،ولم يسبق لك قائل بها ، و لا يرد عليه بأن يقال هيا قول جديد لا تعرفه هيه الأمة

يعتبر هيا الكلام دليلا    إلا أن جمال البنا    ا المسلك أيما تحيير =السلف يحيرون من هي

يحدوها    ،لأن الأمة ـ على حد زعمه ـ عاشب قرونا تحب وطأة الإسناد  ، ل حة ميهبه

للسلطان الع ر من طاعة  وتمي     ،إليه " متطلبات  للرضا والتسليم  للجمهور  وتوجيه 

 .37الأغنياء " 
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فيه   الأمة  تجتمع  لا  واليي  عنده  الحجة  الإجماا  بيان  في  بتناقضه  عليه  يرد  وإنما 

ر أن  ؟وهل يت ور   ،على ضلالة فهو إجماا الأمة إلى يوم القيامة رر فكيف يكون ذلك 

 ! لنتيقن ألا يخالف أحد لا نحكم على مسألة بأنه مجمع عليها حتى ننتظر يوم القيامة

بالإجماا  يستشهد  فأحيانا  الظاهر  التناقض  ير   كتبه  من  مجموعة  يقرأ    ، ومن 

بل يستهجنه، وهيا عاقبة من لم يتقيد بمبادا الطريق    ،وأحيانا ينسى كلامه فلا يقر به

المهتدين    ،اقتداء بال حابة الكرام  ،التي سار عليها السلف  ،والجادة المسلوكة  ، المستقيم

 .هديه صلى الله عليه وسلمب 
 

 العلماء: تقليله من شأن 

مؤلفات من  مؤلف  يكاد  لا  مبالغة  البنا    وبدون  للسلف   جمال  ولم   هم   من  يخلو 

سلاطين   ،ال الح أتباا  أنهم  ير   جماهير  ،فهو  خاصة    ، وعلماء  ـ  علمهم  يتلقون 

ثم انتقل ذلك    ،المفسرون منهم ـ من ق ص أهل الكتاب بدافع حب المعرفة لما عندهم 

وكيلك أنهم استخدموا الأسانيد في تركيبها على أحاديث لترويج مياهبهم    ،إلى مؤلفاتهم 

 . الفقهية أو العقائدية

" لا يهولنك تلك الروايات وجمهرة ال حابة والتابعين التي رويب    :ومن ذلك قوله

ال حابة   لها لأن  قيمة  ـ فلا  ـ وهي لا ت ح  لو صحب جدلا  أقوال حتى  لسانهم  على 

ولي  لهم صفة وأن الحديث عنهم بالجمع وج افا   ،والتابعين ليسوا ملائكة مع ومين 

يين أب روا الرسول لأن ال حبة  لا بد وأن يكون قابلا للبطلان فلي  ال حابة هم ال

أقوالها  تثبب أعمالها  الدائمة وأن  ال حبة الطويلة والملازمة  العدالة هي  التي تستحق 

" .38 

أن   بحثإلا  يهم   عباا    نااليي  ابن  وترجمانه  القرآن  حبر  هو  جميعا  ال حابة  من 

" وفي حياة ابن عباا رضي الله عنهما حدث    :جمال البنافقد قال    ، رضي الله عنهما

ولم يرسل ابن عباا    ، تاريخي وقع عندما ولاه الإمام علي بن أبي طالب ولاية الب رة

بينهما مراسلات مؤثرة انتهب  " مي انية " هيا الم ر الهام فاستحثه الإمام علي فتثاقل  

فابتنى ق را  إلى مكة  ثم ذهب  وأخيه  المال  بيب  في  ما  ابن عباا على  استحوذ  بان 

جواري وعلى  .واشتر   عباا  ابن  شخ ية  على  كثيفة  يلقي  لالا  الحدث  هيا  ..إن 

بل    ،لأن لهيا الحدث  ( وليسب مكيوبة عليه) المرويات التي تكون قد صدرت عنه فعلا  

مة دلالتها الس ية ولا ينجيه منها أي تأويل ولا نر  ذكرا لهيا الحدث في  السقطة الجسي 

منهم جهلا  إما  المحدثين  لد   عباا  ابن  تستراً   ،تراجم  يرفضون    ،وإما  كانوا  وإذا 

على   يقضي  وهو  يتبع  أن  أحق  والحق  عباا  بابن  بالك  فما  ووهب  بكعب  المساا 

39. الرجال كائنا ما كانوا "
  

وفي المقابل حظي ابن عربي وابن الفارض بما نتمنى أن يحظى به ال حابة رضي  

ف أنه  " وحتى لا نظلم الت وف فيجب أن تعتر  :فقال  جمال البنا  الله عنهم في كتابات  

وفي تنظيم    ،بجانب هيه السوءات فقد كانب له حسنات في نشر الإسلام في آفاق جديدة

وأنه أبرز شخ يات مثل    ،الجماهير وفي مقاومة التكالب على المادة الدنيوية المغرقة

40". ابن عربي وابن الفارض الليين تقبلا كل الأديان ورفعا لواء دين الحب 
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 :النزولسباب الاعتداد بأعدم  

أسباب الن ول من الأمور المهمة في تفسير كتاب الله " وقد اعتنى بيلك المفسرون  

أشهرها   ومن  البخاري  شيخ  المديني  بن  على  منهم  ت انيف  فيه  وأفردوا  كتبهم  في 

التاريخ   لجريانه مجر   تحته  أنه لا طائل  ذلك وأخطأ من زعم  في  الواحدي  ت نيف 

ومنها تخ يص    ،الحكمة الباعثة على تشريع الحكم   ولي  كيلك بل له فوائد منها وجه 

السبب العبرة بخ وص  أن  ير   به عند من  قال    ،الحكم  المعنى  الوقوف على  ومنها 

الشيخ أبو الفتح القشيري بيان سبب الن ول طريق قو  في فهم معاني الكتاب الع ي   

  .وهو أمر تح ل لل حابة بقرائن تحتف بالقضايا

البنالك جمال  كله،عتبر  ي   لا   ن  وهي    بيلك  بالأحاديث  تعلق  لها  الن ول  أسباب  فلن 

عنده التهمة  طبقا   :فقال  ،طريق  القرآن  تفسير  أن  تبين  فحسب  عارضة  أمثلة  هيه   "

فلذا كان المعول والعمل هو بعموم    ،أو ييهب به  ،لأسباب الن ول يمكن أن يغير المعنى 

السبب بخ وص  لا  فضولا   ؛اللفظ  تكون  الن ول  أسباب  وككل  فلن  لها  معنى  ولا   

وإذا   ، فضول فلنها تكون على حساب الهدف المطلوب على وجه التحديد بحيث تميعه

كما   السبب  بخ وص  العبرة  يجعلوا  أن  على  المفسرين  تحمل  الن ول  أسباب  كانب 

يتضح ذلك من أن ابن عباا عندما قدم سبب الن ول " لا تحسبن اليين يفرحون بما  

قال. أوتوا  " الآية  فسألهم  :..  يهود  النبي  دعا  إنما  الآية  ولهيه  مالكم   " إذا .أولا  الخ   ..

كانب أسباب الن ول ستق ر العمل على خ وص السبب فلنها ستيهب بالقرآن ككتاب  

 " وحكايات  ق ص  كتاب  وتجعله  يبعثون  يوم  إلى  كافة  للناا   41.هداية 
أو تخ ي ه تعميمه  إمكانية  الن ول على  فائدة سبب  ا  ،فقد ق ر  بالعموم  ولأن  لعبرة 

فائدة لها  يعد  ليلك  ،فلم  تبعا  الفرا  في  خطؤه  كان  ثم  الأصل  في  يطالع    ، فأخطأ  ومن 

ن وص أهل العلم في كتب علوم القرآن يعلم أن فوائد معرفة أسباب الن ول لها أعظم  

التفسير  في معرفة  البنا    ،الأثر  جمال  استمر  بالأسانيدوهكيا   وأهل    ، ورواتها  ، يطعن 

منهم   ،العلم عنهم  ،والأئمة  الأمة   ،والرواة  عند  المعتبرة  العلمية  بالمناهج    ،ويطعن 

 . فحسبنا الله ونعم الوكيل ، وطرائق العلم المسلوكة 

او  قد  رر بالخلاصة   البنا    خت ر منهجه    جمال  بقولهبيان  في    :بنفسه  ندخل  لا  "نحن 

ال حابة والتابعين لاختلاف  تفسير  قبولهم  الفقهاء في  التي    صراا فكري مع  المناهج 

النقاش القطعي   ، يدور عليها  الثابب  بمنهج طبائع الأشياء والأمر    ،والعقل   ،فنحن نأخي 

بالمرويات  ،والمنطق    ،وهيا لا يستقيم   ، وهم يأخيون بالأقوال فيدافعون عن المرويات 

 42. وإنما قيل وقال "  ،ولا يعملون ذهنهم أو فكرهم أبدا

 

 وحده:القرآن لا يفسره إلا القرآن 

البنا    ح ر  فقط  جمال  القرآن  على  القرآن  رده  لوذلك    تفسير  في  ميهبه  له  يسلم 

كثيرة آيات  يشاء  ،تفسير  ما  لنفسه  تفسيره  من  تحتمل   ،وليختار  لا  ما  الآية    ، وليحمّل 

من    :فقال فهل  لليكر  القرآن  يسرنا  }ولقد  قال:  تعالى  الله  أن  أولًا  الثابب  من  )لأن 
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[، فدلَّ على تيسير القرآن لليكر بما لا يحتاج ضرورة لتبين، وأكثر  17]القمر:   مدكر{ 

  43. من هيا وضوحًا وصف الله تعالى القرآن بأنه مبين، والمبين لا يحتاج إلى بيان(
يعتد بالم ادر الشرعية المعروفة عند أهل العلم،    البنا لاوخلاصة القول إن جمال   

لا والسنة  المعروفة،  تفاسير  إلى  تفسيره  في  لايرجع  عنده  جميعاً،    فالقرآن  بها  يعتد 

هي البنا  جمال  رأي  في  المعتبرة  أو   :والم ادر  عدل  من  الشريعة  أو    مقاصد  تيسير 

 م لحة. 

 

 نماذج من تفسير جمال البنا للآياا 

التفسيرات من   فيها بعض  إليها  ،يطالع كتبه يجد  لم يسبق  بدهي على    ، التي  وشيء 

التوجه   أصحاب  عن  فضلا  السابقين  على  يعتمدون  لا  أنهم  التجديد  توجه  أصحاب 

وسأنقل بعضاً من تفسيراته، حيث حشد جمال في كتبه كثيراً من الآيات التي    ،السلفي

تتوافق  التي  الآيات  تلك  خاصة  بتفسيرها،  التجديدي،    قام  الفكر  تمرير  في  هواه  مع 

 والاستعانة بعمومات القرآن، ومن ذلك: 

يركْفهرْ  }: تفسيره لقول الله تعالى  أولاً  نْ  فرمر نر الْغريّ   شْده م  تربريَّنر الرُّ قردْ  ين   اهر ف ي الدّ  إ كْرر لار 

الْوه  ة   ب الْعهرْور اسْترمْسركر  فرقرد   ب اللََّّ   نْ  يهؤْم  ور ل يمٌ ب الطَّاغهوت   عر يعٌ  سرم  ه  اللََّّ ور ا  لرهر امر  انْف  ر لار    {ثْقرى 

كله، حيث فسر    نفى الإكراه من عالم الدين ( ب عمه أنه سبحانه وتعالى   256)البقرة:  

في المجتمع المسلم، فيجوز   التعددية الدينيةالآية بنفي الإكراه على الدين، وليلك يجوز 

على رأيه  أن يكون في المجتمع المسلم الحرية في اتخاذ الدين اليي يريد الإنسان، وأن  

الديانات،   تعدد  المجال لحرية  المسلمين ويفتح  بين  يكون لأي دين غير الإسلام تواجد 

إلى القول  ويؤيد كلامه هيا في كتابه "التعددية في المجتمع الإسلامي". و قد قاده هيا  

 وله في ذلك  كتاب سماه " بنفي  حد الردة".    بنفي حد الردة

 ً لَّ ل غريْر   }: تفسيره لقوله تعالى: "ثانيا ا أهه  مر ير  ور نْ   لرحْمه الْخ  الدَّمه ور يْترةه ور لريْكهمه الْمر بْ عر مر رّ  حه

ال ور يرةه  دّ  تررر الْمه ور وْقهوذرةه  الْمر ور ن قرةه  نْخر الْمه ور ب ه   ذهب حر  اللََّّ   ا  مر ور ذركَّيْتهمْ  ا  مر إ لاَّ  السَّبهعه  أركرلر  ا  مر ور ةه  يحر نَّط 

فرلار  ين كهمْ  د  نْ  م  وا  كرفرره ينر  الَّي  ير   ر  الْيروْمر  ف سْقٌ  ذرل كهمْ  م   ب الْأرزْلار وا  مه ترسْترقْس  أرنْ  ور النُّ هب     عرلرى 

ينركه  د  لركهمْ  لْبه  أركْمر الْيروْمر  اخْشروْن   مر  ترخْشروْههمْ ور سْلار الْإ  لركهمه  يبه  ض  رر ت ي ور ن عْمر لريْكهمْ  مْبه عر أرتْمر ور مْ 

يمٌ  ح  رر غرفهورٌ  ر  فرل نَّ اللََّّ ثْم   لإ   ان ف   ترجر مه يْرر  غر ة   خْمر ر مر ف ي  اضْطهرَّ  ن   فرمر ينًا  المائدة:  [{د  سورة 

3[. 
والاستسقام   :قال المحرمة  الطعام  صنوف  عن  تتحدث   الآية  أن  الواضح  فمن 

. هو  .م، وبدون ذلك لا يكون هناك محل }{، وإن توجيه الحديث بدأً من }{ إلخبالأزلا

في   بالآية  فالاستشهاد  "اليوم"،  كلمة  بدليل  الوقب  ذلك  وفي  وقت ي،  المسلمين  أمة  إلى 

الجاهلية   اجتيبتهم  ممن  حكمهم  في  من  أو  المسلمين  غير  دعوة  عند  التدرج  استبعاد 

ويراد   دينهم،  عن  غير  الحديثة  في  ويكون  يستقيم،  لا  استشهاد  هو  إليه  إعادتهم 

 .44محله"أ.ه 

من   خاصة  دينكم"  لكم  أكملب  "اليوم  الآية  من  اللفظة  هيه  أن  ير   البنا   فجمال 

 وجهين: 
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 ـ تخ ي ها بيلك الوقب، وبيلك ال من. 1

 ـ تخ ي ها بتلك الأنواا المحرمة من المطاعم.2

أنها أن لب في حجة   الحديث  وقد فات جمال  بيلك  الوداا، في يوم عرفة كما صح 

رضي الله عنه، ومعلوم عند علماء المسلمين،    45ال حيح من حديث عمر بن الخطاب 

وعوامهم أن حجة الوداا عاش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أشهر ثم توفي،  

جمال لكن    فتكون كلمة اليوم تدل دلالة واضحة على اكتمال الشريعة بالدليل اليي ذكره

 بغير فهمه. 

و من الغريب أن جمال البنا  أتى بآية التي اعتبرها رجل يهودي مفخرة من مفاخر  

الأمة المحمدية  التي تن ل عليها مثل تلك الآية حتى قال لعمر بن الخطاب رضي الله  

عنه "يا أمير المؤمنين آية تقرلنها في كتابكم لو علينا معشر اليهود ن لب ونعلم ذلك  

، ومع ذلك بالأسف الشديد  حاول جمال البنا أن  46وم اليي ن لب فيه لاتخيناه عيدا" الي 

هيه   العلم  أهل  جعل  وأيضاً  لفظها،  من خلال  فهم عمومها  يهودياً  أن  مع  يخ  ها  

 اللفظة من الآية أصلاً في رد جميع البدا في جميع الأزمان. 

حكم   أن  من  يقرره  أن  يريد  ما  الفهم  ذلك  على  حمله  التشريع  لكن  في  التدرج 

لغير   يتدرجوا في دعوتهم  للدعاة أن  وأنه يحق  ينسخ،  تدرجه ولم  باق على  الإسلامي 

جميع   يقرروا  أن  إلى  هكيا  ثم  الإسلام  بداية  في  الأمر  عليه  كان  ما  على  المسلمين 

الأحكام، وليلك قال "فلذا كان المسلمون الأول حديثي عهد بشرك وتطلب ذلك التدرج  

ى الإسلام وإل امهم فروضه، فلن الناا في أمريكا وأوربا غارقون في  في دعوتهم إل

والتقاليد   والعادات  الملابسات  عن  التامة  غربتهم  عن  فضلاً  الأذقان  حتى  الشرك 

أخيهم  . الإسلامية الحكمة  من  يكون  أفلا  الإسلام  إلى  دعوتهم  أريد  فلذا   ..

 .47.؟"أ.ه .بالتدرج

بال جمال  كلام  حسب  على  الدعاة  الخمر،  فيقوم  في  فيتدرجوا  بالتدرج،  تشريع 

 والشرك، وغير ذلك. 

والمجاهدين    ،ولا أعرف إلى لحظتي هيه أن الدعاة السابقين من هيه الأمة المباركة

الروم،   يدعون  أنهم  مع  البنا  جمال  إليه  دعا  ما  فعلوا  أنهم  بعدهم  ومن  ال حابة  من 

للمرتد  أبو بكر رضي الله عنه في حربه  به  لماذا غاب ولماذا لم يرض  ين؟ فلا أدري 

 هيا الفهم عن السابقين، مع أنه أيسر في الدعوة؟ررر

 وكفى بترك الأمة له ـ على امتداد قرونها، وتتابع دعوتها ـ دليلاً على بطلانه. 
 

 ً لار يهحر : تفسير قوله تعالى:}ثالثا ر  ور لار ب الْيروْم  الْآخ  نهونر ب اللََّّ  ور ينر لار يهؤْم  ونر  قرات لهوا الَّي  مه رّ 

ْ يرةر  تَّى يهعْطهوا الْج  ترابر حر ينر أهوتهوا الْك  نر الَّي  قّ  م  ينر الْحر ينهونر د  لار يرد  سهولههه ور رر ه ور مر اللََّّ رَّ ا حر   مر

ونر  ره اغ  ههمْ صر  . ]29التوبة: [{عرنْ يرد  ور
فقال:   حائراً  جمال  فوقف  معناها،  ووضوح  ل راحتها  صرفها  عن  عاج اً  حاول 

"والنص اليي جاء به هيا التعبير، نص نعج  عن التوصل إلى مفهومه الحق، ولي   

.. فالآية تتحدث عن ف ة من أهل الكتاب  .لدينا في ال حيح الثابب تفسيراً له من الرسول
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لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا تحرم ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق،  

ب سواء كانوا من اليهود أو الن ار  يؤمنون بالله ويؤمنون  ونحن نعرف أن أهل الكتا

باليوم الآخر، كما أنهم يحرمون ما حرم الله من قتل أو زنا أو سرقة، ومن ثم فيبدو أن  

ن بب   قد  الف ة  هيه  تكون  أن  ويفترض  القرآن،  عليها وصف  ينطبق  شاذة  ف ة  هناك 

مقاتلت تطلب  استكباراً  وأبدت  الإسلام،  لعداوة  من  نفسها  بشيء  الج ية  ودفعها  ها 

 . 48ال غار"أ.ه 

فيكون على كلام جمال أن هيه الآية من كتاب الله معطلة في الوجود، إلى أن تأتي  

الخالد،   الله  لكتاب  تعطيل  هيا  أن  شك  ولا  بالآية،  نعمل  إذن  فعند  الشاذة  الفرقة  تلك 

عن ت ديقه  وصرف للفظ عن  اهره، وإنما قاله لأنه عين معنى في نفسه وقام يبحث  

 في الآيات، ولا يخفى عور هيا المسلك، وفساد هيا الطريق. 

 

 الخاتمة: 

 فقد توصل الباحث  من خلال هيه الدراسة  إلى نتائج كالآتي: 

ماضيها   (أ) من  لها  يهبقى  أن  يريد  لا  لأنه  الأمة؛  على  التجديدي  الفكر  هيا  خطورة 

 .ارلوسهشي اً ويشكك في علومها، ويتهم رجالاتها، ويطعن في 
الشرا  ( ب) ن وص  يحرف  أن  وحاول  الآراء،  من  مجموعة  كتبه  في  جمال  تبنى 

 ليستدل بها عليها، ومن ذلك:

حرية الفكر، والتي يهدف من ورائها إلى أنه يحق لكل شخص أن يختار   (1)

وبهيا   حسابه،  يتولى  والله  الاختيار،  هيا  مسؤولية  ويتحمل  يريده،  اليي  الدين 

 الدينية في البلدان الإسلامية. يفتح مجال التعددية 
 نفيه لحد الردة. (2)
صرف جميع آيات القرآن الدالة على الجهاد، والآمرة به، إلى أن المراد  (3)

بها جهاد الدفع، ودرء الفتنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدء بقتال، فلن 

م على دولتهررر على حد زعمه.   بدء كان لغلبة  نه أنه سيههاجر
النسخ   (4) الكلمة في نفى  تكرارهم هيه  السلف كثيراً على  القرآن، ولام  في 

م نفاتهم التفسيرية، ولا يوافق على مبدأ النسخ من أصله، بل يراه أحد خيانات 

 أهل العلم لكتاب الله. 

التي   ( ج) اكتشف الأس   أن  بعد قراءة في مجموعة من كتبه  الباحث جاهداً  حاول 

 ا:بنى عليها جمال كلامه، فخرجب بمجموعة منه

 أولاً: عدم الاعتداد بم ادر الأحكام الشرعية.  -

 ثانياً: عمومية النص عمومية مطلقة.  -

 ثالثاً: تحكيمه لضغط الواقع. -

 رابعاً: تقديم العقل على الشرا وجعله حكماً عليه.  -

 خامساً: الطعن في الرواية في التفسير.  -

 سادساً: عدم الاعتداد بالإجماا.  -
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 العلم. سابعاً: تقليله من شأن أهل  -

 ثامناً: استشهاده بما لا يثبب أو بالمتشابه.  -

في   ( د) يت رف  أنه  كيف  لي  و هر  كتاب الله،  من  لآيات  تفسيراته  من  جملة  ذكرته 

القرآن حسبما  هر له، ومن دون الرجوا إلى كتب التفسير، ولا النظر في أقوال  

 ال حابة فيها، وكيف فهموا الآية؟ر 

يه الأمة لي  من أعدائها فحسب، بل حتى من   هر لي في نهاية البحث أن ابتلاء ه (ه)

بني جلدتها، وممن يتكلم بلسانها، وهيا مما ي يد ابتلاءها، وفي المقابل ي يد مكانتها  

 عند ربها 

 
 الـهوامش: 

 
عائلة أخرجب إلى الأمة الإسلامية نموذجين مختلفين تمام الاختلاف، كان الأول  البنا: عبارة عن    1

هو نموذج الشهيد حسن البرنَّا، اليي حافظ على الشريعة ودعى إليها، ولكن نف  العائلة أخرجب لنا  

فكان كلامه  البرنَّا،  ألا وهو جمال  بها من سلطان،  أن ل الله  ما  نموذجًا ل احب خرافات وأكاذيب 

 .جمال البرنَّا.. خرافات وأكاذيب حًا لا جمالًا، وكان فكره هدمًا لا بناءً. انظر: أحمد عادل، قب
صاحب كتاب " موسوعة الفتح الرباني في ترتيب وشرح مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني     2

 ج ءاً"، اليي أفنى ثلاثين عامًا من عمره في كتابته.  24في 
 ديا على الشبكة العنكبوتية انظر: موقع موسوعة ويكيبي 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/  19/08/2010 جمال_البنا 
 4ص  جمال البرنَّا.. خرافات وأكاذيب.انظر: أحمد عادل،  4
 الم در السابق 5
 الم در السابق 6
 الم در السابق 7
جمال البنا، تفسير القرآن بين القدامى والمحدثين، ) القاهرة: دار الفكر الإسلامي، د. ط، د. ت(    8

 11ص 
 الم در السابق  9

اللطيف الخليف ص    10 التفسير بحث صيفي إعداد ي يد بن عبد  البنا ومنهجه في   9انظر: جمال 

 لجمال البنا تفنيد دعوى النسخ نقلاً عن  
 103جمال البنا، العودة إلى القرآن ص   11
 49م(، ص 2004، 1جمال البنا، تفنيد دعو  النسخ )القاهرة: دار الفكر الإسلامي، ط  12
 الم در السابق 13
 . 96م( ص 2002، 1جمال البنا، تثوير القرآن، )القاهرة: دارالفكر الإسلامي، ط 14
 (. 94لا حرج قضية التيسير في الإسلام، جمال البرنَّا، ص)انظر:  15
 (. 94ر في الإسلام، جمال البرنَّا، ص)لا حرج قضية التيسيانظر:   16
 8الم در السابق ص  17
 (. 95ص )ال در السابق  18
 ( 7تفسير القرآن بين القدامى والمحدثين، ص )جمال البنا،    19
 60جمال البنا، لاحرج، الم در السابق ص   20
 الم در السابق 21

http://ar.wikipedia.org/wiki/جمال_البنا%2019/08/2010
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 57، د.ت(، ص 1جمال البنا، استيراتيجية الدعوة الإسلامية، )القاهرة: دار الفكر الإسلامي، ط 22
 7ص  تفسير القرآن بين القدامى والمحدثينجمال البنا،  23
 23م(، ص 2002، 1، )القاهرة: دار الفكر الإسلامي، طالجهادجمال البنا,  24
م( ص    1،2005قاهرة: دار الفكر الإسلامي، طي، )الالتعددية في المجتمع الإس مجمال البنا،    25

18 
البنا،    26 الإس ميةجمال  المعرفة  منظومة  تأسيس  إعادة  و  الإس م  الفكر تجديد  دار  )القاهرة:   ،

 4، د. ت( ص 1الإسلامي، ط
 3م(، ص 2005، 1)القاهرة: دار الفكر الإسلامي، طتطبيق الشريعة،جمال البنا، هل يمكن  27
 94الم در السابق ص  28
 95الم در السابق ص  29
 238ص تجديد الإس م، جمال البنا،  30
، 1)القاهرة: دار الفكر الإسلامي، طالإس م كما تقدمه دعوة الإحياء الإ س مي،  جمال البنا،    31
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 ة دراسة أسلوبي  : ة في سورة البقرة أسلوب الاختيار وصوره الجمالي  
 

 محمد خامس محمد 
 نيجيريا  -بكل ي ة المنار كدونامحاضر 

 زاريا  ،الت ابعة لمعهد الت ربية بجامعة أحمد بل و
PHONE: 08066969858 

E-MAIL: khamismuhd2007@yahoo.com 

 

 الملخّص 

يهدف هيا البحث إلى عرض أسلوب الاختيار القرآنيّ وصوره الجماليّة من خلال  

الأسلوبيّة.   النظّريّة  حسب  للظّاهرة  والتحّليل  النمّاذج  جمع  جانب  إلى  البقرة  سورة 

الشّكليّة   باكتشاف مجموعة من الخ ائص  والمعنويّة في إطار أسلوبيّ.    وكيلك يعتني 

الع ي ، وأنّ له ملامح واضحة   الكتاب  إثبات وجود الاختيار في  إلى  البحث  وتوصّل 

 في البلاغة والأدب والنّقد.

 

 : الـمقدمة

مع    سورة البقرةة في  يرجع تحديد هيا البحث في إطار  اهرة من  واهر الأسلوبيّ 

المثال   سبيل  على  لها  نماذج  بيكر  والشّ الاكتفاء  الإحاطة  سبيل  على  فترتك   لا  مول. 

الاختيار في الحروف والأدوات والألفا  والجمل والعبارات، على    صور   راسة علىالدّ 

وتنطوي الدرّاسة على ذكر نماذج الاختيار في سورة    ة الحديثة. راسة الأسلوبيّ منهج الدّ 

الجماليّة. أنواعه وصوره  بمختلف  م  البقرة  قبل كل شيء معرفة  الاختيار  ينبغي  فهوم 

   وأقسامه، مع ضرب أمثلته في سورة البقرة مع التحّليل والتوّضيح.

  أسلوبيّة،   مضامين  على  تحتوي  لغويّة  موسوعة   لأنهّا  السُّورة  هيه  الباحث  واختار

  صور   وفيها  الجماليّة؛   والّ ور  البديعة  والنّ ائح  بالعبر   ممتل ة  رفيعة،  عربيّة  ودقائق

  الألفا   اختيار  في  نوعه   من  فريد  بأسلوب   والرّحمة  الأن   لأجواء  جامعة   لطيفة

ويتضّح   تستريح   النّف   يجعل  مما  والعبارات .  السّورة  في  النّماذج  خلال ذكر  ذلك  له. 

مفهوم   وتتناول في  الدرّاسة  ونشأته  في    الدرّاسات  الاختيار  الجماليّة  اللغّويّة، وصوره 

 . والمراجع والهوامش والم ادرسورة البقرة، ثمّ الخاتمة  

 

 :مفهوم الاختيار في اللغة والاصط ح

من  مأخوذة  والاصطفاء،  الانتقاء  هي  اللغّة  في  الاختيار  الشيء  كلمة    انْترقاهه  :خار 

بريْد  أربو  واصْطرفراهه، يقول   :1الطَّائ يّ  زه

انَ   مَا  عَلَى  الكِرَامَ   إِن   ق    مـن  كـَ  خُلُـ
 

طُ   رئ   رَهــ  ــ  ينِ  خــارَه ام دِّ ــِ ارُ  لل ــَ ت  مُخ 
 

تعالى:   قوله  بُّكر } ومنه  رر ،  يرشاءه   ما  يرخْلهقه   ور يرةه{]   لهم  كان  ما  ويرخْتاره الق ص:   الخ 

والاصطفاء  بين   والفرق  . الله   على  يختاروا  أن   لهم   لي :  أي  [.68   أن   :الاختيار 

منه، وإن    ي فو   ما  أخي   والاصطفاء  على وجه الحقيقة،  ءالشي  الاختيار أخي خير ما في

mailto:khamismuhd2007@yahoo.com
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الآخر. فالاختيار هنا هو الأخي من الكثير حسب    موضع  أحدهما  استعمال   كان قد كثر 

كهمْ  يراره ل يَّة    ف ي   مواصفات محدودة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "خ  اه  كهمْ   الْجر يراره   خ 

سْلارم    ف ي فرق ههوا"   إ ذرا  الْإ 
المختار في الإسلام إذا ، أي: من كان مختارا في الجاهلية هو  2

 :3فهم الدين. ومنه قول عبد الغني النابلسي 

 خـــالق وربــك مجبـــور   أنــت ومــا
 

ــك  ــار ل ــض الاختي ــن المح ــر م  غي

ــة  مريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــار   وحيــث ــك اختي ــه في ــا خل ق  ربن
 

 حــول وقـوة  صفــاا مثـل     كباقي 
 

المنشئ لغرض  وأمّا مفهومه الاصطلاحيّ فهو "اختيار سمات لغويّة معيّنة يقوم به  

التعّبير عن موقف معيّن، ومن مجموا الاختيارات الخاصّة لمنشئ معيّن يتكوّن أسلوبه  

به"  يمتاز  "طريقة  4الّيي  بأنّه:  الأسلوب  يعرف  عندما  الّ يّات  حسن  أحمد  ويقول   .

الكاتب أو الشّاعر الخاصّة في اختيار الألفا  وتأليف الكلام، وهيه الطّريقة فضلاً عن  

ا بين الكهتاّب والشّعراء تختلف في الكاتب أو الشّاعر نفسه باختلاف الفنّ الّيي اختلافه

عنه"  يتكلّم  أو  بلسانه  يتكلّم  الّيي  والشّخص  يكتبه،  الّيي  والموضوا  فهو  5يعالجه،    .

السّياق استعمال صفتين مترادفتين أو متقاربتين أو جملتين متساويتين فيفضل   احتمال 

سياق لملاحظة  البدائل  إحداهما  بين  من  والاختيار  الانتقاء  هيا  ويكون  دلاليّة،  أو  يّة 

المنشئ كلمة على كلمة أو تركيبً ،  6الكثيرة لملاحظة أسلوبيّة  ا على تركيب  حين يؤثر 

أدعربيّ   ها أصحّ لأنّ  أو  إي ال  ة  يريدقّها في  أن  و ؛  ما  النّ يمكن  وا من  يدخل تحب هيا 

موضوعات   من  كثير  والتّ الانتقاء  والوصل  كالف ل  المعروفة  والتّ البلاغة  أخير  قديم 

 وله شأن رفيع في وضوح المعنى.  وغيرها. كر والحيف واليّ 

الآخر.   في  معناه  على  أدلّ  أحدهما  كان  إذا  الدلّالة  في  آخر  على  للفظ  م ية  ولا 

من    والقرآن الكريم أرفع كتاب يحمل في طيّاته جوانب البيان والمعاني والأسرار الفنّيّة

للحروف والأدوات والألفا  والعبارات في سوره.  اختياره  ما الأسلوب  و   خلال حسن 

ثم اختيار للعلاقات بين عناصر القاموا    لاً أوّ   قاموا لغويّ ل"اختيار  إلاّ    غةمن جهة اللّ 

أنّه  و،  اثانيً  التّ كما  المعنى  من جهة  نف   لهما  أكثر  أو  تعبيرين  هما  أنّ   غيرعابير وجود 

ط في  تأديتهيختلفان  متعلّ ف  ،رائق  بالتّ بالتّ   اقً لي   ولكن  فقط  ت خر  .  7" فكيرعبير  واللغّة 

بمفرداتها ومعانيها وتراكيبها، وتتيح الفرصة لمن يشاء أن يغترف من ينابيعها ويت وّد  

ب خارفها عن طريق اختيار الألفا  اللّائقة والمعاني المناسبة والترّاكيب المفضية إلى 

في  الغرض   المنش ين  من  نظرائه  عن  الخاصّ  بأسلوبه  يختصّ  منشئ  وكلّ  المنشود. 

الّ ياغة والتعّبير والاختيار من معجمه اللغّويّ، فقد يميل إلى استخدام بعض الكلمات  

دون بعضها الآخر، وقد لا يستخدم كلمات كثيرة في اللغّة الّتي يتكلّم بها على الإطلاق  

م معانيها، كما أنّ هناك كلمات كثيرة أخر  لا يستخدمها  لكونها لا تعجبه، مع أنّه يفه

انتقاء   في  يحاول  دائمًا  فتراه  وثقافته،  بي ته  نطاق  عن  لخروجها  معانيها  يعرف  ولا 

الجمل والرّبط بينها، فيستعمل بعض الّ يب دون بعض، أو يستعمل أدوات معيّنة دون  

 فيها أحاسيسه وعواطفه لا بدّ له  . فالكاتب عندما يختار مفرداته ل ير هبّ 8أخر ، وهكيا 

تنبعث عن   الكلام. فكلّ جملة  الجمال والحسن في  يتمّ  الدقّّة والوضوح حتىّ  الت ام  من 
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كم في    ذلك   أثبب   ا الاختيار  من    قوله:تشومسكي  سلسلة  طريق  عن  تولد  مل  "الجه

 . 9الاختيارات للكلمات داخل الجملة" 

 

 نشأة الأسلوبية: 

كلمة   اللغّويّة   هرت  العلوم  نتيجة  هور  العشرين  القرن  أوائل  في  الأسلوبيّة 

  في   يوّ ف   أو   لياته،  يدرا   علمًا  الأسلوب  من   تتخّي   أن  قرّرت  واللّسانيّة الحديثة "الّتي

  أو   المدرسة  هيه  لاتجّاه  تبعًا  الاجتماعيّ،   أو  النّفسيّ،   التحّليل  أو  الأدبيّ،   التحّليل   خدمة 

-1858)  ديسوسير  فرديناد(  بالي  شارل)  السويسري  العالم  يد  ،  هرت على10" تلك

بعده   كتابًا  أصدر  ثم -  الفرنسيّة  الأسلوبيّة  في-  كتابه   فأصدر(  م1913 جاء  ثم    آخر. 

  يتكوكروتش   بند   أمثال   اللغّويّة  أبحاثهم   في   بمنهجه  تأثرّوا   الّيين  اللغّة  علماء  بعض

(Benedctto   Croce  )فوسلر  وكارل   (Karl   Vossler )،   وليوسبيت ر،  (Leo   Spitzer  )ورومان  
والاتجّاه  في  اختلافهم  على   وغيرهم(  Roman  Jakobson)  جاكبسون رغم  11النظّريّة   .

حداثة هيه الدرّاسة هناك نخبة من النّقّاد العرب الّيين بيلوا جهودهم في تطويرها، من  

المسمّى: "خ ائص الأسلوب في  ، في كتابه  يأشهرهم الدكّتور محمد الهادي الطرابلس

والدكتور12الشّوقيّات العربيّة.  الأسلوبيّة  الدرّاسة  في  كبر   أهمّيّة  وللكتاب    عبد   "، 

كتابه:  المسدي  السلام النظرية  "  والأسلوب  الأسلوبية"  في  الكتب  أهم  من  وهو 

  ،الأسلوب  علم"   سماه:  كتابًا  الدرّاسة  هيه  في  أصدر  فضل،  صلاح  الأسلوبية، والدكّتور

 . 13"وإجراءاتـه مبادئه 

 

 أنواع الاختيار: 

هما  قسمين،  إلى  الاختيار  تقسيم  الجمل    :14يمكن  واختيار  المفردة،  الألفا   اختيار 

فيجب على   المعنى.  والدلالة على  للمقام  مناسب  مفرد  لفظ  اختيار  فالأول  والعبارات. 

والجودة   بالحسن  كلامه  يت ف  لكي  النظم  قبل  ألفا ه  يختار  أن  الكاتب  أو  الأديب 

باللآلئ حيث  أن ابن الأثير يشبه الألفا   -كما نقل محمد العاشر  -والجمال، وليلك نر   

. وير  الباحث  15قال حكم الألفا : "حكم اللآلئ المبددة فلنها تتخير وتنتقى قبل النظم" 

 أن يعتبر اختيار الألفا  نوعين، هما:         -والله أعلم -

 

 الحروف:   اختيار-أ 

استعمل   لو  فنية  لأهداف  ألفا   إلى  للوصول  خاصة  حروفا  السياق  يختار  أن  وهو 

مناسب،   غير  لفظ  إلى  لأد   أو  المراد،  على  الحقيقية  الدلالة  تمّب  لما  محلها  غيرها 

أرلْقهوهه ف ي  } وبالتالي إلى معنى غير لائق. فمثاله اختيار الواو دون الفاء في قوله تعالى:  ور

بّ {  الْجه الترتيب،    16غريرابرب   تفيد  التي  الفاء  من  بدلا  "ثم"  بمعنى  التراخي  على  للدلالة 

 لأنهم يحتاجون إلى الخروج به إلى مكان بعيد ل لا يقفى أثره.   

 

 الأدوات:   اختيار- ب



 

 
 

 ~ 35 ~  

يناير  عدد الثاني،المجلة الـماهر  في الدراسات القرآنية                                          
 هـ1438  ثانيم/ربيع ال2017

وهو أن يختار السياق أداة لو بدلب بغيرها لتغير المعنى المراد به لفظًا. مثاله اختيار  

{}له: "حتى" بدلا من "إلى" في قو  ين  تَّى ح  نهنَّهه حر لريرسْجه
بمعنى "إلى"، ليفيد الجناا غير    

بمعنى   "حتىّ"  أن  على  الدلالة  وتعميم  وال يادة،  الغاية  من  عليه  احتوت  ولما  التاّمّ، 

 الحين، فتقدير الكلام: "إلى أن يحين حين"، ومن ذلك قول تأبطّ شرا:

ر     ــِ ذيَ ل  بِخـ ــُ ي هـ ــِّ لِيتَ  مِنـ ــَ  صـ
 

والاَ   ــ  ى يمََلـ ــ  ر  حَتـ ــ  وا الشـ ــ   يمََلـ
 

أي حين يملّوا. والثاّني هو اختيار المقام أسلوبًا لو غهيرّ بغيره لتحوّل المراد أو أتى  

أريْبه   رر تعالى: }إ نّ ي  قوله  اختيار "أحد عشر كوكبًا" من  مثاله  نازل غير مراد.  بمعنى 

بًا در عرشررر كروْكر رر رر   أرحر الْقرمر ور الشَّمْ ر  { للاخت ار، مع أن لكل كوكب  ور ينر د  ل ي سراج  مْ  أريْتههه

لقال:   فلو شاء  لم يّتهما ومهمّتهما،  الكواكب  والقمر من ضمن  الشّم   اسما، وأخرج 

الشّم    فيه ذوق جميل ورونق حسن، ولأنّ  لي   ثلاثة عشر كوكبًا، وهيا  إنيّ رأيب 

 شر على إخوته. تدلّ على أمّه، والقمر يدلّ على أبيه، والكواكب الحادي ع

  للمعنى   وملائمتها  ألفا ها  اختيار  هو دقّة  أسلوبها  وجمال  القرآنيّة  العبارة  نظم  فحسنه 

فْقر   تسلسل  في   وسبكها ور   والأصوات  بنيتها   وشكل  وموقعها  متماسك،   نظام  منطقيّ 

  والإحاطة   التعّبير  دقّة  في   عنها  بديلاً   نجد   لا  بحيث  والترّكيب   اللفظ   بنية  بدلالة  الموحية

 بالمعنى أمرٌ واجب. 

 

 :صوره الجمالية في سورة البقرة

من   بين  من   البقرة   سورة  في  القرآنيّ   الاختيار  صور  إ هار  الدرّاسة  والغاية 

  من  اللغّة  لعلم    العامّة   الاتجّاهات  عن  تبحث  الّتي   الحديثة  الأسلوبيّة   الدرّاسات  خ ائص 

  يقوم   لسانيّ   نقديّ   منهج   هي   والّتي  والجماليّة،  والترّكيبيّة   والّ رفيّة  الّ وتيّة  النّواحي

  تجعل  إذ  المكوّن له،  العناصر  أهم  لاستخلاص  لغوية  دراسة  الأدبيّ   النصّ  دراسة  على

أو  17الأدبيّ   النّص  الأساا  منطلقها والحيف  التكّرار،  منها:  . وللاختيار صور عديدة 

الّ يادة(، والتقّديم أو التأّخير، والاستفهام، والعدول، والان ياح وغير ذلك، فيما )اليكّر  

 يلى أمثلة لبعض هيه الّ ور في سورة البقرة. 

 

 :  أ. التكرار

  تشكّل   نأ  يمكن   بحيث  الأدبي،  النص  داخل  المتكررة  الأسلوبية  الظّواهر  رصد  هو 

  الدكتور  الأستاذ  فيه   بالبحث  قام  وقد .   التكرار  هيا   من  نابعا  أسلوبيا   مثيرا  أو    اهرة

"بعنوان  بحثه  في  محمد  علي  أحمد   نشيد )  ق يدة  في  الأسلوب  وعلامات  التكرار: 

جامعة    ". إح ائية   أسلوبية  دراسة"  للشابي(  الحياة مجلة  في  منشورة  مقالة  وهي 

سنة   سورة  2010دمشق،  من  الجمالي  ودوره  التكرار  اختيار  صور  أمثلة  وإليك  م. 

 البقرة:

 :  السورة في والميم  النون تكرار . اختيار تكرار الحروف:١

البقرة  في  دورانا  الحروف  أكثر  النون  حرف  إيقاعا  الحروف  أغنى  لأنه من  سورة 

  جمال   في  الأصوات  تتسّق   وهكيا.  غنة  حرفا  وهما  الميم  حرف  ويليه  موسيقيا،  ونغما
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  الأولى   الثلاث  الآيات  ففي  مختلفة؛  بمشاعر   عواطفه  ويحرّك  النف   إلى  ينفي   لغوي

ڃ  ڃڃ  ڃ       ڄ ڄ ڄ  چقوله:    عند   السورة  مقدمة  بانتهاء  يوحي   مما  الإيقاا  ببطء  القارا  يشعر

ثم ترد الآيتان اللّتان تليها ببيان ملخّص الّ نف الثاّني من  [.  ٥]سورة البقرة:    چ چ  چ    

الكفار،   وهم  مكة،  في  وسلم  عليه  الله  الرّسول صلى  مع  عاشوا  الّيين  النّاا  أصناف 

ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤچ    واختار الانتهاء بحرف الميم عند قوله تعالى:    چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  

 حرفي الفاصلة من النون إلى الميم.   [، فالملاحظ هنا اختلاف٧]سورة البقرة:

 

 . اختيار تكرار الألفاظ: ٢

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  چ  اختار تكرار لفظ "على": ورد ذلك أيضا في قوله تعالى:  

ر لكان انتظامًا للقلوب    ، [٧]سورة البقرة:    چ "كرّر الجار للاحتياج إليه لأنّه لو لم يهكرَّ

أدلّ على شدة   والأسماا في تعدية واحدة. وحين استجد لفسماا تعدية على حدة كان 

. واختار كيلك تكرار اسم الموصول )ما( في قوله: »يؤمنون  18الختم في الموضعين" 

الموصوف واحدا، فهو تكرار للفظ دون    بالغيب« و»يؤمنون بما أن ل إليك« وإن كان 

. كما اختار  19المعنى. وفائدته الترّسيخ في اليهّن، والتأّثير في العاطفة ويكثر في الشعر

الأحرف   إلى  الإنسان  ينظر  عندما  وضوح  بكلّ  ذلك  ويظهر  "الكتاب"،  لفظ  تكرار 

هيه   وليب  الّتي  الألفا   ترددّ  كثرة  يجد  ونحوها،  وط ،  وحم،  ألم،  نحو:  المقطّعة 

اللّفظ   هيا  ذلك  فمن  فيها.  استعمالها  يكثر  أو  القرآن،  في  معيّن  نسق  على  الأحرف 

و)القرآن( وغيره نظام  )الكتاب(  ا على  تكرّرر اللفظين  أن هيين  فيظهر  الألفا .  ما من 

ولم   وحده  )الكتاب(  ذكر  فيها  المقطّعة  الأحرف  يلي  سورة  كلّ  إنّ  حيث  معيّن؛  واحد 

وقد يجتمع   القرآن،  لفظ  فيها  ترد  أكثر منه، وقد لا  فيها  تردد  )القرآن(  لفظ  ييكر معه 

يتقاربان   أو  يتساويان  فحين ي  سورة،  في  الآخر  اللّفظان  على  أحدهما  ي يد  لا  بحيث 

البقرة   موضع  منها  القرآن  من  كثيرة  مواضع  في  ذلك  ويظهر  واحد.  لفظ  من  بأكثر 

عندما تردد هيا اللفظ أكثر من لفظ القرآن في سبع وأربعين موضعا، فالموضع الأول  

ٻ   پپ  پچ  منها قوله:    ٻ   ات  [، في حين لم يرد لفظ القرآن ولا مشتقّ ٢]البقرة:     چ  ٻ  

[  وذلك لأنّ  ١٨٥]البقرة:    چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ  القراءة إلا مرّة واحدة، وهو قوله تعالى:  

دالاًّ   ودقيقه  التعّبير  عجائب  من  وهيا  الألفا ،  من  قسم  ترددّ  على  يدلّ  السّورة  مفتتح 

 على حسن جمال القرآن الكريم وعلوّ من لته في استخدام الأساليب البديعة. 

ل لفظ "الرب"واختار تكرار  تكرار  أكثر من  لفظ "الله" في سورة  :  فظ "الله"  ترددّ 

( مرّة فقط. بخلاف سورة  47( مرة، بينما تكرر لفظ "الرّبّ" )282البقرة فيما يقارب )

الأنعام فلنّه أهعيد لفظ "الرّبّ" أكثر مما كهرّر لفظ "الله". ولعلّ يرجع السّرّ في ذلك إلى  

 ة. وفيه حسن وجمال ورونق.  التوّسّع والتنّوّا والمناسب

 

 :  . الحذفب

وقد   الإيجاز،  تدلّ عليه لغرض  بدونها  أو  فأكثر مع قرينة  أو جملة  هو حيف كلمة 

وهو   به:  المفعول  الحيف حيف  اختيار  مثال  المق ود.  وأدلّ على  أبلب  ليكون  تحيف 
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حيف مفعول فعل المشي ة، وقد أشار إليه الّ مخشري في تفسيره "الكشّاف" عند قوله 

[ إذ يقول: "ومفعول شاء 20]البقرة:      چڳ  ڳ   ڳ  ڱ     ک    ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳچ  تعالى:  

يدلّ عليه. والمعنى: ولو شاء الله أن ييهب بسمعهم وأب ارهم   محيوف؛ لأنّ الجواب 

ليهب بها. ولقد تكاثر هيا الحيف في شاء وأراد ولا يكادون يبرزون المفعول إلاّ في  

 . 20يته" الشّيء المستغرب كنحو قوله: فلو ش ب أن أبكي دمًا لبك 

 

 :  لذكر )الزّيادة(اج. 

الّيي  الإطناب  لق د  بغيرها  أو  بقرينة  فأكثر  جملة  أو  كلمة  أو  حرف  زيادة  وهو 

يحتاج إليه المقام. وعرّفه السّامرائي بقوله: "هو ما ذكر في موطن ولم ييكر في موطن  

ئا  ئا    چ    قوله:. من ذلك اختيار زيادة "من" في  21آخر يبدو شبيهًا به لأنّ الموطن اقتضاه"

ئە    البقرة:    چئە   سنام  23]سورة  البقرة  سورة  كانب  "ولما  التبّعيض،  على  للدلّالة   ]

الحديث  -القرآن،   في  ورد  أنّ  -كما  ليعلم  فيها  )من(  دخول  حسن  الفاتحة،  بعد  وأوّله 

التحّديّ واقع على جميع سور القرآن من أوّله إلى آخره، وغيرها من السّور لو دخلها  

لكا بالسّهل" )من(  ذلك  يكن  ولم  بعض،  دون  السّورة  بعض  على  واقعًا  التحّديّ  .  22ن 

]سورة         چئۆ ئۆ       ئۈ  ئۈ   چ    ومثاله أيضا اختيار زيادة كلمة )كانوا( في قوله تعالى: 

لأنّ الكلام هنا عن بني إسرائيل وقد مضوا؛ فلو تدبرّنا مثيلة هيه الآية في    ،[57البقرة:

بر لكلّ من   ثرلٌ ضهر  سورة آل عمران لوجدنا أنهّا لم تأت بتلك ال يادة لأنّ السّياق هناك مر

الكلام   الكرمانيّ عند  أفاد ذلك  الحاضرين. كما  أو  الماضين  نفسه سواء كان من  يظلم 

 .       23له: "إخبار عن قوم ماتوا وانقرضوا..." عمّا في السّورة بقو 
 

 :  . التقّديم والتأّخيرد

هو تقديم ما حقّه التأّخير، أو تأخير ما حقّه التقّديم لغرض من الأغراض الأسلوبيّة.  

وقد تناوله مروان سعيد عبد الرحمن ضمن رسالة الماجستير بعنوان "دراسة أسلوبيّة  

ئې   ئى   چ  فمثال التقّديم والتأخير في سورة البقرة قوله تعالى:م. 2006في سورة الكهف"، 

[، قهدمّ لفظ الشّفاعة هنا وأخّر لفظ العدل قطعًا لطمع  48]سورة البقرة:     چئى  ئى  ی  ی  ي  ي   

آية   في  عهكّ   كما  القيامة؛،  يوم  لهم  يشفعون  وأصنامهم  آباءهم  أنّ  في زعمهم  الكفّار 

الآية الأخر  "لأنّ التقّدير في الآيتين معا: لا يقبل منها    أخر  من السّورة. وأخّرها في

شفاعة فتنفعها تلك الشفاعة، لأنّ النّفع بعد القبول، وقدمّ العدل في الآية الأخر  ليكون  

 . 24لفظ القبول مقدمًّا فيها" 
 

  : الاستفهامهـ. 

الألفا    طريقة  عن  قبل،  من  معروفًا  يكن  لم  ما  معرفة  طلب  وقد  وهو  له.  المهيّ ة 

الجمال في الأسلوب. ومثاله قوله   لتفيد  تلك الألفا  أحيانًا عن معانيها الأصليّة  تخرج 

هچ    تعالى: ه    بمعنى  [  67]البقرة:    چ  ه   وأتى  الحقيقيّ  خرج الاستفهام هنا عن معناه 

الجاهلين.   من  أكون  أن  بالله  أعت م  بقوله:  موسى  عليهم  فردّ  والاستخفاف،  السّخرية 

 ففي اختيار الهم ة بدل "هل" حسن وجمال.  
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 :  . الإفراد والجمعو 

فمثاله   الكاتب.  إليه  يق د  بلاغيّ  لغرض  الآخر  محلّ  أحدهما  جعل  اختلاف  هو 

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ  الضّميرين بين الإفراد والجمع في قوله تعالى:

[،  "فقد وحّد الضّمير في )استوقد( و)حوله( نظرًا الى جانب اللّفظ لأنّ  17]البقرة: چ ٺ   ٺ

( في  المعنى  جانب  رعاية  وأمّا  واحد،  وفعل  واحد  قول  على  كلهّم  مْ  المنافقين  ه  ب نهور 

مْ( فلكون المقام تقبيح أحوالهم وبيان ذاتهم وضلالهم فلثبات الحكم لكلّ فرد منهم   كرهه تررر ور

عْدهودرةً ﴿  . ومثله قوله تعالى:25واقع" سَّنرا النَّار إ لا أريَّاماً مر قرالهوا لرنْ ترمر [، إنّ 80]البقرة:    ﴾ور

لأجل   مفرداً  جاء  البقرة  سورة  في  عمران  الوصف  آل  في  جمعاً  وجاء  الإيجاز، 

للإسهاب، فناسب الإفراد الإيجاز كما ناسب الجمع الإسهاب في توافق مع نسق الكلام  

احتمال خطابه   أن ل على سبعة أحرف  الَّيي  القرآن  المتلقّ ي وهيا ما يجعل من  وحال 

 .   26لعدَّة وجوه... 

 

 :  الخاتمة

من   الاختيار  أنّ  اهرة  الدرّاسة  من  الّتي  يظهر  الحديثة  الأسلوبيّة  الداّرسة  أنماط 

الكريم يحمل في طياته وجوه الإعجاز   فالقرآن  النّ وص الأدبيّة وغير الأدبيّة،  تخدم 

الجماليّة والدلّالية في ألفا ه ومعانيه، فقد حاول الباحث إبراز ذلك في شكل وجي  حتىّ  

تقسيم يمكن  الاختيار  أن  بيّن  أنّه  كما  القارئين.  يملّ  واختيار  لا  الألفا   اختيار  إلى  ه 

العبارات، ثم تطرّق لبيان أنماطه في سورة البقرة. وتوصي الورقة بأن يهتمّ الباحثون  

 بالدرّاسة عن الظّواهر الأسلوبيّة في القرآن.  

 

 :والمراجع  الهوامش
 

الفيض،  -  1 أبو  الحسيني،  الرزّاق  عبد  بن  محمّد  بن  محمّد  بيدي،  جواهر  ال َّ من  العروا  تاج 

، الج ء الأول، موقع الوراق، المكتبة الشاملة، الإصدار الثالث، بدون أخبار النشر، ص:  القاموا

2800 
ب: المكتبة  ، الج ء الثالث، م در الكتاصحيح الجامعالألباني، محمد ناصر الدين، )الألباني(،  -  2
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 إعداد:

 الدكتور عبد الـمعين محمد علي جيدي القبيسي 
 أستاذ القراءات وأصول الفقه، 

 القرآنية قسم الشريعة والدراسات الإسلامية، ومركز البحوث والدراسات 
 جامعة بايرو، كنو، نيجيريا 

محمد    الحمد لرسوله  القائل  العالمين  رب  وال لاة .  [٦النمل:  ]  ﴾  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴿  :لله 

 .١٨القيامة:   ﴾ ئي  ئي  ئي  ئي ﴿  والسلام على سيد القراء المن ل عليه:

وبعد: فلن الإجازة القرآنية ربانية الم در وسنة القرءان المتبعة حيث أن ل الله القرءان  

على نبيه عن طريق الملك جبريل عليه السلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقن القرءان  

حرفا حرفا من لسان الملك جبريل، وكان يدارسه ويعارضه كل عام في شهر رمضان إلى  

 يي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعارضه مرتين، وختم التن يل. جاء العام ال

وهكيا النبي صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه القرءان ويرشد الناا إلى أولى ال حابة  

كعب   بن  ابي  وسلم:(أقرلكم  عليه  الله  صلى  كقوله  عنه  )بالأخي 
مسعود (1) ابن  في  وكقوله 

 (2).)قرآن غضا كما أن ل فليقرأه بقراءة ابن أم عبدمن سره أن يقرأ الرضي الله عنه:(

المؤهلين  أهله  من  للقرءان  التلقي  أهمية  في  وسلم  عليه  الله  صلى  منه  إرشاد  وهيا 

القرءان،  القرآني ضمان لحفظ  التلقي  القرآنية، وتسلسل  المؤهلين. والإجازة  والمجازين من 

كان   وليلك  سبحانه،  أن له الله  كما  القرآنية وأخيه  الشعيرة  بهيه  يهتمون  وخلفا  سلفا  العلماء 

والسنة النبوية، احتفاء بأن يكونوا ممن ات ف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ))خيركم من 

 تعلم القرءان وعلمه((.

وهيه السنة القرآنية أصبحب اليوم منسية ومعطلة في كثير ممن يعنون بالشأن القرآني،  

 ا بالقرءان وقراءاته كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. حتى أصبح المجازون رسمي

العلماء فيها، وأنواا  بها سلفا وخلفا، وطرق  العلماء  القرآنية، واهتمام  ولأهمية الإجازة 

 الإجازة القرآنية ومراتبها، نكتب هدا البحث مرتبا كالتالي: 

 العلماء بالإجازة القرآنية  اهتماممقدمة البحث:  -

 القرآنية والهدف منها  ول: تعريف الإجازةالأ الـمبحث -

 الثاني: شروط الإجازة القرآنية والإشهاد عليها الـمبحث -

 الثالث: أنوا الإجازة القرآنية ومراتبها  الـمبحث -

 الرابع: أحوال العلماء في الإجازة: التشدد والتساهل في الإجازة القرآنية الـمبحث -
 

 العلماء بالإجازة القرآنية   اهتماممقدمة البحث: 

الأمة   لهيه  الله  أكمله  حتى  ورعايته  الله  بعناية  محاط  وهو  الكريم  القرآن  ن ل  أن  مني 

قال سبحانه وتعالى:   لها منهاجاً وشرعة،  لها وجعله  )المائدة(.   ﴾  ڌڎ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴿ورضي 

وشاءت عناية الله ع  وجل ألا يكل حفظ هيا الكتاب إلى عباده حتى لا يضيع كما أضاا أهل  

وتعالى:  سبحانه  قال  إليهم  حفظه  وكل  حينما  وحرفوه  كتابهم  )المائدة(،   ﴾ه  ڳ  ڳ  ڳ﴿التوراة 

  عليها، قال سبحانه وتعالى: فحفظ الله لكتابه القرآن الكريم باق إلى أن يرث الله الأرض ومن  

 )الحجر(. ﴾ ں ڱ  ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ﴿
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ومن وسائل حفظ الله لهيا الكتاب ما سخره في كل ع ر وم ر من علماء بكتاب الله 

بالغدو  القرآن مسلاتهم  مجدين جعلوا  وطلبة  مسندين،  وقراء مجودين، وحفظة  به،  عاملين 

 والآصال، فهم وإياه دائماً في حل وترحال. 

لقد كان السلف ال الح لهيه الأمة من أشد الناا حرصاً على الاهتمام بكتاب الله تلاوة  

وتعليماً بعد سماعهم الأحاديث الدالة على الترغيب في تعلمه واستظهاره من نحو قوله صلى  

، فلا يقدمون على تعلمه شي ا من العلوم، (3)الله عليه وسلم: )خيركم من تعلم القرآن وعلمه(  

المف ل، فما   من  السور  ق ار  ثم  جاد(  )أبي  تعليمه حروف  في  يبدأ  الطفل حتى  يعقل  أن 

تلقيناً خم  أو عشر آيات حتى يتم حفظ كتاب الله أو ما تيسر منه بحسب همته  ويلقن ذلك 

عليه   "توفي رسول الله صلى الله  عنهما:  عباا رضي الله  ابن  قال  وإدراكه.  وسعة حفظه 

وقد قرأت المحكم". وعنه: "جمعب المحكم في عهد النبي صلى  وسلم وأنا ابن عشر سنين،  

دلالة على جواز   "فيه  كثير:  ابن  قال  المف ل"،  قال:  المحكم؟  ما  له:  فقيل  عليه وسلم،  الله 

تعليم ال بيان القرآن لأن ابن عباا أخبر عن سنّ ه حيث موت النبي صلى الله عليه وسلم، 

 .(4)عمره إذ ذاك عشر سنين"وقد كان جمع المف ل وهو من الحجرات، و

يقبل في حلقة درسه من الطلاب إلا من درا   ثين لا  المحدّ  الشيوا من  وقد كان بعض 

هـ: "أتيب الأعمش سليمان بن مهران 194القرآن أولاً. قال حفص ابن غياث المتوفى سنة  

فاحفظ  148سنة   اذهب  قال:  لا  قلب:  القرآن  أتحفظ  فقال:  حدثني،  فقلب:  هلمّ  هـ  ثم  القرآن 

 .( 5) أحدثك، قال: فيهبب فحفظب القرآن الكريم ثم ج ته فاستقرأني فقرأته فحدثني"

ولما كان الإسناد من خ ائص هيه الأمة فقد رعته حق الرعاية، وأولته جل الاهتمام في  

كثير من العلوم وأول ذلك الكتاب والسنة، وأقوال العلماء في العناية بالأسانيد معلومة وهي  

عن   سنة  العالي  "الإسناد  الله:  رحمه  أحمد  الإمام  قول  منها  مبثوثة،  الحديث  كتب  في 

، وقال الشافعي: "مثل اليي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل يحمل ح مة  (6)سلف"

ين ولولا الإسناد (7)حطب وفيه أفعى ولا يدري" ، وقال عبدالله بن المبارك: "الإسناد من الدّ 

 . (8)شاء ما شاء"لقال من 

وتتبع أقوال المحدثين في ذلك يطول، غير أن اليي ينبغي بيانه هو عناية علماء القراءات  

علة  به  وما  والمنقطع  والمت ل  والنازل  منها  العالي  وبيان  طلبها  في  ورحلتهم  بالأسانيد 

القراء    قادحة وطرق الأخي والتحمل، هيا كله موجود عند القراء كما عند المحدثين، فهو عند

 موجود وجهودهم فيه مشكورة. 

تتبع الأسانيد والكشف  البعض أن  العلم لاعتقاد  وهيا فن قد يخفى على كثير من طلاب 

لعلماء   أن  وفاتهم  الحديث،  علماء  اخت اص  من  هو  والرواة  النقلة  طبقات  وتتبع  عنها 

يحافظ زالوا  ولا  بل  ورواتهم  وطبقاتهم  رجالهم  معرفة  في  طويل  باا  على  القراءات  ون 

أسانيدهم إلى يومنا هيا في الوقب اليي تقطعب فيه كل الطرق والأسانيد في العلوم الأخر ، 

 (9) وذلك من تكفل الله تعالى بحفظ كتابه وإحاطته بعنايته الكاملة.
قال ابن الج ري رحمه الله تعالى مبينا ذلك الجهد اليي بيله علماء القراءات في الحفا   

والعنا أسانيدهم  الرواة عرف على  بتراجم  وأحاط  القراءات  كتب  أسانيد  نظر  "ومن  بها:  ية 

قدر ما سبرنا ونقحنا واعتبرنا وصححنا، وهيا علم أهمل وباب أغلق وهو السبب الأعظم في 

 .(10)ترك كثير من القراءات والله تعالى يحفظ ما بقي"
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هـ مشبها للآثار الواردة في حروف   324وقال ابن مجاهد رحمه الله تعالى المتوفى سنة  

على   حاضاً  والضعف  وال حة  والردّ  القبول  حيث  من  الحديث  في  الواردة  بالآثار  القرآن 

النظر في الأسانيد وفحص الروايات من قبل العلماء العارفين، قال رحمه الله تعالى: "وأما  

ب في الحروف فكالآثار التي رويب في الأحكام، منها المجمع عليه السائر الآثار التي روي

به وإن كان قد روي وحفظ   أخي  المعيب من  الناا  المكروه عند  المتروك  المعروف ومنها 

ومنها قد توهم فيه من رواه فضيعه روايته ونسي سماعه لطول عهده فلذا عرض على أهله  

ور حمله  من  على  وردوا  بوهمه  فوا  ل ومه  عرَّ على  إصراره  في  ليلك  روايته  سقطب  بما 

وترك الان راف عنه، ولعل كثيراً ممن ترك حديثه واتهم في روايته كانب هيه علته، وإنما 

ينتقد ذلك أهل العلم بالأحكام والأخبار والحلال والحرام والأحكام، ولي  انتقاد ذلك إلى من 

وكيل والاختلاف  الرواية  يب ر  ولا  الحديث  يعرف  حروف  لا  في  الآثار  من  روي  ما  ك 

القرآن منها المعرب السائر الواضح ومنها المعرب الواضح غير السائر ومنها اللغة الشاذة 

القليلة ومنها الضعيف المعنى في الإعراب غير أنه قد قرا به ومنها اللحن الخفي اليي لا 

يعرفه إلا العالم النحرير وبكل  قد جاءت الآثار في القراءات"
(11) . 

القراءات في كتابه النشر قال:   وابن الج ري حينما فرغ من ذكر أسانيده التي تلقى بها 

"فهيا ما تيسر من أسانيدنا للقراءات العشر من الطرق الميكورة، التي أشرنا إليها وجملة ما 

فهي زهاء ألف طريق تجمع كما قال في  –تحرر عنهم من الطرق بالتقريب نحو ألف طريق  

أصح ما يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه لم نيكره فيه إلا من ثبب عندنا أو عند   وهي  –الطيبة  

من تقدمنا من أئمتنا عدالته وتحقق لقيه لمن أخي عنه وصحب معاصرته، وهيا إل ام لم يقع  

 .  (12) لغيرنا ممن ألف في هيا العلم"

ع ال حيح وانظر إلى شرط ابن الج ري فهو كشرط البخاري رحمه الله في كتابه الجام

المعاصرة   عنهم  نقل  اليين  الرواة  في  اشترط  فقد  البخاري،  ب حيح  يعرف  اليي  المسند 

مبينا   قال  ثم  البعض،  فضله  كما  مسلم  على صحيح  فضل  وليلك  عنهم،  رو   لمن  واللقاء 

جهده في تنقيح ما أورده من روايات في كتابه: "لم أدا عن هؤلاء الثقات الأثبات حرفاً إلا  

خ ولا  إلا  ذكرته  مفرقاً  ولا  قربته  إلا  بعيداً  ولا  وأوضحته  بينته  إلا  إشكالاً  ولا  أثبته  إلا  لفاً 

التحليل  ملت ماً  وفي،  منفرد  به  انفرد  وما  وشي  عنهم  صح  ما  على  منبهاً  ورتبته،  جمعته 

بالع و   الترتيب  إيهام  رافعاً  والشواهد،  للمتابعات  معتبراً  والترجيح  والتضعيف  والت حيح 

 .(13) ل واحد جمع طرق بين المشرق والمغرب"المحقق إلى ك

 

 القرآنية والهدف منها   الأول: تعريف الإجازة الـمبحث

 : تعريف الإجازة
وللفظ  يبيض وسطها،  الشاة  الشيء، والجواز  أي: وسط  الجوز  اللغة: من  والإجازة في 

الأول، ومن معانيها "الإجازة " أكثر من معنى، فمن معانيها قطع الطريق، هيا هو المعنى  

إنفاذ الأمر والرأي، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الشهادة على أعمال العبد يوم القيامة: 

، ومنها الجائ ة أو العطية، وهي مشتقة أيضاً  (14)"فلنى لا أجي  على نفسى إلا شاهدا منى "

 من جواز الماء والجواز هو الماء اليي يسقاه المال من الماشية.

أو خطاً، وأركانها أربعة:  والإ جازة في اصطلاح المحدثين هي: الإذن في الرواية لفظاً 

 . (15)المجي  والمجاز له والمجاز به ولفظ الإجازة



 

 
 

 ~ 43 ~  

يناير  عدد الثاني،المجلة الـماهر  في الدراسات القرآنية                                          
 هـ1438  ثانيم/ربيع ال2017

عليه  تلقى  وقد  عنهم  ال حابة رضي الله  بلقراء  وسلم  عليه  النبي صلى الله  عهني  ولقد 

السلا عليه  جبريل  عن  القرآن  وأمي  هو  بأبي  والسلام  قال ال لاة  كما  وسماعاً  عرضاً  م 

 )القيامة(.  ﴾ئى ئى ئى ئې﴿ تعالى

وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباا رضي الله عنهما في قوله )لا تحرك به  

لسانك لتعجل به( قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التن يل شدة وكان مما  

. وفي حديث آخر أنه صلى الله (16)لسانك"الحديثيحرك شفتيه إلى قوله أن ل الله لا تحرك به 

بالقرآن كل سنة وإنه عارضني هيا   عليه وسلم أسرّ إلى فاطمة "أن جبريل كان يعارضني 

 . (17)العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي"

من هيه الآية ومن الأحاديث المتقدمة وما شابهها يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخي  

ف   القرآن مشافهة عرضاً وسماعاً على جبريل عليه السلام وهي أصل في هيا الباب، إذ يعرَّ

العرض بأنه قراءة الطالب على الشيخ، وهو أثبب وأوكد من السماا. والسماا هو التلقي من  

لفظ الشيخ، وهيا النوا أي أعني السماا لا يكفي في تأدية القرآن صحيحاً كما ن ل، إذ لي  

 ع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهي ته.كل من سم

إن الإجازة القرآنية نوا من الإجازات العلمية المتعددة، وهناك إجازات المحدثين وهي  

وإجازات  القضاة  وإجازات  القراء  وإجازات  الفقهاء  وإجازات  الباب،  هيا  في  الأصل 

أخ إجازات  هناك  وإن  الأطباء،  وإجازات  بل  الشعراء  وإجازات  تقديرية الخطاطين  ر  

الإجازات  فشملب  والأمراء،  والملوك  العلماء  وبين  بعضاً  بعضهم  العلماء  بين  وتكريمية 

بل  والمادية  الإنسانية  العلوم  إلى  سريع  بشكل  وتجاوزتها  الدينية  العلوم  سائر  العلمية 

 وأصبحب الإجازة بحدّ ذاتها أمنية لكل مسلم في نيلها والح ول عليها بل ويلحون في طلبها.
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 الهدف من الإجازة القرآنية

إلى رسول الله صلى الله   قراءة صحيحة  في  السند  نيل  القرآنية:  الإجازة  الهدف من  إن 

عليه وسلم، وهو أمر محمود شرعاً، كيف لا وقد جاء عن بعض السلف يرحمهم الله تعالى 

الله  الرحلة في طلب الحديث، أفلا تكون الرحلة في طلب سند صحيح عن رسول الله صلى  

بل صاحبها مأجور مشكور إن شاء الله، ولكن  عليه وسلم في قراءة صحيحة أمراً محموداً 

يعيب في هيا الشأن طلب الإجازة القرآنية من غير متقن فيتعلق صاحبها بالسند دون قراءة  

وإنما  الإجازة،  على  الأخر   والعين  المقرا  على  الأولى  عينه  أخر   وبعبارة  صحيحة 

 وإنما لكل امرا ما نو .  الأعمال بالنيات

 

 الثاني: شروط الإجازة القرآنية والإشهاد عليها   الـمبحث

 وأما شروط الإجازة القرآنية فقد ذكرها العلماء مابين مكثر ومقل وهي كالآتي: 

أولاً: شروط مشتركة بين المجي  والمجاز له: وهي أن يكون: مسلماً، عاقلاً، بالغاً، ثقةً،  -

 ضابطاً، خالياً من أسباب الفسق ومسقطات المروءة.مأموناً، 

 ثانياً: شروط خاصة بالمجي  أو المقرا: -

أولاً: العلم الشرعي وأساسه معرفة ما يحل له وما يحرم منه ولا سيما ما يسميه العلماء   -

دينه  امر  في  حياته  في  يوم  كل  ي اولها  التي  الضروريات  أحكام  معرفة  اي  الحال  علم 

 ودنياه. 

-  ً  : معرفته لأحكام التجويد خاصة إذ به يعرف وبعلمه يت در.ثانيا

 ثالثاً: معرفته لعلم الوقف والابتداء والرسم والفواصل وهو فن العدد  -

 رابعاً: تح يل طرف من علوم القرآن الكريم والتفسير.

يعرف صحة  - به  إذ  أهم شروط الإجازة وآكدها،  القراء، وهيا من  بأسانيد  العلم  خامساً: 

 عدمه وعلوه من سفله.السند من 

سادساً: العلم باللغة العربية. وقد قسم ابن مجاهد يرحمه الله تعالى في بداية كتابه السبعة   -

 اليين يقرئون وهم يعرفون اللغة العربية إلى أربعة أقسام. 

القراءات وفرشها   - به من أصول  يقرا  لما  المجي  حفظ كتاب حاو   المقرا  يل م  سابعاً: 

 والغلط. ل لا يداخله الوهم

 (18) ثامناً: ألا يقرا إلا بما قرأ أو سمع.  -

 

 الإشهاد على الإجازة القرآنية 

إن الإشهاد على الإجازة القرآنية عند الشيخ مهمة في الإجازة وثبوتها، إذ إن الشهادة في  

دين الله معتبرة بها تقام الحدود وبها ترفع المظالم، والإشهاد على الإجازة تكون بحضور من 

الثقة هم   أهل  من  أو من غيرهم ممن هم  تلامييه  أحد  أو من  ذلك  أمكن  ما  الشيخ  في طبقة 

على  الإشهاد  من  العادة  به  جرت  ما  "وأما  تعالى:  الله  رحمه  الج ري  ابن  يقول  والعدالة. 

الشيخ بالإجازة والقراءة فحسن يرفع التهمة ويسكن القلب، وأمر الشهادة يتعلق بالقارا يشهد 

اختار، والأحسن أن يشهد أقرانه النجباء من القراء المبدعين لأنه أنفع له حال  على الشيخ من 

 (19) كبره"
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 الثالث: أنوع الإجازة القرآنية ومراتبها   الـمبحث

المجاز  أهلية  أعلى من بعض، ويكون ذلك حسب  القرآنية على مراتب بعضها  الإجازة 

 القراآت ابن الج ري على مراتب:بما بجاز له، وقد رتبها إمام المحققين في 

المجاز:  - أهلية  المجي   يبين  حيث  الإجازة،  مراتب  أعلى  وهيا  والأهلية،  الإذن  أولا: 

 )التلميي( بماأجاز له، إضافة إلى إذنه له بالرواية عنه بما سمع، ولا يكتب ذلك إلا لمتقن.

المرتبة   - من  أضعف  وهيه  والأهلية،  الإجازة  من  ثانيا:  أضعف  الإجازة  السابقة؛لأن 

 الت رح بالإذن بالرواية. 

 ثالثا: الإذن بالرواية من دون ذكر الأهلية. -

 رابعا: الإجازة كيلك من دون ذكر الأهلية. -

خامسا: الإجازة عند التأهل مثل أن يقول الشيخ: أج ت له أن يقرا بكيا عند تأهله ليلك،  -

 . وهيه إجازة صورية ولا تدل على مرتبة علمية

لياك   إلا  يكتب  لا  والأهلية،  الإذن  للمجاز:  يكتب  ما  وأعلى   " الج ري  ابن  الإمام  قال 

وذاك، ثم الإجازة والأهلية، ثم الإذن مجردا، ثم الإجازة كيلك، ويجوز له أن يقول: أج ت له  

 .(20) أن يقرا بكيا عند تأهله ليلك"

 

 أنواع الإجازة  

 وأما أنواا الإجازة فهي كيلك على صور: 

وأما الإجازة بأحد أوجه الرواية فقد اتفق جميع العلماء   ولا: الإجازة بأحد أوجه الرواية:أ -

 من أهل القراءات على جواز ذلك، وهي أن يأتي القارا بوجه واحد من أوجه القراءة.

لبعضه: - والعرض  كله  بالقرآن  الإجازة  التلميي   ثانيا:  كله وعرض  بالقرآن  الإجازة  وأما 

القرآن سواءً كان في القراءات السبع أم في العشر، فيقول ابن الج ري على الشيخ بعض  

بأنطاكيا  فلقيني  الروم  أحمد الأصبهاني: "ودخل  بن  تعالى في ترجمة محمد  يرحمه الله 

متوجهاً إليها من الشام فقرأ عليّ للعشرة بعض القرآن وأج ته ثم توجه إلى مدينة دراندا  

 .  (21) فأقام بها يقرأ الناا"

وأما الإجازة بالسماا فقد تقدم، وأيضاً شرطه هو أن لا يتأتى إلا    لثا: الإجازة بالسماا:ثا -

 لمن بلب درجة كبيرةً في الإتقان. 
وأما الإجازة بأحرف الخلاف فقط فأيضاً لا تكون    رابعا: الإجازة بأحرف الخلاف فقط: -

العرض   بكثرة  إلا  هيا  يتحقق  ولا  الإتقان  في  درجة  بلب  لمن  أبو إلا  يقول  الشيخ،  على 

 عمرو الداني: "إذ إنّ حسن الأداء بكثرة العرض". 

 

 الرابع: أحوال العلماء في الإجازة: التشدد والتساهل في الإجازة القرآنية الـمبحث

وأما التساهل والتشدُّد في الإجازة القرآنية فالناا فيه طرفا نقيض، أسوق ما قال الإمام  

أحم بن  المتوفى سنة  اليهبي في ترجمة محمد  ال لاة  بابن صاحب  المعروف  بن مسعود  د 

اليهبي:   -هـ، قال الأبار: "لم آخي عنه لتسمحه في الإقراء والإسماا سامح الله له". قلب525

وأنا رأيب له ما يدل على تسمحه بخطه أن بعض القراء قرأ عليه في ليلة واحدة ختمة كاملة 

 . (22) برواية نافع"
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التشدد فهو   الحسين بن علي بن  وأما  الج ري في ترجمة  ابن  يقول  ليلك،  طرف مقابل 

الحلبي ن يل م ر: "ورو  عنه   العباا  أبو  محمد بن إسحاق بن محمد بن أحمد بن ي يد 

أنه كان فظيعاً، وكان يجل  للإقراء  أبي طاهر إلا  أقرأ على  يمنعني أن  لم  أنه قال:  الداني 

ر بها  يضرب  ربما  فكان  مفاتيح  يديه  عليه وبين  أقرأ  فلم  ذلك  فخفب  لحن؛  إذا  الطالب  أا 

 .(23)وسمعب منه كتبه"

 

 نتائج البحث: 

 الإجازة القرآنية والسند القرآني خ ي ة من خ ائص هيه الأمة.  •

للوعد  • وتحقيق  القرءان،  تلقي  لجودة  ضمان  القرآني  التلقي  وتسلسل  القرآنية  الإجازة 

 الإلهي بحفظ القرءان.

لسنة تلقي القرءان كما كان ال حابة والسلف ال الح تلقوه ونقلوه الإجازة القرآنية إحياء   •

 الى من بعدهم. 

الكريم   • القرءان  الغربية في كليات علوم  الطريقة  الأكاديمية على  الجامعية  الشهادات  إن 

 وعلومه لا تغني عن الإجازة العلمية القرآنية بطريقة علماء الإسلام سلفا وخلفا.

على تدل  القرآنية  المعارف   الإجازة  من  تتضمنه  لما  دقيقة  وأهلية  علمية خاصة،  مرتبة 

 والعلوم إذا ات فب بالشروط العلمية المعروفة عند أهليها.

 الهوامش والمراجع:
 

 
 .55/ 8البخاري،  أنظر فتح الباري على صحيح - (1)
 .  4340أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند عبد الله ابن مسعود، رقم الحديث: -(2)

 
 .5027أخرجه البخاري في صحيحه، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رقم الحديث  - (3)
 . 5036أخرجه البخاري في صحيحه، باب تعليم ال بيان القرآن، رقم الحديث  - (4)
،  -، دار الفكر  المحدث الفاصل بين الراوي والواعيرم ي، الحسن بن عبد الرحمن،  الرامه  -  (5)

 هـ(. 1404بيروت، الطبعة الثالثة، ) 
الرحمن،    (6) عبد  بن  محمد  الدين  شم   الحديث السخاوي،  ألفية  شرح  المغيث  الكتب  فتح  دار   ،

 4/ 3هـ(،  1403لبنان، الطبعة الأولى،) –العلمية 
 . 4/ 3الم در نفسه،  - (7)
 32أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب الإسناد من الدين، رقم الأثر:  - (8)
 وما بعده. 10محمد بن فوزان العمر، إجازات القراء، ص  -(9)
 . 1/218، الم در السابق، النشر في القراءات العشرابن الج ري، محمد بن محمد،  - (10)
، دار  السبعة في القراءات ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباا التميمي البغدادي،    -  (11)

 . 1/48هـ(، 1400القاهرة،الطبعة الثانية، ) -المعارف 
 . 1/218، الم در السابق، النشر في القراءات العشرابن الج ري، محمد بن محمد،  - (12)
 .1/48، الم در السابق،القراءات العشر النشر فيابن الج ري، محمد بن محمد،  - (13)
 . 7629أخرجه مسلم في صحيحه، باب حدثنا قتيبة بن سعد، رقم الحديث:  - (14)
يعقوب،    -  (15) بن  محمد  المحيط الفيروزأبادي،  )مادة"جوز"  القاموا  أيضا:  2/177،  وانظر   .)

 5/ 1، فتح المغيث شرح ألفية الحديث السخاوي، شم  الدين محمد بن عبد الرحمن، 
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 (.5أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، رقم الحديث: ) - (16)
 (.3624أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، رقم الحديث: ) - (17)
 .  71وقدتقدمب هيه الضوابط في مؤهلات المقرا العلمية، صـ - (18)
 . 67، الم در السابق، /منجد المقرئين ومرشد الطالبينابن الج ري، محمد بن محمد،  - (19)
 . 76الم در نفسه، /  - (20)
 77الم در نفسه، / - (21)
 1/308، معرفة القراء الكباراليهبي، محمد بن أحمد:  - (22)
 . 107/ 1، غاية النهايةابن الج ري،  - (23)



 الأستاذ عبدالله بن فودي ومنهجه في التفسير باللغة 
د. أمين الله آدمو  

 الغمبري
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 ومنهجه في التفسير باللغة  الأستاذ عبد الله بن فوديي  

 إعداد: 
 الدكتور أمين الله آدمو الغمبري 

 محاضر بقسم الدراسات الإسلامية والشريعة 
نيجيريا  –جامعة بايرو كنو   

elgambarimiyattiallah@gmail.com 
+2347038521722 

 ملخص البحث 

يعتبر تفسير عبد الله بن  فوديي من الطراز اليي أتى بحظ وافر من الشروط التي  

لا بد منها للمفسر بأن يتخيها حدودا ومناهج لعمله، وكان فيه نوا واضح من الإلمام  

معرفة   في  ومتسعا  بعيدا،  ذلك  في  كان غوره  بالغا  إلماما  الخمسة عشرة  الفنون  بتلك 

حو، والت ريف، والاشتقاق، والمعاني، والبيان، والبديع،  الأدلة وخلاصتها؛ اللغة، والن

والحديث   وأصوله،  والفقه  والمنسوا،  والناسخ  الن ول،  وأسباب  القراءات،  وعلم 

وأما الجانب اليي يهم البحث في هيه الورقة بكثير في هيا كله  وأصوله ثم علم الموهبة.

باللغة بوجه خاص ليبرز لنا البح  ث طريقة المفسر ابن فوديي  فهو منهجه في التفسير 

بعض   تو يف  طريق  عن  القرآنية  الآيات  تفيدها  التي  للمعاني  والتحليل  العرض  في 

ولي   والله  والتقنين.  بالتقعيد  وذلك  ال ناعة،  هيه  في  منها  بد  لا  التي  الهامة  القواعد 

 التوفيق. 

 

 الـمقدمة 

المرسلين، سيدنا ونبينا محمد  الحمد لله رب العالمين، وال لاة والسلام على أشرف 

 وآله وأصحابه وسلم. 

 أما بعد: 

للمعاني    الباحث   عنيفي  والتحليل  العرض  في  الخاصة  طريقته  هنا  الأستاذ  بمنهج 

بواسطة   دقائقها  عن  الكشف  إلى  المؤدية  الطريقة  وهي  القرآنية  الآيات  تفيدها  التي 

ملياته حتى ي ل إلى نتيجة  وتحدد ع  تفسيره،   طائفة من القواعد العامة تهيمن على سير

فلن منهج الأستاذ تابع لنظام البحث  وفق التنظيم لمعلوماته    وبعبارة أخر ،  ملموسة.

للتفسير،   اللغوي  التقعيد  في  عنده  والمنهج  الآية.   خلال  من  يعالجها  التي  ومسائله 

والتحليل، إثبات    العرض  إلى  أخيرا  السعي  ثم  بعض  إلى  بعضها   المسائل  وضم 

ويتسم أسلوبه بال دق والأمانة العلمية لأنه أكثر في  ،  من الآراء المتضاربة  المرجوح

غاية ما في أمره من ذلك    إسناد كل قول إلى قائله وكل حكم إلى الجهة التي صدر منها.

والتفسير التأويل  في  الحقيقة  وراء  حول  ،  والتقعيد  البحث  البيان  من  سنتناوله  وفيما  

التفسير في  من  منهجه  كان    باللغة  وإن  بالرأي  باتسامه  القول  يبرر  ما  تفسيره  خلال 

والتأويل، التفسير  في  يستند حكمه  اليي  المحمود  الرأي  بيلك  الترجيح    مق ودنا  وفي 

 والتوضيح إلى أصول صحيحة يرجع إليها العلماء في تفاسيرهم اللغوية كما يأتي:  

 المتعلقة بالنحو والت ريف  منهجه في عرض القواعد (1)
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 بالأساا البلاغي   المتعلقة عرض القواعدمنهجه في  (2)
 الاحتجاج بالشعر العربي في التفسير منهجه في  (3)

 وذلك كله بتفاصيله كالآتي: 
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 المتعلقة بالنحو والتصريف منهجه في عرض القواعدالأول:  الـمبحث

دليلا ويكفي  والرد  الأخي  ذلك  في  وطريقته  الشيخ    منهجه  كون  ذلك  المولى  علي 

إسماعيل   تفسيرأحمد بن  المسمي:"غاية الأماني في  التفسير  الكلام    الكوراني صاحب 

بن فودي ومع ذلك يقومه في    الأستاذالرباني" دعامة من الدعائم التي قام عليها تفسير  

"ذات" أن  من  إليه  ذهب  فيما  عليه  رده  في  لغوية،كما  مواقف  قوله    عدة  في  الواردة 

  إرادة جمعها كقولك النساء ذهبب.  ىبأنها أفردت عل  ، ٦٠النمل:    چک  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  تعالى:

 فقال الأستاذ معقبا علي هيا قائلا:

أفضل لا لإرادة   إفراد الوصف  بل  "...قاله في غاية الأماني قلب 

فلفراد وصــفـــه  لغير عاقل  حدائق جمع كثرة  لكون  بل   الجماعة 

  1أفضل كما علم في النحو..." 
يحبي اللغوي عل  وكثيرا ما  تفسيره  اللغة في توضيح    ى انبناء  أهل  ما عليه جمهور 

معني الكلمة في القرآن كما صرح بيلك عندما يحاول التفريق بين الكتاب والسجل كما  

 ، فقال: ١٠٤الأنبياء:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤچ   وردت الكلمتان في قوله تعالى:

وقيل ملك يطوي كتب  ...كطي  " المكتوب  بمعني  السجل"ال حيفة...والكتاب 

 "2الأعمال إذا رفعب إليه والأول قول الأكثر. 
ومن المعلوم في علم الت ريف أن الكلمة قد يتغير معناها بمقتضي ما يطرأ عليها  

بن فودي في تعامله مع عدة كلمات قرآنية يشبه بعضها بعضا  امن ال يادات، والأستاذ  

يسترعي انتباه القارا لكتاب الله تعالى إلى    -كأفعل التفضيل مثلا –الشكل وال ورة  في  

  ىيدي المفسر فيعطي الكلمة معن  ىتنقلب الموازين عل  مراعاة أمثال هيه الكلمات كي لا

مثال    . ىغير ما تفيده بناءا علي التشابه في ال ورة  وشكلها وهي ليسب له أصلا ومعن

فالكلمة    ، الكهف  چہ  ہ  ہ  ه  ه   ه  ه  ے  ے  ۓچ       له تعالى:  من قو   " ى"أح    ذلك كلمة: 

التفضيل،  باسم  شبيهة  في شكلها وصورتها  تراها  كلمة:  كما  تشبه  من    "خيرات"  كما 

سم لكنهما في حقيقة أصلهما ومعناهما ليستا الرحمن. نف  الا چڀٺ   ڀ   ڀچ    قوله تعالى:

اللفظة التي تحمل صيغة أفعل    "الخيرات"جمع "خير"قد يخيل إلى القارا أن  و   كيلك

 وال حيح من ذلك كما ذكر الأستاذ:  .أذلك خط ىالتفضيل في وعائها فيفسرها عل

يجمع    اسم التفضيل إذ ذاك لا   صل خيرات مشددا فخفف لا جمع خير "...والأ

 "3الجمع.  هيا
أخر مرة  المسألة  توضيحه  ذلك  في  آخر  الآية:   ومثال  تفسير  ٹٹ  چ  عند  ٹ     چ ٹ  

 حيث يقول:   ،٨٨التوبة: 
 "4وهي جمع خيرة تخفيف خيرة.   چڀٺ  ڀ ڀچ :...وقيل الخيرات الحور لقوله تعالى"

أفعل   بمعنى  بعضهم  فسّرها  فقد  الكهف،  سورة  في  الميكورة  "أح ى"  كلمة  أما 

التفسيرية وضعفهم تضعيفا  التفضيل وردّ الأستاذ على من تورطوا في مثل هيه الهوة  

لا ير  الخير بعده في مجاذبة النقاش معهم في هيا المضمار؛ لأن محاولتهم في إلباا  

 الفعل ثوب الاسم نوا من التكلف، كما يقول: 
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"...وأح ى فعل ماض... وأمدا مفعول به لأحــــ ـــــــى أيهم ضبط أمدا 

ف وتكلّف بتطويل ما أوقات لبثهم... وقيل: أح ى أفعل تفضــيل وفيه ضع

 5لا طائل تحته، وليا أضربنا عنه" 

وقوله: هيا بالإضراب عن ما لا طائل تحته يشعر بنوا من أساليبه في عرض  

المسألة ومناقشتها، وفي تقعيد القواعد للتفسير والتوضيح وحب الاقت ار في ذلك كله  

الكلاميين  المفسرين  من  طائفة  يتخيه  اليي  والتمنطق  للجدل  اليي   تجنبا  كال مخشري 

لنفسه   فاختار  الأستاذ،  يعجب  لا  إطنابا  المسألة  هيه  في خ وص  الجدل  أطنب  اليي 

 خير أسلوب هو الوسطية.

 منهجه في عرض القواعد المتعلقة بالأساس المعجمي :  الثاني الـمبحث

المستويين   في  القرآن  مفردات  لتحديد  ال حيح  المنهج  معالجة  في  ذلك طريقته  يعني 

 المختلفين: 

 مستو  الاستعمال العربي العام.   (1)

 ومستو  الاستعمال القرآني الخاص.   (2)

التأويل ع ما قويا لأن خلاصة   المستوي الأول لضياء  الباحث لم يجد في  ولو أن 

وهيا   به.  ال لة  ذات  للقواعد  التطبيقات  من  جملة  على  قائمة  الجانب  لهيا  عرضه 

ولسوف البحث.  هيا  نطاق  عن  خارج  لتلك    الموضوا  الأمثلة  بعض  القارا  يجد 

التطبيقات للتدليل على ذلك في هيا البحث. وأما في المستوي الثاني فلن عرض الأستاذ  

في تفسير  -كثيرا-يث استطاا أن يقعد حللقواعد المت لة به على درجة كبيرة من الع م  

ف التي  والألفا   بالمعنى.  وعلاقتها  أصولها  حسب  الكريم  القرآن  مفردات  ي  أصناف 

أقسام:   خمسة  إلى  تنقسم  المعربة،  -2،  الأصيلةالألفا     -1القرآن    الألفا -3الألفا  

والألفا  المشتركة. فالثلاثة من هيه الألفا  هي مناط  -5الألفا  المترادفة،  -4المتباينة،  

قواعدها   ليكر شيء من  يتعرض  لم  والمتباينة  الأصلية  فالألفا   الضياء.  في  الاهتمام 

الكتاب حسب استقراء الباحث. ذلك لأن الأولى هي ما ارتجلتها العرب    الأستاذ في هيا

ولأن   عليها.  إشكال  فلا  الكريم  القرآن  ألفا   أكثر  وهي  الوحي  ن ول  قبل  بها  ونطقب 

والطير، والماء، وهي   لمعنى، كالإنسان، والفرا،  لفظ منها  الثانية هي ما وضع كل 

 6ل القرآن الكريم، فلا  كلام عليها. كيلك أكثر ألفا  اللغة العربية التي بها ن 

إذا كانب   المسألة وخاصة  وهيا وجه آخر في منهجه من حيث تحر  الإيجاز في 

الأمور   من كل  بالأهم  والاهتمام  إليه،  داعي  ما لا  في  التحيلق  ونبي  بالمق ود.  وافية 

الغلط. وفيم التناهي  يقولون _ الوسط، وحب  ا  واختيار أوسطها، وخير الأمور _ كما 

الأساا   مسائل  بعض  عرض  في  وأسلوبه  المنهج  هيا  من  جانب  إلى  سنشير  يلي 

 .  والاشتراكالمعجمي من الحيثيات الثلاث الميكورة. التعريب، والترادف،  

ويسلك    القرآن  في  المعربة  بوجود  يقر  من  منهج  الثلاثة  الأقسام  في  الأستاذ  ينهج 

وعدمها فيه إلى حد كبير، بناءا علي  طريقة من يثبب وجود المترادفة فيه إلى حد ما،  

تكرار قوله بعدمها في كثير من مفردات آيات اليكر الحكيم، وعلى قلة القول بوجودها  

 فيها. وييكر كيلك قواعد في المشتركة. كما في النماذج التالية:
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ڦ  ڄچتفسيره بتعريب كلمة: "صلوات" في قوله تعالى:   ڦ   ،"كنائ   ٤٠الحج    چڦ   

 " 7صلوتا إسم للم لي بالعبرانية فعرب.لليهود أصله 

الآية:   تفسير  يقول عند  الترادف وعدمه  باب وجود  ئېچومن  ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ     چئۆ  
 ، بما ن ه:  ٢٧النور: 

لكم،   يؤذن  والمعنى  الوحشة  ضد  الأن   من  استفعال  والإذن  "بالإست يان 

 8وضع الإ ست يان موضعه لأنه يردف الإذن." 

 ،  ١٦٠الأعراف:  چ ٻ  ٻ    ٱ  ٻ   ٻچ   وفي الآية:

والقبيلة   الولد...فالأسباط  ولد  السبط  لأن  القبيلة  بمعنى  لأنه  "...وجمع 

                9كالمترادفتين." 

 ه  ه   هچوالتوبة عند تفسير الآية:    الاستغفارويرد على من ير  الترادف بين كلمتي  

 قائلا:   ٣هود:  چۓ ے ے

 "10والتوبة بمعنى. قلب: وفيه النظر.  الاستغفار"...قال الفراء: ثم بمعنى الواو لأن  

وموقف الأستاذ في ذلك مطابق جدا بشيخ الإسلام ابن تيمية فيما ذهب إليه من عدم  

 .11وجود الترادف أصلا في ألفا  القرآن إلا نادرا

بما يلي:    التكوير،  چک  گ     گ    گ   چ    وفي المشترك يفسر كلمة"عسع " في الآية

المعنيين   وكلا  الأضداد،  من  وعسع   آخره  في  أدبر  أو  أوله  في  بظلامه  "أقبل 

 "12حسن، 

وقد تم تفسيره وفق هيا الأسلوب لكثير من الألفا  المشتركة والأضداد أو الأشباه  

 وغيرها. 17ووراء  16وأسروا، ، 15، والإمام 14، وال لاة13والنظائر  ككلمات: الغابرين 

 

 منهجه وأسلوبه في معالجة القواعد المتعلقة بالأساس الب غي : الثالث  الـمبحث

لقد كان الأستاذ حري ا على إبراز ما في القرآن العظيم من قمة بلاغته العليا التي   

للجوانب البلاغية  تعتبر في الكلام البليب باعتبارات فنية مختلفة، وبلب إلمامه  بالتقعيد  

 في تفسيره شأوا نعترف له فيه بالجودة، ومما نلم  له من ذلك  بيانه  عند تفسير الآية:

حيث يثير مسألة اختيار    ١٠٧يون :    چٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ  

مراعاة   وجوب  ويقرر  والخير  الضر  من  كل  لوصف  المناسب  ليلك اللفظ  المفسر 

 كقاعدة خلاصتها هي: اعتبار المقام في المقال.كما يقول: 

الم    لفظ  الشر  في  آثر  حين  الترغيب  جانب  "...رجح 

ي رح   ولم  فقط  الظاهر  إلى  والوصول  القلة  على  الدال 

واقع   كأنه  حتى  معها   إلا  يكن  لم  وإن  بالإرادة 

الشاملة  المطلقة  الإرادة  لفظ  الخير  وفي  بالعرض،... 

تابعا  للظا والخير  مرادا  المخاطب  وجعل  والباطن  هر 

وسماه   قطعا،  واقع  لأنه  المراد  ليلك  راد  لا  بانه  وصرح 

فضلا إشعارا بالرأفة والعناية، وهيه نكب تعتبر في الكلام  

 .18البليب باعتبار المقام فى المقال 
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قاعدة  أخر  مفادها هي:   اليي أخرج من خلاله  البلاغي  الفني  تفسيره  ومن ذلك 

الأمر  و  التفسير،  في  بالألفا   الألفا   وائتلاف  بالمعاني  الألفا   ائتلاف  مراعاة  جوب 

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ   چ    اليي نتج له من ذلك ما سماه في توضيح قوله تعالى:

 يوسف، تجاور اللفظ الغريب بالغريب للمعنى الغريب. ولنقرأ ما قال في ذلك:  چئې  ئې  

هيه   بالمعاني  "...في  الألفا   ائتلاف  البدائع  من  الألفا  

الوقب  ذلك  في  يوسف  ذكر  كان  ولما  بالألفا ،  والألفا  

التاء   وهو  القسم  ألفا   بأغرب  ذلك  في  أتى  شيء  أغرب 

وأغرب ألفا  الهلاك وهو الحرض، فتجاور اللفظ  الغريب  

 .19بالغريب للمعنى الغريب 

دراستي لها  تعرضب  ما  جملة  فلن  ال  وبالإيجاز،  قواعد  ناحية  بالأساا  ت من  فسير 

عدة   علي  مقت رة  التأويل  ضياء  خلال  من  برمته  عملي  في  بجملته  البلاغي 

القواعد   أكثر الأستاذ من ذكر  المعاني  ففي  والبيان،  بالمعاني  ال لة  موضوعات ذات 

  ، المت لة بالخبر وخروجه عن مقتضي  اهره والإنشاء وبعض موضوعاته من أمر 

. وبعض القواعد المشتركة بين الخبرونهي ، واستفها ، وترجّ ، ونداء  والإنشاء كالف ل   م 

إلى   والتعريف والتنكير والق ر والإيجاز والإطناب وما  والتقديم والتأخير  والوصل، 

  والاستعارةذلك. وفي علم البيان أسهب إشارته إلى القواعد المخت ة بالمجاز والتشبيه  

انب البديع في ضيائه فلن الباحث لم يتناول شي ا  ونحوها. وبالرغم من أنه تعرض لجو 

منها لأن الغاية المق ودة من هيه الدراسة أولا وأخيرا هي إبراز المعاني الكامنة في  

من التحسينيات اللفظية  لفا ونشرا، جناسا   القرآنيةالآيات القرآنية لا إلى ما في الألفا   

 وطباقا ومشاكلة وغير ذلك.  

لأستاذ يتحر  أسلوب التفويض في كل مسألة أعضل عليه تحليلها،  وعلى العموم، فلن ا 

في    الاعترافمع   كقوله  أعلم.  الله  وتقديمها:  عرضها  بعد  فيقول  دركها  عن  بعج ه 

 ( ٣٥)البقرة:   چۉ  ۉ  ۅ  ۅ چ تفسير الآية: 

"وهو من قربه كسمعه وأما قرب منه؛ فهو لازم ككرم. ولم ييكر في القاموا  

فعل بالفتح إلا قرب الإبل، ونحوها سارت ليلا لطلب الماء قرب على وزن 

وكثيرا ما أر  في شروح الحديث كالقسطلاني وغيره يقربه بضم الراء ولا  

 .     20أدري هل هو من تداخل اللغات  أو له مادة كن ر والله أعلم

 

 بالشعر العربي في التفسير  الاحتجاجمنهجه في : الرابع  الـمبحث

ديوان   الشعر  بأن  منه  اقتناعا  الأدبية  بالن وص  كثيرا  ضيائه  في  الأستاذ  يحتج 

ويمتدحون، ويرغبون، ويرهبون.   يفتخرون،  تاريخهم وآثارهم، وبه  فيه  وأن  العرب، 

قوم وهبوا الف احة والبراعة في البيان، وفي الحديث "إن    -كما هو معروف–والعرب  

والأستاذ ابن فودي في اقتناعه بيلك لم يكن بدعا وقد مضى سلف   21كمة." من الشعر ح 

الأمة من المفسرين على الاحتجاج بأشعار العرب، وما ق ة نافع بن الأزرق مع ابن  

عباا ببعيدة عن ذلك. وقد ذكرت عن ابن عباا أقوال كثيرة تدل على جواز ذلك في  
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يتم وقوفنا على   ذلك بالتف يل عند الحديث عن غريب  تفسير القرآن الكريم، ولسوف 

الله   شاء  إن  المعجمي  الأساا  عن  الدراسة  الباحث  تناول  فيه  اليي  الباب  في  القرآن 

تعالى. ومن هنا وجدنا لفستاذ ابن فودي صحة منهجه في التفسير بالشعر العربي في  

بالشعر في ضيا لها  يحتج  التي  والمسائل  المعاني  إجمال  المختلفة، ويمكن  ئه  ع وره 

 في ما يأتي: 

شرح بعض ألفا  القرآن وخاصة غريب ألفا ه. وفي هيا الميدان يوضح عدة  /  1

ألفا  قرآنية على ضوء ما ورد عن بعض شعراء الجاهلية في تفسيرها كالنابغة حيث  

 يقول: 

 .22بطعن ضرار بعد نبح ال فائح = "تخوفهم حتى أذل ســـراتــهم

 وبقول أبي كثير حيث يقول: 

 " 23كما تخوف عود النبعة السفن. "تخوف الرحل منها تامكا قردا   = 

 چڈ  ژ   ژ  ڑچ    وكل من البيتين إستشهد بهما لتبيين معنى الكلمة: تخوف.كما في الآية:

"لعن"  ٤٧النحل:   هو  اليي  تع   الكلمة:  عك   تفسير  في  الجاهلي  الأعشى  وبقول   ،

محمد:    چۋ  ۅ             ۅ  ۉچ  ا في الآية:" ليتيوق القارا معناها ويفهمها فهما صحيحا كم

 ، حيث يقول:  ٨

 "24ولا لابن عم ناله الدهر لعلعا.  = " لحا الله قوما لم يقولوا لعائر  

الكبر   /  2 السنوسي  عقيدة  نظم  يتحي   ذلك  وفي  العقيدةالإسلامية،  مسائل  بيان 

في   كثيرة  سطورا  الفلاني  فيرم  إبراهيم  طاهربن  محمد  أج اء  للشيخ  من  ج أين  

النساء:   چه    ه   ه   ہ     ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ٹ   ٹ  چ     الضياء الأربعة كاستشهاده بالنظم عند بيان الآية:

به" مجمع  ٤٨ أن يشرك  يغفر  قوله: "لا  إذ  الن اا  أنها نص في موضع  ير   ، حيث 

"لمن يشاء"رد  عليه، وقوله: "ويغفر ما دون ذلك" ردّ علي المعت لة والخوارج وقوله:  

على المرج ة لبيانه أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم بخلاف ما زعموه  

 من أنه مغفور لكل مؤمن. فاحتج ليلك بأبيات فيرم كما يأتي: 

 مـــؤمــنهم وكافر، فالــثاني  = "والــحـــق فيه أنهم قسمان:

 ن اا و ذاك ضـــــربان بلا =  مخــلد في النار بالإجـــماا 

 في جنة والخلف عنه قاصي =  يمحفو  عمره من المعاص

 لا غيــرها وصاحب الكبائر =  وغيره قسمان:ذو ال ـغائر 

 ." 25والغير في مشي ة الرحمان =  إن تاب في الجنة قل هيان

وله احتجاج متكرر في أماكن مختلفة غير ما ذكرنا بأبيات الشيخ فيرم الفلاني في  

 .26العقيدة

في معرض    /3 لاميته  في  الشاطبي  يروي عن  كما  القراءات  وجوه  القارا  تفهيم 

  ١٢التوبة:    چۓڭ   ۓ  چإيضاح ما ورد من القراءات في لفظ: أئمة، كما في قوله تعالى:  

القراء.  من  للباقين  وبتحقيقها  كثير،  وابن  نافع  قراءة  وفق  الثانية  الهم ة  تسهيل  من 

رأيه في  البيضاوي  خطأ  الأستاذ  هيه    ويقرر  إلى صحة  مستندا  لحن  الياء  إ هار  بأن 
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القراءة لأن هشاما قرأها بالإ هار، ولأن قوما من النحويين ذهبوا هيا الميهب وجاء  

 في ذلك ببيب من أبيات الشاطبي ليع ز به ميهبه: 

 " 27وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا.  = ئمة بالخلف قد مد وحدهأ"و 

من   نر   اليي   الشعرية  وهيا  بالأبيات  القراءات  وعلم  العقيدة  في  احتجاجاته 

 المختلفة نوا من الشعر التعليمي على نحو ما عرف لد  الأدباء. 

 

 الخاتمة 

تفسير عبد   باللغة من خلال  التفسير  الم غرة من قواعد  ال ور  تبين من هيه  لقد 

فه منهجا مستقيما  الله بن فودي ضياء التأويل في معاني التن يل أن المؤلف سلك في تألي 

يجعل منه م درا يرجع إليه، وكتابا يعتمد عليه لما يحمله في أطوائه من المعلومات  

اليي يمثل خطوطا عريضة لا بد منها لدي من   المنهج  التفسير. ذلك  القيمة في ميدان 

الفنون الخمسة عشر من نحو،   تتمثل في تلك  العمل الخطير. وهي  الت دي لهيا  أراد 

والبديع. وحديث، وفقه،  وت ريف، واشت  البيان  المعاني،  الثلاثة:  بفنونها  قاق، وبلاغة 

المفسرين   أنه اختار من بين منهج  وأصول، وأسباب ن ول، وقراءات وبقيتها...وتبين 

ما عليه أكثرهم،فكان تفسيره تحليليا الت م فيه النظم القرآني والسير معه سورة سورة،  

والتحليل والبيان مع الإشارة إلى القواعد التي لا  وآية آية، وتناولها بالعرض والشرح  

من   من    الالت امبد  التفسير  في  هيا   الأس بها  مدار  عليه  ما  وخاصة  المتعددة 

 البحث،وهو أربعة: معجمي، ودلالي، ونحوي ثم بلاغي.    

 ويستنتج من كل ما تمب الدراسة حوله في هيا البحث ما يأتي: 

يعك    - الكتاب  عنوان  التفسير  إن  بين  جامع  مؤلفه  فيه  عمل  ما  لأن  مضمونه، 

 والتأويل، فالانسجام بين الشكل والمضمون بين،والترابط بينهما واضح. 

سبحان ربك رب الع ة عما ي فون، وسلام علي المرسلين، والحمد لله رب  

 العالمين. 

 

 مصادر البحث ومراجعه 
 

 
الله:    -  1 عبد  محمد،  بن  فوديي،  التن يل،ابن  معاني  في  التأويل  العربية،   ضياء  اللغة  إحياء  دار 

 .  176، ص/ 3،  ج/ 2القاهرة، ط/ 
 81، ص/3الم در السابق، ج/ - 2
 .  166ص/ 4الم در نفسه، ج/  - 3
 . 91ص/ 2الم در نفسه، ج/  - 4
   4ص/ 3الم در نفسه،ج/  - 5
الكبير    -  6 محمد،  التفسيريون ،  أصول  في  الثانية  دراسات  -ها 1425،دارالامة،كانو.الطبعة 

 . 244م.ص/2005
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وأمثلة ذلك كثيرة   93ص/ 3، الم درالسابق، ج/ ضياء التأويلابن فودي، بن محمد، عبد الله:    -  7

 . 115ص/  1وج/ 97ص/4من الألفا  التي قال بتعريبها. انظر: ج/ 
 124ص/ 3الم در نفسه، ج/  -8
 . 128وراجع كيلك:ج/ص/ 34ص/ 2الم در نفسه، ج/  -9

 128/ص/ 2الم در نفسه، ج/ - 10
 50، الم در السابق، ص/مقدمة في أصول التفسيرابن تيمية، بن عبدالحليم، أحمد:  - 11
 . 264ص/ 4، الم در السابق،ج/ ضياء التأويلابن فودي، بن محمد، عبدالله:  - 12
 . 214ص/3الم در  نفسه، ج/  13
 243ص/ 3الم در نفسه، ج  / -14
 259ص/ 2وج/ 216-215/ص 2الم در نفسه، ج/  - 15
 117، ص/2الم در  نفسه، ج/  - 16
 42، ص/ 1الم در  نفسه، ج/ - 17
 . 127ص/ 2الم در نفسه، ج/ - 18
 177ص/ 2الم در نفسه، ج/ - 19
 26ص/ 1الم در نفسه، ج/  - 20
 1387، باب الشعر،  2، دار الفكر، بيروت لبنان، طسنن ابن ماجهالق ويني، بن ي يد، محمد:    -  21

 410ص/  2ج/ 
، 4مطبعة م طفى البابي الحلبي وأولاده بم ر، ط   مختار الشعر الجاهلي،السقا، م طفى:    -  22

 . 147، ص:  1ج
له،    -  23 كيلك  الأساا  وفي  سلمى،  أبي  بن  زهير  إلى  الكشاف  في  ال مخشري  البيب  هيا  نسب 

والحقيقة أن زهيرا لي  بهيلي، ونسبه صاحب اللسان إلى ابن مقبل، وكيف وقد قال الشيخ الهيلي 

الشيخ   أن  البيضاوي  تفسير  في  ووقع  هيلي،  فهو  شاعرنا  قال  عنه  رضي الله  الخطاب  بن  لعمر 

ب عمر بقوله: نعم، قال شاعرنا أبو كبير، وقال الخفاجي: البيب من ق يدة له ميكورة  الهيلي أجا

في شعر هييثل، فنسبة البيب إلى أبي كبير أثبب له في وصف راحلة أثر الرحل في سنامها فتقتص  

ة  من وبره، والتامك: بكسر الميم: السنام المشرق، والقرد: بكسر الراء: المتبلد الوبر، والنبعة: ق ب 

تحرير  شعر النبع تتخي منه القسيّ والسفن. راجع: ابن عاشور، محمد الطاهر، بن محمد، التونسي:  

التاريخ العربي، بيروت،    المعنى السديد، وتنوير العقل السديد، من تفسير الكتاب المجيد، مؤسسة 

 . 134، ص: 12هـ، ج1420، 1لبنان، ط
كم  -  24 زيد  أبي  عن  عبيد  أبي  إنشاد  من  البيب  بن  هيا  الأزهري،  راجع:  الأزهري،  ذلك  ذكر  ا 

،  1م، ج2001،  1دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط  تهييب اللغة،    أحمد، محمد، أبو من ور:  

 .71ص: 
ج/  -  25 نفسه،  الشيخ  186ص/3الم در  بن  الطاهر  محمد  للشيخ  الكبر   العقيدة  نظم  وانظر:   ،

ى: "فيرمّ"، مطبوا على الآلة الكاتبة من البيب:  إبراهيم الفلاني المالكي الأشعري البرناوي، المسمّ 

966 –  970 . 
 . 68، وص:  67، وص:  25، ص:3ج ضياء التأويل،ابن فودي، بن محمد، عبد الله:  - 26
الحافظ:    -  27 الفرح، وخالد، محمد،  أبو  الأماني في  سيد، لاشين،  المعاني في شرح حرز  تقريب 

 . 75هـ، ص/ 1413، 1المنورة، ط مكتبة دار ال مان، المدينة القراءات السبع،
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 الإعــجاز التشـريعي عند سيـد قطب 

 إعداد
 شعيب مختار شعيب كتور د 

راسات القرآنية  مركز البحوث والد ِّ
 جامعة بايرو، كنو 

dooringim@yahoo.com 
 مقدمة:

دُّ الشــهيد ســيد قطــب ) ــر ــرن 1966 – 1906يهع ــي الق م( مــن أعــلام النهضــة الإســلامية ف

القــرآن العشرين، ومن أوسعهم وأعمق هم أثراً في مجــال الفكــر والحركــة. أقبــل علــى دراســة  

ها  دة، كــان أســيرر الكريم بعد رحلة طويلة قضاها مع أفكار  أرضية متضــاربة، وثقافــات  متعــدّ 

ه  ق عنــه فكــره ه الثــريّ  المبــارك الــيي تفتّــَ دت المكتبــةه الإســلامية بنتاجــ  ردحاً من ال من؛ فسع 

، حتى لا تكاد تخلهو مكتبةٌ إسلامي ه. وقد كتب الله لفكره الانتشار والقبولر ف لــه، وقلمه ة من مؤلــَّ

 .1وقلما تجد مثقَّفاً أو داعية ولي  له مطالعاتٌ في مؤلفاته

ه مــن  لْ حظــَّ وإن القارا العاديَّ لما كتبه ســيد قطــب قــد يظــن أن الإعجــاز القرآنــي لــم ينــر

؛ وقــد يحســب الــبعض أن "نظريــة  ف مســتق لّ  رد الموضــوار بمؤلــَّ الدراسة عنــده، لأنــه لــم يهفــْ

الفني" التي تمثّ ل امتداداً للإعجاز البيانيّ ، وأفقاً من أرقى آفاق ه هي كل مــا عنــده أو الت وير  

ما شابه ذلك، وأنه لا يهثبب للقرآن الكريم إعجازاً غير هيه ال ورة. ولكنه، بعد إمعان النظــر 

ًّ لا يخــصُّ  في كتبه وخاصة "الظلال"، يتفاجأ بأن سيد قطب لا ير  الإعجــاز القرآنــي عامــا

جانباً دون آخر فحسب، بل كانبْ له صروْلاتٌ وجولاتٌ في شتَّى صوره وألوان ه، وخاصــة مــا 

 يتعلَّق منها بالتشريع.

فه هيه المقالة إلى إبراز أهمية ومكانة الإعجاز التشــريعي مــن بــين مباحــث إعجــاز  وتهد 

صالتها في فكــره القرآن، ومد  عناية سيد قطب به )تنظيراً وتطبيقاً(، وإثبات عهمق الفكرة وأ

ه ومظاهره. علــى أنّ المكتبــة الإســلاميّة خاليــةٌ عــن دراســة جــادةّ  من خلال طائفة من صور 

. وتفضــيله الإعجــاز 2للعلماء القدامى حول هيا اللّون من ألوان الإعجاز، مع عمقــه وأصــالته

تشريع البياني عليه راجعٌ إلى أنه الأصل، ومتوافرٌ في كل سورة طالب أم ق رت، بخلاف ال

قه بهــيا كمــا يتحقــق بــياك. وفــي الفقــرات التاّليــة  فلنّه متأخر نسبيًّا. ولكنَّ إعجاز القرآن يتحقــَّ

 يتجلّى ذلك بوضوح شديد، وأن سيد قطب من أشدّ العلماء المعاصرين عنايةً به. 

 

 مفهوم الإعجاز التشريعي:

عن مدلولها الأصلي   تتجاذب الم درر الرباعي لمادة "عج " ثلاثة معان لغوية، لا تخرج

اليي هو الضعف وعدم القدرة، وهــي الفــوت، يقــال: أعج نــي فــلانٌ أي فــاتني ولــم أدركــه؛ 

ك؛ وإثبات العج ، يقال: أعجــ ه فــلان إذا صــيرّه  والسبق، يقال: أعج  فلان إذا سبق فلم يهدْرر

ا عــن اللغــوي؛ . ولا يختلف معناه الاصطلاحي  3عاجً ا، وأثبب عدم قدرته على القيام بأمر مَّ

في دعو  الرســالة بلثبــات عجــ    إذ الإعجاز في لسان الشرعيين يعني إ هار صدق النبي  

 .4الجيل المعاصر له والأجيال بعده عن معارضته في معج ته الخالدة، وهي القرآن

وأما الإعجاز التشريعي فهو إثبات عج  البشرية قاطبة عن الإتيان بمثل ما جاء به القرآن 

ق من تشريعا ت وأحكام  تتعلَّق بالفرد والأسرة والمجتمع في كافة المجالات، فضلاً عــن التفــوُّ

عليه. فلن القرآن الكريم معجٌ  في نظمه وتشريعاته ومناهجه، معج  في النظــرة الكلّيــة إلــى 

mailto:dooringim@yahoo.com
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هيا الوجود، وفي النظرة الكليَّة إلى الإنسان، وفي النظرة الكلية إلــى نظــام الحيــاة الإنســانية، 

النظرة الشاملة المتناسقة ال ادقة، مع أن اليي أتى به رجلٌ أميي نشأ في بي ة بعيــدة عــن تلك  

مراك  الحضارة والتقدم، بل في أمة أميّة لا تكتب ولا تحسب. أتى به مني أربعــة عشــر قرنــاً 

. وهــيا 5بأحكام غاية في السموّ والكمال، ولم تدنه منها حتى الآن أحدث التشريعات الوضــعيّة

 أكَّده سيد قطب قائلاً: ما

"إن اليين يدرسون النظم الاجتماعية، والأصــول التشــريعية، ويدرســون 

النظــام الــيي جــاء بــه هــيا القــرآن، يــدركون أن النظــرة فيــه إلــى تنظــيم 

الجماعــة الإنســانية، ومقتضــيات حياتهــا مــن جميــع جوانبهــا، والفــرص 

ونــة... كــل أول ــك المدخّرة فيه لمواجهة الأطوار والتقلبات في يســر ومر

أكبر من أن يحيط به عقل بشــري واحــدٌ،  أو مجموعــة العقــول فــي جيــل 

 .6واحد، أو في جميع الأجيال"

 

 الصـــياغة القــانونـــيّة:

إن ال ياغة القانونية تتميّ  عن غيرها بأنهــا دقيقــة واضــحة، وواضــحة دقيقــة؛ حيــث إن 

فقرة بتقرير الحكم اليي تستهدفه، ولا ينتقــل مــن البند الواحد قد يهقسّم إلى فقرات، وتستقلّ كل 

نقطة إلى أخر  إلا بعد استيفاء تلك النقطة، والإتيان على جميع الاحتمالات، والاستدراكات. 

ال القانون في الع ور الأخيرة وهو أرقى ما وصل إليه رجر
7. 

ى بوضــوح حتــى فــي صــياغت ه وكان سيد قطب ير  أن الإعجاز التشــريعي للقــرآن يتجلــّ

لآيات التشريع، فلنه ي وغها صياغةً قانونيةً دقيقةً واضحةً، فيها جميــع خ ــائص التشــريع 

والتقنين. بيد أنها سالمة من الجفــاف الــيي تتسّــم بــه صــياغات البشــر، فــلن الدقــة المطلقــة لا 

عْ إليه، وهو يتحدث عن تشريع الدَّيْن، يقول: 8تطغى على جمال التعبير وطلاوته  . استم 

"إن الإنسان ليقف في عجب وفي إعجاب أمام التعبير التشــريعي فــي القــرآن، 

حيث تتجلى الدقة العجيبة في ال ياغة القانونية حتى مــا يبــدلّ لفــظ بلفــظ، ولا 

د تقدم فقرة عن موضعها أوتؤخر، وحيث لا ينتقل من نقطــة إلــى نقطــة إلا وق ــ

استوفى النقطة التشريعية، بحيث لا يعود إليها إلا حيث يقع ارتباط بينها وبــين 

 .9نقطة جديدة يقتضي الإشارة إلى الرابطة بينهما"

جلّ ياً وجه الدقة فيها،  وكان سيد يشير إلى الآيات الم وغة صياغة قانونيّة، ويعلّق عليها مه

 كما سيتجلى في النمّاذج الآتية:

ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   چ    تعالى:قوله   .1

   تم ئي                   ئي   ئي   ئي   بى    بم  ئي   ئي   ئي  ئي  ئي  ئيئي   ئي ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی        ی   ي  ي    

[. إن الفقرة الأولى في الآية تتضمن الأمر بلتمام  ١٩٦]البقرة:    چ   ئي ئي    ئي     ئي     ئي    ئي    ئي     ئي    ئي    ثمئي    ئي    ئي 

أعمال الحجّ والعمرة إطلاقا، متى بدأ الحاجّ أو المعتمر فأهلّ بعمرة أو بحج أو بهما معًا،  

 وتجريد التوجّه بهما لله. 

بتقــديم مــا ويستدرك على هيا الأمــر العــام حالــة الإح ــار، وهــي حالــة اســتثنائية،        

استيسر من الهدي. وبعد هيا الاستدراك من الأمر الأول العامّ، يعود السياق فينشئ حكمــاً 

ا من أحكام الحج والعمرة، وهو عدم التعرض للشــعر بــالحلق أو الق ــر حتــى  جديداً عامًّ

يبلب الهدي محله. واستدراكاً على هيا الحكم العام الجديد يجيء اســتثناء المــريض أو مــن 

ه أذ  يدعو إلى إزالة الشــعر؛ علــى أن يتقــدم بأحــد أنــواا الفديــة الثلاثــة. ثــم يعــود برأس
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السياق إلى حكم جديد عام في الحج والعمرة، وهو التمتع، وأن على من فعله الهــدي لمــن 

ظ في بناء الآيــة هــو تلــك  تيسر له ذلك. وقد لم  سيدّ كل ذلك فعلّق قائلاً: "وأول ما يلاحر

ي معرض التشريع، وتقســيم الفقــرات فــي الآيــة لتســتقل كــل فقــرة ببيــان الدقة التعبيرية ف

الحكــم الــيي تســتهدفه، ومجــيء الاســتدراكات علــى كــل حكــم قبــل الانتقــال إلــى الحكــم 

 .10التالي"

وعندما تحدث عن الآيات الواردة في تناول بعض أحكام ال واج، والمعاشــرة، والإيــلاء،  .2

، والرّضاعة، والحضانة فقد أشار إلــى طبيعــة القــرآن والطلاق، والعدةّ، والنفقة، والمتعة

في معرض التشريع، وقد تضمنب هيه الآيات اثني عشر حكماً يلــي كــل حكــم تعقيــب أو 

تعقيبات مناسبة قال: "إن هيه الأحكام تهيكر بدقة وتف يل.. لا يهبدأ حكم جديد حتــى يكــون 

الموحية بعد كــل حكــم، وأحيانــاً   قد فهرغ من الحكم السابق وملابساته، ثم تجيء التعقيبات

 .11في ثنايا الأحكام"

[. فالنكاح حــلالٌ مــن غيــر ٢٤]النساء:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  چ    قوله تعالى: .3

هن في الآيــة  وصــدر الآيــة التــي تليهــا(،  23المحرمات الميكورة )وهن اللائي ورد ذكره

داق علــى الهي ــة المــيكورة ف ــ ي الآيــة، ليخــرج مــن يــدفع مالــه لشــراء بشــرط دفــع ال ــّ

 الأعراض من غير نكاحر قال سيد قطب: 

وجعلها قيداً وشــرطًا للابتغــاء بــالأموال، قبــل  چٹ  ٹ  ٹٹ    چ "ومن ثمّ قال

أن يهتم الجملة، وقبل أن يمضي في الحديث. ولم يكتف بتقريــر هــيا القيــد 

ال ــورة  بنفــيفــي صــورته الإيجابيــة المثبتــة: )مح ــنين( بــل أردفهــا 

الأخــر : )غيــر مســافحين( زيــادة فــي التوكيــد والإيضــاح فــي معــرض 

 .12التشريع والتقنين"

النمّاذج يتضّح أن الإعجاز التشريعي يتجلــى حتــى فــي ال ــياغة القانونيــة،   وفي  لّ هيه

حيث تجتمع فيها جميع الخ ــائص والم ايــا مــن الدقــة، والوضــوح، والتف ــيل، والتقســيم، 

 والاستيفاء.

 

 صـور  من الإعجـاز التشـريعي

ك لــن إن تشريعات القرآن كلهّا تتمتع بدرجة ق و  مــن الســمو والكمــال والإعجــاز، لــيل

 أتوسع في نقل ال ور، بل أكتفي بما يلقي بعض الأضواء على ذلك.

 

 تحريم الخمر/ 1

لقد نجح الإسلام نجاحاً باهراً في القضاء على  اهرة شرب الخمر في المجتمع الإسلامي 

رة فــور  ًّ عن تعــاطي الخمــور فــي المدينــة المنــوَّ الأول، حيث امتنع المسلمون امتناعاً جماعيا

الأمر الإلهيّ  بتحريمهان ول  
فيما أخفقب الولايات المتحّدة في محاولة ذلــك رغــم جهودهــا   13

 وتضحياتها وخسائرها الفادحة. يقول سيد قطب:

"أما في أمريكا فقد حاولب الحكومــة الأمريكيــة مــرةً القضــاءر علــى هــيه 

، سمّي قانون "الجفــاف" مــن بــاب 1919الظاهرة، فسنَّبْ قانوناً في سنة  

م عليه؛ لأنه يمنع الــريّ بــالخمرر وقــد  ــلّ هــيا القــانون قائمــاً مــدة التهك

. 1932أربعة عشر عاماً، حتى اضطرت الحكومة إلــى إلغائــه فــي ســنة  
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ــينما  ــة والسـ ــر والإذاعـ ــائل النشـ ــع وسـ ــتخدمب جميـ ــد اسـ ــب قـ وكانـ

عاية ضد الخمر. ويقدرّون ما أنفقته الدولة فــي الدعايــة  والمحاضرات للدّ 

ي يد على ستيّن مليوناً من الدولارات. وإنَّ ما نشرته مــن ضدّ الخمر بما  

لرتْه في سبيل  الكتب والنشرات يشتمل على عشرة بلايين صفحة، وما تحمَّ

لُّ عــن   مليــون   250تنفيي قانون التحريم في مدةّ أربعــة عشــر عامــاً لا يقــ 

نفســاً، وبلغــب   532،335نف ، وسهجن كــيلك    300جنيه. وقد أهعْدم فيها  

مليــون   400مليون جنيه، وصادرت من الأملاك مــا يبلــب    16مات  الغرا

ت إلى التراجع وإلغاء القانون.   وأربعة بلايين جنيه. وبعد ذلك كله اضطرَّ

فأما الإسلام فقضى علــى هــيه الظــاهرة العميقــة فــي المجتمــع الجــاهلي، 

 .14ببضع آيات من القرآن"

ذريعاً، في حين كسب المــنهج الربــاني المعركــة لقد أخفقب الولايات المتحدة وفشلب فشلاً  

ببضع آيات من القرآن، وعلى مراحل، وفي تؤدة، دون حرب، ودون تضحيات، ودون إراقة 

م(: "نــ ل تحــريم الخمــر والكــؤوا المتدفقــة 2000دماء؛ أو كما قال أبو الحسن الندّوي )ت 

كبــاد المتقــدة، وكهســرت دنــان على راحاتهم، فحال أمر الله بينهــا وبــين الشــفاه المتلمظــة، والأ

 . 15الخمر، فسالب في سكك المدينة"

وما من شك أن مقارنة بسيطة بين الحالتين تهظهر بوضوح شديد أن التشريع اليي جاء بــه 

هيا القرآن فوق الطاقة البشريّة، وأنه وحده العلاج الشافي لــفدواء والعلــل التــي تعــاني منهــا 

فــي تعليــل   16مــل الأخــر  التــي يــيكرها بعــض البــاحثينالبشريّة. ونضرب صفحاً عن العوا

الإقلاا الجماعي عن تعاطي الخمور في المدينة المنــورة؛ لأن العامــل الــيي ســبقب الإشــارة 

 إليه يبقى هو سيدّر الموقف.

 

 :تحريم الرّبا/ 2

د الــيين لــم  إن الربا بلاء عظيم، وشرّ مستطير، ليلك حرمه الإسلام تحريماً قاطعاً، وتوعــّ

نتهوا عنه بحرب خطيرة من الله ورسوله، تلك الحــرب التــي تبــدو ذات طــرفين، وهــي فــي ي

. يقول سيد قطــب عنــد حديثــه عــن حكمــة القــرآن فــي تحــريم الربــا  الحقيقة ذات طرف واحد 

 والتفظيع الغليظ عليها:

"فهيه الحملة المف عة البادية في هيه الآيــات علــى ذلــك النظــام المقيــب، 

ها على ضوء الواقع الفاجع في حياة البشرية، أشدّ مما تتكشف اليوم حكمت

كانب متكشفة في الجاهلية الأولى. ويدرك من يريد أن يتــدبر حكمــة الله، 

يــدرك اليــومر   –وعظمة هيا الدين، وكمال هيا المنهج، ودقــة هــيا النظــام  

من هيا كله مــالم يكــن يدركــه الــيين واجهــوا هــيه الن ــوص أول مــرّة، 

ًّ مباشــراً وأمامه اليوم م ن واقع العــالم مــا ي ــدقّ كــل كلمــة ت ــديقاً حيــا

واقعاً. والبشرية الضــالة التــي تأكــل الربــا وتوكلــه تن ــب عليهــا البلايــا 

الماحقــة الســاحقة؛ مــن جــراء هــيا النظــام الربــويّ  فــي أخلاقهــا ودينهــا 

حرباً مــن الله ت ــب عليهــا النقمــة  –حقًّا  –وصحّتها واقت ادها. وتتلقى 

 .17... أفراداً وجماعات، وأمماً وشعوباً، وهي لا تعتبر ولا تفيق"والعياب

إن تحريم الربا لي  إلا بعض أحكام القرآن الاقت ادية ذات التأثير الواسع النطاق، والتي  

لو طهب ّقب لأصبح الناا إخوة متحابّ ين، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، ولا كيد ولا عراك ولا 
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لمحرومة، ويكسو الأجساد العارية، ويشبع البطون الجائعة. وما  خ ام، مما يسعد النفوا ا

 [. ٢٧٩]البقرة:  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  چ  أصدق قوله تعالى:

 

  طريقة الإثباا:/ 3

الله   ا  شرر الأرض،   لقد  في  الضّرب  حالة  في  الوصيّة  على  للإشهاد  معيّنة  إجراءات 

والبعد عن المجتمع، وأن هيه الإجراءات لازمة لضمان أداء الشهادة بالحق، وداعية للشهداء 

ي الحق، وذلك في قوله   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   چ    إلى تحرّ 

ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   چ    [ إلى قوله تعالى:١٠٦]المائدة:    چڳ  ڱ  ڱڱ   گ  ڳ  ڳ  ڳ    

 [. ١٠٨]المائدة:  چ  ئي ئي ي  ي   

لا شك أن لطبيعة المجتمع اليي ن لب هيه الأحكام لتنظيمــه دخــلاً فــي شــكل الإجــراءات، 

درتْ ف اعليَّتهــا، وأن وطبيعتها، ولكن ذلك لا يعني أن هيه الإجراءات اســتنفدت أغراضــها وفقــر

هيه التشريعات انتهربْ صلاحيّتهها، كرلاَّ 
 ر18

إن تشــريعات القــرآن جــاءت لكــل النــاا عــرب وغيــر عــرب، وعلــى اخــتلاف عــاداتهم 

وتقاليدهم، ولكل زمان ومكان، فجاءت جامعة تحكم كلَّ شــيء، مانعــة لا يخــرج عــن حكمهــا 

ــد جــاءت  ــا نقــص أو ق ــور. لق ــة لا يعتريه ــادا شــيء، كامل ــة بالمب ــة غني بن ــوص  عملي

والنظريات التي تندرج تحتها تف يلاتٌ ما قد يستجدّ من متطلبات الحياة ومتغيراتها مما يسدّ 

، أحكام من عند الله غيــر قابلــة للتغييــر والتبــديل 19حاجة الفرد والجماعة في حينها وبعد ذلك

[. ورغم ذلك فلن الحاجــة ٦٤]يون :  چٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   چ   كما هو الحال في القوانين البشريّة؛ إذ

إليها ملحّة وماسّة؛ لأنها من تشريع الخالق اليي لا تخفى عليه خافية، والــيي هــو أدر  دون 

 [.١٤]الملك:  چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چ  سواه بما ينفع خلقه،

جتمعــات وهيا ما دعا سيد قطب إلى نفي ذلك الاحتمال بكل صراحة قائلاً: "ولقد تملك الم

اليوم وسائل أخر  للإثبات، وأشكالا أخر  من الإجراءات، كالكتابــة، والتســجيل، والإيــداا 

في الم ارف وما إليها. ولكن أرور فقد هيا النصّ قدرته على العمل في المجتمعات البشــرية"؟ 

 واستطرد قــائلاً: "إننــا كثيــراً مــا نهخــدا ببي ــة معيّنــة، فــنظهنُّ أن بعــض التشــريعات، وبعــض

الإجراءات قد فقدت فاعليتها، ولــم تعــد لهــا ضــرورة، وأنهــا مــن مخلفــات مجتمعــات مضــى 

 زمنها؛ لأن البشرية استجدت وسائل أخر "ر

لكننا حين ندرك أن هيه الوسائل المستجدةّ غير قادرة على تلبية حاجات الشــعوب البدائيــة 

والمتدرجة من البداوة، والتي هي الأغلبية الســاحقة مــن البشــرية، وكــيلك حــالات الطــوارا 

والضرورة حتى عند الأفراد من البي ات الراقية، يتجلى أن وسائل الإثبــات التــي أعــدها هــيا 

القادرة على العمل في كل بي ة، وفي كلّ حالة، فــي البــدو والحضــر،   –وحدها    –الكتاب هي  

فــي ال ــحراء والغابــة. ويتــوّج ذلــك بتعليقــه قــائلاً: "إن هــيه معجــ ة هــيا الــدين، ومعجــ ة 

 .20شريعته، وآية أنّه من عند الله، وأنها من اختياره سبحانه"
 

 والتجاريرابعاً: سبق القرآن في التشريع المدني  

سبق القرآن الكريم في أحكامــه الفكــر البشــري الحــديث فــي إثبــات الالت امــات، فقــد ســنَّ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  الكتابة كوسيلة لإثبات الدين المؤجّل، صغهر هيا الــدين أم كبــر، قــال تعــالى:

. ومــن الناحيــة چہ   ہ   ہ  ہ  ه  ه   ه  ه   ےے  چ  [، ويقــول تعــالى:٢٨٢]البقــرة:  چپ  پ  پ   ڀڀ  
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القانونية يدخل تحب مدلول  الدَّيْن كافةه الت ــرفات مــن عقــود وبيــع ورهــن وقــرض وإجــارة 

 وعارية وغير ذلك.

. چۈ      ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    ېې  چ  ولقد استثنى القرآن الــدَّيْن التجــاريَّ مــن الكتابــة:  

ستثناء أن التجارة تقوم على السرعة والتكــرار والائتمــان، واشــتراط الكتابــة قــد وعلة هيا الا

يّ ع فرصــةً علــى المشــتري. ولقــد أخــيت أحــدث النظريــات  ض البــائع للخســارة، أو يهضــر يهعــرّ 

 .21القانونية السائدة بهيه النظرية

مب ن وصه القرآن التشريعية شهادةر ال ور أو ا لامتناا عــن وفي مجال الإثبات أيضاً حرَّ

ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  چ  ، ويقــول ســبحانه:چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀۀ   چ  أداء الشهادة فيقول الحق تبارك وتعالى:  

ــاله:٢٨٣]البقــرة:  چڦ   ڦ  ڦڦ    چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   چ  [، ويقــول جــل ثن
 [.١٣٥]النساء: 

م كتمــان   م وهيه الن وص القرآنية تهحرّ  الشــهادة، كمــا تحــرم الامتنــاار عــن أدائهــا، وتهحــرّ 

أيضاً شهادةر ال ور. والقوانين الوضعية الحديثة، وإن حرمب شهادة ال ور أو كتمان الشهادة، 

لْ بعده إلى تحريم وتجريم الامتناا عن تحمّلها إلا أنها لم تر  
، مما يؤدي إلى تعقيــد وعرقلــة 22

لفقهاء المحدثون في الشّرق والغرب بأن التشريع الإسلامي المعاملات وبهطْ  ها. وقد اعترف ا

سابقٌ في سرنّ  هيه المبادا للتشريع المدني والتجاري بحوالي عشرة قرون
 –. يقول شبريل  23

: "إن محمداً اليي تفخــر البشــرية بانتســابه إليهــا اســتطاا أن يــأتي -عميد كلية الحقوق بفيينا  

نحن الأوروبيين أسعد ما نكــون لــو وصــلنا إلــى قمتــه بتشريع قبل بضعة عشر قرنا، سنكون  

 . 24بعد ألفي عام"
 

 خصـائص التشـريع القـرآني:

لقد تمخّضب تلك النماذج التي تمّ استعراضها في الفقرة السابقة عن عدة خ ائص وم ايا 

ينــدرج للتشريع القرآني، يسهتحسن الوقوف عندها، والتركي  عليها؛ لأنها ت بح كقواعد كليّة 

تحتها سائر الفروا والج ئيات. ولا يغيب عن بالنا، ونحن نتحدث عن هيه الخ ــائص أنهــا 

جميعاً منبثقة عن أصل عظيم، وهو أنه وحيٌ صادر عن الله الــيي لا يخفــى عليــه شــيء فــي 

 الأرض ولا في السماء. فمن هيه الخ ائص:

 

 شمولية الرؤية:/ 1

تع بلحاطة وشــموليّة لا توجــد فــي أي تشــريع إن من أخصّ خ ائص هيا التشريع أنه يتم

 أرضي وضعي، ومن ثمّ كان تشريعًا للبشرية جمعاء. وقد أشار سيد قطب إلى ذلك بقوله:

"فهو يعالج النف  المفردة، ويعالج الجماعة المتشابكة بالقوانين الملائمــة 

للفطــرة المتغلغلــة فــي وشــائجها ودروبهــا ومنحنياتهــا الكثيــرة، يعالجهــا 

 ً  متكاملاً متناسق الخطوات في كل جانب، في الوقــب الواحــد، فــلا علاجا

يغيــب عــن حســابه احتمــالٌ مــن الاحتمــالات الكثيــرة، ولا ملابســةٌ مــن 

الملابسات المتعارضة في حياة الفــرد وحيــاة الجماعــة؛ لأن مشــرّا هــيه 

 .25القوانين هو العليم بالفطرة في كل أحوالها وملابساتها المتشابكة"

ة،   فالتشريع ة دون عرقيــّ القرآني لي  لجن  دون جن ، ولا لوطن دون وطن، ولا لعرقيــّ

ولا لطائفة من الناا دون أخر . كما أنه لا يهعنــى بالعقيــدة أو العبــادة فقــط، ولا يعمــل علــى 
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مُّ  نشر الآداب والفضائل فقط، أو يتهيبّ من خوض ميدان المناهج والنظم، "ولكنه تشريع يضه

 .26ريد، ونظم بديع"ذلك كلَّه في نسق ف

وبالمقابل نجد الرلية الن فية هي التي تطغى على جميع التشريعات التي أنتجتها القرائح 

البشرية، تلك التشــريعات التــي لا تســتمدّ مــن ذلــك النّبــع الإلهــي ال ــافي؛ لأن صــانعها هــو 

طاقــة   الإنسان، ذلك المخلوق القاصر المحدود الخبرة؛ إذ لي  في مقــدوره، مهمــا أوتــي مــن

عقلية، أن يستوعب حاجات المجموعة البشرية في مختلف أقطارهــا وأع ــارها. وحتــى لــو 

قدرّ له ذلك، "فلنّ الن عات النفسيّة المنحرفة تطغى على سلطان العقل، ولا يستطيع العقل أن 

ها في كل حال" يكبح جماحر
. ونتيجة ليلك كلّه، فقد تهعالرج  اهرةٌ فرديــة أو اجتماعيــة بــدواء 27

ي بدوره "إلى بروز  اهرة أخر  تحتاج إلى علاج جديد"  .28يؤدّ 

ولا أدلّ على صدق هيه الحقيقة من إخفاق الولايات المتحدة في فــرض قــانون "الجفــاف"  

؛ لأنها رأت ن ف الحقيقة وغاب عنها الن ف الآخر، 29لمنع تعاطي الخمور على أراضيها

الرلية الج ئيــة. لكــن التشــريع القرآنــي، حــين واجــه فلم تأخي في الاعتبار سو  ما تسمح به 

فر حســاب ، وســلّط عليهــا رليتــه الكليــة الشــاملة،  ب لهــا أرلــْ نف  الظاهرة قبلهــا بقــرون، حســر

واستخدم جميع الآليات المناسبة للقضاء عليها، بــدءاً بالأخــي بســنة التــدرج، والضــرب علــى 

الماديّ ؛ ومن ثم كان نجاح الإسلام في   أوتار الفطرة، إلى تلك الرعاية الضخمة على ال عيد

.ًّ  القضاء على  اهرة شرب الخمر حتماً مقضيا

ولعل هيه الخّ ي ة هي التي ارتاا منها جماعة مــن الملاحــدة فــي مــؤتمر المستشــرقين 

م، واضطروا إلى أن يقولوا إنَّ هيا القرآن لا يمكن أن يكون من عمل فرد واحــد، 1954عام  

رة، بعضهم داخل الج يــرة العربيــة وبعضــهم خارجاهــار "ولــو أنهــم بل من عمل جماعة كبي

؛ لأن النظام اليي 30احتكموا إلى المنطق السليم لما وسعهم إلا القول: إنه وحي رب العالمين"

جاء به القرآن أكبر من أن يحيط به عقلٌ بشر  واحدٌ، أو مجموعة العقول في جيل واحد، أو 

 في جميع الأجيال. 
 

 الثباا:/ 2 

ومن خ ائص التشريع القرآني أيضاً أنه ثابتةٌ أصوله ومبادله، لا تتغيرّ ولا تتبدلّ، مهما 

ًّ، أو يحــل مشــكلة وقتيــة،  تطاولب الأزمان وتباعدت البلدان. فلنه لــم يــأت ليــؤدي دوراً وقتيــا

اء قواعــد ولكنه جاء ليؤدي رسالة الأجيال السابقة واللاحقة. فقد اكتفى التشريع القرآني بلرس

عامة هي المرجع اليي يهحتكرم إليه، ولم يحددّ طريقة خاصة للتطبيق، بل تركها لظــروف كــل 

فــي  ــل النمــاذج  –مجتمع ومتقضياته التــي تتغيــر بتغيــر الّ مــان والمكــان. وم ــداق ذلــك 

، فلنــه، وإن تطــورت أســاليبه فــي الع ــر الحــديث حتــى أصــبحب 31تحــريم الرّبــا  –السابقة  

لعبــة صــبيانية، إلا أن التحــريم يمتــدّ إلــى جميــع صــوره  -بالنســبة إليهــا  –مــة ال ــورة القدي

 وأشكاله المستجدة؛ فالأصول لا تتآكل ولا تت ايد.
 

 المرونة:/ 3

وهيا يعني أن تظل تلك الأصول دائمة العطاء؛ لأن التشــريع القرآنــي، بالإضــافة إلــى مــا 

ن متطلبــات الحيــاة ومتغيراتهــا ممــا يســد سبق يتمتع بقدرة عالية على مواكبة ما قد يستجدّ م ــ

حاجة الفرد والجماعة في الحاضر والمستقبل، دون خــروج عــن أصــل تلــك المبــادا، وهــيه 

 . 32مرونة التشريع القرآني وسمةٌ من سماته
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وهيا ما نلمسهه حين تحدثّ سيدّ قطب عن قانون طريقة الإثبات، فقد جلّى كيف أن القانون 

الأمم البدائية والمتطورة، كلتاهما تجد فيه كفايتها؛ لأن وســائله معــدةٌّ قادرٌ على تلبية حاجات  

 للعمل هنا وهناك، في كل بي ة، وفي كل حالة.
 

 التوّازن:/ 4

إن التشريع القرآني يوازن بين م لحة الفرد والجماعة، فلم يترك الفــرد تطغــى مطامحــه 

طــرة الفــرد وطاقتــه، أو تنــال ومطامعه على الجماعة، ولم يترك كيلك الجماعة تطغى على ف

من نشاطه بتحطيم ميوله ونوازعه، كما كان الشأن في بعض النظريات الاقت ادية الحديثــة، 

التي سمّوها اشتراكية وتقدمية، وأسبغوا عليها الكثيــر مــن ال ــفات، ثــم أثبتــب الأيــام فشــلها 

 .33الفاضح اليريع، وضياار الشعوب التي أخيت بها

الحياة لقمة خب ، أو شهوة جسد، أو دراهم معدودة، بل قرر الكفايــة ويأنف كيلك أن يحيل  

لكل فرد، كلّ بقدر حاجته مما يجعل حياة الناا تعاونــاً وتكــافلاً لا حــربر فيهــا ولا نــ اا ولا 

خ ام. فلذا كان لا يقبل الهدنة في حربه الشعواء على النظام الربويّ ، فلنه فتح لمبتغي الخير 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  چ  طة أن تكون بعيدة عن أكل أموال الناا بالباطل، قال تعالى:أبواباً كثيرة، شري

 [.٢٧٩]البقرة:  چۉ   ۉ  ې  ې  ې  

 

 السبق التاريخي:/ 5

 –بالإضافة إلى ما سبق، فلنّ التشريع القرآني سابقٌ إلى سنّ قوانين عالمية تتــيح للبشــرية 

السلمي. وقد بينب سبق القــرآن للتشــريعات الوضــعية فــي التعايشر  –أفراداً وجماعات ودولاً  

مجال التشريع المدنيّ  والتجاري
 ، ولي  ذلك إلا واحداً فقط من الأمثلة الكثيرة.34

 

 :خاتمة

لعل مما سبق يتبين أن الإعجاز التشريعي لا يق لُّ خطورةً عن الإعجاز البيانيّ  فــي إثبــات 

تعالى، بــل قــد يكــون أوســعر مجــالا؛ً لأنــه يخاطــب العــرب م در القرآن، وأنه وحي من الله  

هم؛  ، بينما الإعجاز البياني لا يدركهه إلا العربه ومن هو في حكم  وغير العرب  على حدّ  سواء 

وأن سيد قطب قد أولاه عنايةً خاصةً تتجاوز حــدودر التأصــيل والتنظيــر إلــى فضــاء التطبيــق 

 والتدليل..
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 ما لها وما عليها   -في ولاية زمفرا  القرآنية  كتاتيب ال

 إعداد:
 تجاني الحاج ثاني 

Department of Arts and Humanities, 
School of Continuing Education, 

Bayero University, Kano 
tijjanisani73@yahoo.com 

+2340832538513 

 الـمقدمة: 

وهو المورد اليي لا يستغني عنه المسلم،   ،لسعادة الدارينالأصيل  إن القرآن الكريم منبع  

ل دور  شفاء  وهو  الطيبة،  والكلمة  المؤثرة،  والق ة  الحسنة،  والموعظة  الحكمة  ففيه 

المسلمين على مر الدهور والع ور، فعلم القرآن من أشرف العلوم الإسلامية وأجلها على 

كريم من أفضل العبادات الإطلاق لكون موضوعه كتاب الله تعالى، وكان الاشتغال بالقرآن ال

 تعل يمه. سواء كان بتلاوته أو بتدبر معانيه أو بتعلهمه أو

القرآن،   المسلمين قراءة  أبناء  تعليم  اليين لعبوا دورا ملموسا في  وكان علماء زمفرا من 

في   الإسلامية  الثقافة  ليلك  وانتشرت  والقر   المدن  في  القرآنية  الكتاتيب  لأجله  وفتحوا 

 الولاية. 

المنتشرةفهيه    القرآنية  المدارا  عن  الضوء  إلقاء  إلى  تهدف  زمفرا  الورقة  ولاية    ،في 

 نشأتها، منهاجها، مساهماتها وما تواجهه من المشاكل مع تقديم ملاحظات لحلول لها.  

 على النحو التالي: نقاط  قسم الباحث الورقة إلى مقدمة وخمسة 

 نبية تاريخية عن نشأة التعليم الإسلامي في نيجيريا  -

 المدارا القرآنية بعد دخول الإنجلي  في نيجيريا. -

 مساهمات المدارا القرآنية في نشر الثقافة الإسلامية في زمفرا  -

 المشاكل والتحديات  بينالمدارا القرآنية في ولاية زمفرا  -

 الخاتمة  -

 قائمة الم ادر والمراجع  -

 

 نشأة التعليم الإس مي في نيجيريا 

م، واليي هو المعروف إذ 1914لاتوجد دولة باسم نيجيريا قبل سنة  من الجدير باليكر أنه  

ذاك هو بلاد السودان التي تشمل أغلب ما يعرف اليوم بغرب إفريقيا. وسيستعمل الباحث هيا  

 الإسم في المقالة ليدل على الموقع الجغرافي المعروف اليوم بنيجيريا. 

 

 ستعمار: التعليم الإس مي في نيجيريا قبل الا

معروفة   الكتاتيب  الإن  فيه  عند  يتعلم  اليي  المكان  على  يطلق  وهو  الإسلام،  قبل  عرب 

من  لكثرة  نظرا  الجمع  ب يغة  الكتاّب  اسم  استعمال  إلى  تطور  ثم  والقراءة  الكتابة  التلميي 

حيف   ثم  الكتاّب(  )مجل   عليه  يطلق  أولا  وكان  والمتعلمين،  المعلمين  من  هناك  يكتب 

 1ليه وهو الكتاّب.المضاف وبقي المضاف إ

mailto:tijjanisani73@yahoo.com
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وأما عن نشأة الكتاتيب في الإسلام فيرجع إلى أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه  

أولاد   فيه  وجمع  النبوي  المسجد  جانب  إلى  المكتب  ببناء  أمر  الخلافة  تولى  لما  أنه  وذلك 

والعطف   المسلمين، وكلّف عامر بن عبد الله الخ اعي أن يلازم الأولاد وأن يعلمهم بالرفق

المال.  بيب  من  رزقه  عليه  ببناء    2وأجر   أمر  بل  الجهد  هيا  على  عمر  سيدنا  يقف  ولم 

والقرءة   الكتابة  يتعلم  أن  أراد  من  كل  يحضرها  بحيث  الإسلامية  المدن  سائر  في  المكاتب 

لحرمة  صونا  مسجد  كل  بجانب  تبنى  كانب  وليا  والكبار،  ال غار  من  الكريم  والقرآن 

يدنسها أن  مساجدكم    المساجد  جنبوا   " وسلم:  عليه  الرسول صلى الله  بقول  عملا  ال بيان 

 3صبيانكم ومجانينكم"  

القرآنية وانتشارها في نيجيريا، فالتاريخ يشير إلى   الدافع إلى نشأة المدارا  الإسلام هو 

أنها بدأت مع دخول الإسلام إلى أرض مملكة برنو القديمة ثم انتشرت إلى بلاد الهوسا فيما  

ولقد لعب الات ال التجاري بين البلاد العربية وغرب إفريقية دورا فعالاً في دفع عجلة    بعد،

 التلاقح الثقافي بما في ذلك انتشار الإسلام ومعه الكتاتيب القرآنية.

كان لل لة التجارية بين العرب وبلاد هوسا أثرا ملموسا في انتشار الدين الإسلامي   ولقد

العربية والثقافة الإسلامية، لأن الإسلام أوجب على كل مسلم أن  وتعاليمه بما فيه من اللغة  

يطلب العلم، فكان لابد  للمسلم أن يتعلم على الأقل ما يكفيه لآداء فرض عينه كأحكام ال لاة  

وهكيا  ل التعليم فيما بين القرن العاشر والرابع عشر لم يتطور تطورا   4وال يام وغيرها. 

كبيرا ولم يخرج من إطار ضيق محدود ولعل ذلك يرجع إلى ما يراه الناا في ذلك الوقب  

أن العلم هو معرفة شيء من القرآن وما يكفي للمسلم أن يؤدي فرض عينه فقط، أو لأجل قلة  

 حركة العلم والتعليم قبل القرن الرابع عشر الميلادي. العلماء الأكفاء واليين يحملون

في   هناك عوامل ساعدت  كانب  السادا عشر  إلى  الرابع عشر  القرن  في    ر ازدهاوأما 

أمثال   المماليك،  لبعض  والأفراد  الوفود  زيارة  ومنها:  نيجيريا  في  الإسلامي  التعليم  حركة 

درابه  مر حارة  في  ن لوا  اليين  مالي  مملكة  من  في    (Madabo)و  الوناغرة  علميا  مرك ا  وأسسوا 

ج: وكان المسلمون في نيجيريا يقومون بأداء فريضة الحج حالسفر إلى الومنها    5مدينة كنو. 

يقومون  هؤلاء  الحجاج  وكان  وإيابا.  ذهابا  سنوات  عدة  يستغرق  لأنه  جدا  شاقا  كونه  مع 

ويقوم   كليهما،  أو  ال ناعة  أو  بالتجارة  إما  الطرقات  في  بالتدري  خلال بالتكسب  البعض 

ومنها زيارة بعض الفلانيين    6السفر كما يقوم بالتعلم إذا صادف من هو أعلم منه في الطريق.

التوحيد واللغة اليين ن لوا في كنو وأحضروا معهم كتب  الهوسا  إلى بلاد  . ومنها  من مالي 

ي جاء بكتاب الشفاء الي  7زيارة الأفراد أمثال الشيخ عبد الكريم المغيلي، والشيخ محمد زهرة 

   8.للقاضي عياض، وكتاب البخاري، والتف حوله العلماء وأخيوا عنه علم الحديث

ونتيجة لما سبق من زيازة الوفود والأفراد ووجود العلماء والكتب الدينية ومع كون الجو  

للتعليم إضافة إلى رغبة الملوك والأمراء وطلبة العلم وغيرهم، تأسسب أهم   هادئا وصالحا 

دهوتهو،   يرنْ  مرك   أمثال:  البلاد  هيه  في  العلمية  نرا   Borno  وبررْنهو،  Yan Doto المراك   وكاتس 

Katsina  وكرنهو ،Kano  ْك كْ ر رْغرمه  Zakzak، وزر وعلى يد هيه المراك     9، وغيرها، Gazargamu، وغر ر

 ترعرعب رايات العلوم الإسلامية والعربية في هيه البلاد قبل قيام دولة صكتو الفودوية.

وفي القرن الثامن عشر قام الشيخ عثمان بن فودي بحركته الجهادية والإصلاحية في بلاد 

 لهوسا والتي أعقبها حركة علمية شاملة. ا

ا رأ  من أن عقول الناا مملوءة بالخرافات،   أخي الشيخ يحارب الجهل في بلاده وذلك ل مر

لكونه م درا  وذلك  كتابته وحفظه  وتعليم  القرآن  قراءة  إحياء  هو  ذلك  في  به  قام  ما  وأول 
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الشيخ   فكوّن  الإسلامية،  والثقافة  العلوم  كل  لتعليم  أخيه  أساسيا  قيادة  تحب  )لجنة(  جماعة 

للنظر في أمر القرآن الكريم واقترحب اللجنة طرقا مناسبة لتعليمه أولاد   10عبدالله بن فودي 

اللجنة   هيه  أهداف  ومن  الهوسا.  بلاد  في  الموجودة  التقليدية  الطرق  إلى  إضافة  المسلمين 

 مايلي: 

قه كما هو مكتوب تدريب العلماء قراءة القرآن بنطق صحيح مع إعطاء كل حرف ح (1)

 في الم حف العثماني.  

التابعة   (2) والقر   المدن  في  القرآن  مدارا  وإحياء  والتلاميي  العلماء  بأمور  الاهتمام 

 لدولة سكتو.  

   12اليين جاءوا من بلاد مختلفة. 11صيانة عرض العلماء والمهاجرين (3)

هد بل أخرج منهجا خاصا له في التعليم   والدعوة إلى الله تعالى،  ولم يكتف الشيخ بهيا الجه

 يلى:  وهيا المنهج يشتمل على ما

الناا    ويعلم  للتدري ،  أوالعشاء  الع ر  صلاة  بعد  يخرج  ذلك  وفي  التدري :  أولاً: 

 القرآن وتفسيره وكيلك الفقه والت وف وسائر الفنون الأخر .  

معة ويعظ  ثانيا: الوعظ والإرشاد: ومن دأبه في الوعظ والإرشاد كان يخرج كل ليلة الج

الناا فيما فرض الله لهم من الشريعة والفروا الظاهرة والباطنة، ثم يردّ على أوهام الطلبة  

في التوحيد وسائر مسائل الفقية والت وف وغيرها من المفاهيم التي تجب أن ت حح. وكان  

 13يحضر مجل  وعظه خلق كثير من الرجال والنساء.

قرن الثامن عشر  حتى مطلع القرن التاسع عشر وهكيا كان شأن التعليم الإسلامي في ال

وغيرها،  العلمية  والمعاهد  العلم  وطلبة  والتلاميي  العلماء  بكثرة  وذلك  هائلا  تطورا  يتطور 

والفضل في ذلك كله يرجع إلى الثورة  التي قام بها الشيخ عثمان بن فودي ضد الجهل في  

 بلاد الهوسا بل في نيجيريا.

القرآنية   المدارا  والسلاطين،  وكانب  الحكام  قبل  من  فائقة  بعناية  تتمتع  الوقب  ذلك  في 

واحتل علمالها مكانة مرموقة في المجتمع، وكان الأغنياء يقدمون مساعدات مالية لكل من  

القرآن الكريم في ذلك   التعليم  المدرسين والتلاميي، الأمر اليي يدل على عناية  الأمة بشأن 

 الإنجلي يون في نيجيريا.  دخولوهيا قبل   14.ال من،

 المدارس القرآنية بعد دخول الإنجليز في نيجيريا: 

سنة   المناطق  بعض  من  لج أ  البريطاني  الاستعمار  احتل 1861بدأ  عندما  وذلك  م 

التي أصبحب العاصمة الأولى، ثم بعد ذلك بدأوا يتسربون    Lagosمدينة لاغوا    نالإنجلي يو 

وبعد أن تمّ لهم ذلك   15، م1900داخل البلاد إلى أن سيطروا على مناطقها الجنوبية في سنة  

الإسلامية   العقيدة  ولكن  البلاد  شمال  لاحتلال  يتبعونها  استريتاجيات   عن  يفكرون  بدأوا 

ال يقول  ذلك.  دون  حالب  الشمال  في  بعدة السائدة  التبشير  "قام  الإلوري:  الله  عبد  آدم  شيخ 

محاولات بالوسائل الجائ ة والمستحيلة لكى يجد مدخلا لنفسه في عواصم برنو وكنو وزاريا  

العقيدة  على  أهلها  محافظة  وشدة  بها  الإسلام  قدم  ولكن رسوا  الشمال،  بلدان  من  وغيرها 

ال ما من  ردحا  التبشير  أمام  عثرة  حجر  وقفب  الإنجلي يون    16ن"الإسلامية  ألح  ذلك  ومع 

سنة  الشمالية  المناطق  على  الاستيلاء  لهم  تم  حتى  الشمالية  البلاد  سائر  في  يتغلغلون 

والجدير باليكر أنه لما جاء الاستعمار البريطاني إلى نيجيريا حاملا في طياته كل  17م.1903

ثقاف وتغريب  المسلمين  لتن ير  والفكرية  العسكرية  والمكائد  رأ  الدسائ   وعاداتهم،  تهم 
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البريطانيون )المستعمرون( أن السبيل إلى تحقيق غايتهم هو الأخي ب مام التعليم، ومني ذلك  

كله   القرآنية مستخدمين في ذلك  المدارا  البريطانيون ي بون جام عيابهم على  بدأ  الوقب 

د غرلاردرنث  بأن  وإلى ذلك أشار الدكتور أحمد سعي الغ وات الفكرية المعادية للمدارا القرآنية.  

المستعمرين،  أقدام  نيجيريا مني وط تها  التعليم الإسلامي في  أثر في  البريطاني قد  الاحتلال 

 ويتضح ذلك فيما يلي: 

اللغة العربية والثقافة الإسلامية، فحاولوا بكل مالديهم من   (1) أدرك المستعمرون أهمية 

 قوة أن يستبدلوها.

ا القرآنية والمعاهد العلمية مثقفون بالثقافة  وجد المستعمرون أن التلاميي في المدار (2)

العربية الإسلامية، يحيث يكتبون لغاتهم المحلية بالحروف العربية، وبها يتعلمون القراءة 

 والكتابة، فاستبدلوها بالحروف اللاتينية. 

القراءة  (3) المسلمين  أولاد  فيها  يعّلمون  والأرياف،  القر   في  جديدة  مدارا  أسسوا 

بالحرو انتبه والكتابة  ولما  والإسلامية،  العربية  مواد  منها  وأخرجوا  اللاتينية،  ف 

إليهما   التلاميي ينظرون  اختيارية، فأصبح  أو  إلى ذلك جعلوها كمواد إضافية  المسلمون 

 18نظر احتقار واشمأزاز، فأصاب المادتين روح الجمود.

ببداية الإسلا  ومن نيجيريا  بدأت في  قد  القرآنية  المدارا  أن  يتبين  م وانتشرت على ذلك 

أيدي الوفود والأفراد ال ائرين لهيه البلاد وترعرعب على أيد الملوك والسلاطين والعلماء،  

واكتملب على أيدي قواد الحركة الإسلامية الفودوية تحب قيادة الشيخ عثمان بن فودي، وهيا  

زالب   ما  ذلك  ومع  البريطاني.  الاستعمار  كيانها  يحرك  أن  موجودة   المداراقبل  القرآنية 

عام   ف  القرآنية  المدارا  عدد  أن  إذ  ومناهجها  من 1960بنشاطاتها  فيها  بما  سكتو  في  م 

 19مدرسة.  7,173منطقة زمفرا يبلب عددها سبعة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون 

 

 المدارس القرآنية ومنهجها في التدريس: 

نْتررْ ألُّو    ويطلق عليها في العرف المحلي الهوسوي ب كررر لأن ال بيان   (Makarantar Allo)مر

اللوح على  مكتوب  وهو  القرآن  قراءة  منها  لد     ،يتعلمون  كبر   أهمية  لها  المدارا  فهيه 

المجتمع النيجيري وخاصة في الشمال، لأنه قلما يجد المرء ولدا أوبنتا لم تلتحق بها، إذ إن 

ويرجع ذلك إلى غيرة المجتمع    20ضمير الأب لا يرتاح إلا بعد أن يدخل ولده أو بنته فيها. 

الآيات   جاءت  ومنها  بتعاليمه،  تأثرهم  و  الإسلام  الدين  الله  في  النبي صلى  عن  والأحاديث 

عليه وسلم بالحث على العلم الشرعي وبيان فضل تعلم القرآن وأثره في حياة الإنسان قال الله  

ومن الأحاديث قول الرسول    ،٢٢  -  ١١المجادلة:    چئي    ئي       ئي   ثم   ئيئي      ئي    تم   ئي   ئي     ئي    ئي    بى    بمچ    ع  وجل:  

القرآن  صلى الله عليه وسلم: " ومنه أيضا: " اليي يتعلم العلم في  21وعلمه"خيركم من تعلم 

الماء"  على  يكتب  كاليي  كبره  في  العلم  يتعلم  اليي  ومثل  الحجر  على  كالنقش  "    22صغره 

إلى  به طريقا  له  فيه علما سهل الله  يلتم   ال لاة والسلام: "من سلك طريقا  وكقوله عليه 

 وهيه الن وص كلها تدل على أهمية العلم وتعليم القرآن وشرف صاحبه. 23الجنة".

م مكان  عبارة عن  القرآنية  قراءة  خ فالكتاتيب  لتعليم  والكبار  ال غار  فيه  يجتمع  وص 

الطلاب من مختلف الأماكن ومن البلاد القريبة والبعيدة، ولا رها  يحض القرآن وحفظه، وقد  

البيوت والمساجد   أمام  الكريم وحفظه، وتقع غالبا  القرآن  العلوم سو   فيها شي ا من  يدرا 

من  بيوت  الطلاب  يبنى  حيث  والقر   المدن  خارج  في  تقع  وقد  وغيرها،  والساحات 



 

 
 

 ~ 71 ~  

يناير  عدد الثاني،المجلة الـماهر  في الدراسات القرآنية                                          
 هـ1438  ثانيم/ربيع ال2017

رآن ليلا ونهارا مع معاونة معلمهم إلى الأخ اص والحشيش ويسكنونها ويياكرون فيها الق

 يحفظوا القرآن. أن 

إلى المدرسة، وقد جرت العادة أنه    لتحق ال بيوأما طريقة التعليم فيها فلنها تبدأ متى ا

بمجرد أن ترعرا الولد وبدأ الكلام يأخيه أبوه إلى الكتاتيب، فيبدأ المعلم بتلقينه سورة الفاتحة  

بيلك حت آية ويستمر  قادرا على حمل  آية بعد  الفيل، وهيا قبل أن يكون  إلى سورة  ى ي ل 

معه.  والتعامل  التعليم    24اللوح  يبدأ  فهناك  بنفسه،  اللوح  يحمل  أن  الولد  استطاا  إذا  وأما 

 باللوح. وكان يحضرها الأولاد صباحا و هرا ومساء.

 في الكتاتيب إلى أربع مراحل: ميةانقسمب مراحل التعلي

 حفظ ق ار السور السالفة اليكر.  مرحلة المرحلة الأولى: •

الثانية: • الحروف  المرحلة  تعليم  الهجائية    ،مرحلة  الحروف  للولد  المعلم  يكتب  أن  وهي 

( أولا  الاستعاذة  بكتابة حروف  ذ فيبدأ  و  ع  مشكولة  ا  غير  الطالب  قدرة  الح( حسب   ...

انه ويعيد على اللوح ليتعلمها، فيقرأ له المعلم حرفا بعد حرف ثم ين رف الولد إلى مك

القراءة مرارا وتكرارا حتى يجيد قراءتها بنفسه ممي ا بين الحروف، ثم يهكتب له حروف 

 البسملة، ثم حروف الفاتحة، وهكيا يستمر إلى سورة الفيل.

الثالثة: • الحروف   المرحلة  تلك  الولد  يتعلم  أن  وهي  المشكولة:  الحروف  تعليم  مرحلة 

النطق ليتعلم  الطريقة  بنف   مشكولة  بين    وهي  ويمي   يتقنها  حتى  مت لة  بحروفها 

 حركاتها من سورة الفاتحة إلى سورة الفيل.

مرحلة تعليم القراءة: وبعد أن فهم الولد الحروف بأشكالها واستطاا أن   المرحلة الرابعة: •

وهي  بالقراءة  السور  هيه  نف   ليتعلم  الأول  إلى  فيعود  بالقراءة،  يبدأ  فهنا  بها،  ينطق 

يطالب   ثم  يبالي  مشكولة،  لا  من  العلماء  ومن  الأعلى،  سورة  إلى  ي ل  حتى  بحفظها 

إلى سورة  اللوح  ذلك  السور وهي مكتوبة على  بقراءة  التلميي  فيواصل  الحفظ،  بمطالبة 

يتعلم  الولد  السور، وهكيا يستمر  المعلم بشراء لوح كبير لمجاوزته ق ار  النبأ، فيأمره 

كما يقول   –لى أن يختم القرآن. فهيه الطريقة  الكتابة بنفسه فيريح معلمه عن الكتابة له، إ

وهيا في 25تأخي الولد أربع سنوات أو أكثر قبل أن يختم القرآن كله،   -الدكتور علي أبوبكر

اللاتينية الحديثة   الابتدائيةالستينيات وفي أوائل السبعينيات قبل أن يعتنق الآباء المدارا  

ذلك النظام اليي جاء به المستعمرون. وأما اليوم فقد يستغرق الولد عدة سنوات قبل أن 

يختم القرآن لأنه ييهب إلى المدرسة الابتدائية الحديثة في ال باح ولا يحضر الكتاتيب  

 إلا بعد الع ر.

الخامسة: • الق  المرحلة  في حفظ  للتلميي رغبة  كان  فلن  الحفظ،  من  مرحلة  يبدأ  فلنه  رآن 

جديد، فيبدأ بسورة البقرة فيكتب ثمن الح ب ولا يمسحه إلا إذا حفظه وأتقنه ثم يأذن له 

 أستاذه بأن يكتب ثمن آخر وهكيا حتى يحفظ القرآن.  

مباشرة من معلمه   العلم  الولد  تلقي  يعتمد على  النظام  هيا  أن  إليه  بالإشارة  الجدير  ومن 

الم يتابع  علم تلامييه ويعّلم كلا منهم حسب مقدرته ومستواه، فلا يحتاج  واحدا لواحد، حيث 

بمعاونة    -الطالب عددا معينّا من السنين للتخرج بل يتقدم حسب قدرته. ويمكن للمعلم الواحد  

أن يشرف على نحو مائة فأكثر من الطلاب كل منهم في مستو    -الطلاب الكبار والمتقدمين 

ن  أقرانه. ويختلف  للمراحل تعليمي مختلف عن  ال منية  الفترات  باختلاف  المدارا  ظام هيه 

 التاريخية في هيه البلاد. 
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 مميزاا ومحاسن للمدارس القرآنية التقليدية المنتشرة في زمفرا:

صباح مساء يحضرونها  كما جرت العادة أن المدارا القرآنية تفتح لأطفال المسلمين كى  

ن يعكفون على تلك المدارا، وهكيا يلازم  في بيوت العلماء أو الأئمة أو غير ذلك من اليي

القلب.   أو حفظا عن  هر  الم حف  القرآن سردا من  قراءة  يكملوا  المدرسة حتى  التلاميي 

 ومن ذلك يتبين لنا أن للمدارا ممي ات ومحاسن نلح ها فيما يلي: 

 المستخدمة في الكتاتيب تتمثل في اللوح والمداد والقلم وغيرها.   التعليميةإن الوسائل  •

 هي مرحلة الأولية في تعليم الدين الإسلامي في المنطقة  •

في  • وحفظته  القرآن  قراء  من  تعالى  الله  إلا  عدده  يح ى  لا  ما  الكتاتيب  خرّجب  قد 

 المنطقة. 

 . إن المجتمع ينظر إلى المدارا القرآنية التقليدية نظرة إيجابية •

مكتوب  • وهو  القرآن  قراءة  يكرر  تلميي  وكل  ج افا،  المدرسة  ساحة  في  التلاميي  يجل  

 على اللوح على حدته ب وت مرتفع حتى يتقن درسه.

أو   • العمل  طريق  عن  إما  أنفسهم  على  ينفقون  اليين  هم  التلاميي  من  الغرباء  أغلب  إن 

 الكسب أو التسول في البيوت والطرقات. 

اليين   • هم  التلاميي  بالماء  يإن  يأتونهم  اليين  فهم  المدرا،  الشيخ  بيب  بخدمة  قومون 

المستعمل في البيب ويخرجون إلى ال حراء فيختطبون للبيب، كما يخرجون  للعمل في  

 الحديقة وغير ذلك من الخدمة. 

أن   • لفب  يشترط  بل  يتسولوا،  أن  للتلاميي  تسمح  لا  زمفرا  في  القرآنية  المدارا  بعض 

إب إبنه  المدارا: مدرسة ضياء  يتحمل مس وليات  أمثال هيه  المدرسة ومن  في  ان كونه 

ا، غسو. نراور رْ كر  الدين لتعليم القرآن التي تقع في حارة كراسهور

لي  هناك عدد من السنين للإلتحاق بها أو التخرج منها، ففب حرية في أن يرسل ولده   •

بعيد   بلد  إلى  أقل من ذلك  أو  يجاور خم  سنين  لم  الكتاتيب. ال غير  القرآن في  ليتعلُّم 

 وله أن يبقى فيها إلى ماشاء الله.

من تجد  المدرسوالشي  قلما  يعرفا  من  تلاميته  ين  في    ،عدد  تلاميته  أسماء  يسجل  أن  ولا 

  26ديوان خاص له.

 

 نماذج  لبعض المدارس القرآنية في ولاية زمفرا: 

اتان المدن والبوادي  التقليدية في  القرآنية  المدارا  تبلب  شرت  لمنطقة زمفرا والتي  لتابعة 

قرآنية،  مدرسة  ألف  من  أكثر  المثال    27عددها  سبيل  على  منها  نماذج  الباحث  ييكر  وليا 

والإيضاح. اختار الباحث في ذلك ثلاث مدارا من المدارا القرآنية الموجود في الولاية، 

 وهي كالآتي:  

 

 ح ب الرحيم(مدرسة القرآن الكريم للشيخ بلاربي غسو )مدرسة  الأولى:

زمفرا،   لولاية  العاصمة  غسو  مدينة  في  ا  ور ره ب رْن نْ  حارة  في  المدرسة  هيه  وكانب تقع 

أه  التى  المدن  من  غسو  للحركة   مدينة  العام  القائد  فودي  بن  عثمان  الشيخ  بعد  هور  سسب 

 Sambo)  ابن الشفا    الإصلاحية لتجديد الإسلام في نيجيريا على يد أحد قواده مالم محمد سمبو
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Dan Ashafa)    ا( نسبة إلى قرية )يرندهوتهو( ومحمد سمبو من قبيلة الفلاة اليين عرفوا ب )يرندهوتراور

 28هيا هو المؤس  لمدينة غسو. 

دهور    أما مؤس  المدرسة، فهو الشيخ محمد بلاربي بن السيد عبدالقادر بن الشيخ محمد د 

ان ي   مر قهوفرر  ولد في حارة  الإثنين من شهر رمضان سنة  الغسوي.  يوم  وتعلم    29م 1914غهسرو 

القرآن عند والده وختمه عند مالم أنْغهو، ثم ارتحل الشيخ يتعلم فنون العلم من جهابية العلماء 

من عالم إلى عالم  داخل زمفرا وخارجها أمثال مدينة كشنه وكنو وزاريا وسنغال وغيرها  

يث أس  مدرسته المشهورة في غسو والتي سميب وأخيرا استقر به المقام في مسقط رأسه ح

عام  الله  رحمه  توفي  حتى  فيها  للتدري   وت د   الرحيم"،  ح ب  مدرسة   " ب  بعد  فيما 

 30م.1988

هـ بعدد قليل لم يجاوز عشر طالب، 1377أس  الشيخ محمد بلاربي هيه المدرسة سنة  

   31. فبدأها في دهلي  بيته قبل أن تتطور وتكون على صورتها الراهنة

قسم   بفتح  بلاربي  محمد  الشيخ  أمر  الطلاب  فيها  فكثر  مجدها  أوج  المدرسة  بلغب  ولما 

  32م. 1975/ 27/4تحفيظ القرآن، وذلك في 

 

 إنتاجاا مدرسة حزب الرحيم:

  ج   لقد أسهمب مدرسة ح ب الرحيم في خدمة القرآن بين المسلمين في زمفرا حيث تخر

منها كمّا هائلا من قراء القرآن وحفا ه في منطقة زمفرا وخارجها. ولا يعلم عدد من ختم  

القرآن فيها إلا الله العليم الحكيم، وأما عدد من حفظ القرآن فيها بداية من تأسي  قسم التحفيظ 

 33طالبا وطالبة.   325م فيبلب عددهم 2012إلى سنة 

مسابقة القرآن في زمفرا، ويتمثل ذلك في أن أحد طلابها كما لعبب دورا كبيرا في إحياء  

العام   في  الوطنية  الكريم  القرآن  مسابقة  في  م ف ار هو 1996السيد صادق صديق شارك 

الفائ  الأول في الفرا الثاني ستين ح با مع التجويد. وكما فاز بالمن ب الأول في مسابقة 

المكر القائمة في مكة  العالمية  الع ي   العام  ملك عبد  كم  1997مة وذلك في  م. وعلى ذلك حه

م، وفي الأخير  2000السيد صادق صديق قاضيا في مسابقة القرآن الكريم الوطنية في العام  

صار السيد صادق صديق قاضيا في مسابقة الملك عبد الع ي  الدولية في مكة المكرمة وهيا  

 م.2011في العام 

ى علي دبّاغي اليي شارك في مسابقة وممن رفع راية مدرسة ح ب الرحيم السيد مرض

م وفاز بق ب السبق في الفرا الأول، ستين ح با مع 2006القرآن الكريم الوطنية في العام  

المكرمة   بمكة  العالمية  المسابقة  في  المشاركة  فرصة  أعطاه  اليي  الأمر  والتفسير.  التجويد 

 34حيث نال المرك  الرابع منها.

هيه   بأن  القول  يمكن  ذلك  تعليم وعلى  حركة  دفع  في  ملموسا  دورا  لعبب  قد  المدرسة 

المدرسة   لهيه  إن  الباحثين  أحد  ويقول  داخل زمفرا وخارجها.  في  الأمام  إلى  الكريم  القرآن 

فروا لاتقل عن سبعين فرعا في نيجيريا والبعض في الدول المجاورة، ولم ت ل تنشأ فروعا  

 35أخر  في كثير من البلدان النائية. 

 

 مدرسة الشيخ أحمد يرنْ بربّقهو شنكافي : الثانية
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نشأت هيه المدرسة على يد العالم أحمد يرنْبربّقهو 
في بلد شنكافي، وهي من أقدم المدارا   36

أبناب   بين  القرآن  قراء  تعليم  طريق  عن  الإسلامية  الثقافة  نشر  في  بكثير  أسهمب  التي 

تلاميي من داخل زمفرا وخارجها  المسلمين في بلد شنكافي بل في شمال نيجيريا، وقد يأتيها ال 

  37م.1949كولاية كدونا وسكتو وغيرها، وقيل إنها تأسسب مني الأربعينيات في العام 

ي أحد خريجي  نْغراد  وبعد وفاة مؤس  المدرسة، تولى رعاية المدرسة الأستاذ منير أول مه

قوب شنكافي، المدرسة، مع مساعدة بعض كبار الطلبة كمالم إدري  أبوبكر، ومالم بشير يع

 وغيرهما.

من   منهم  وخارجا،  زمفرا  داخل  من  القرآن  قراء  تخرجب  أنها  المدرسة  هيه  آثار  ومن 

العلوم   في  ليتفنن  العلمية  الحلقات  إلى  ارتحل  من  ومنهم  القرآن،  حفظ  حتى  قراءته  واصل 

  الشرعية واللغوية،كأستاذ  يعقوب أحمد صاحب الحلقة العلمية في بلد شنكافي، ومالم عباا 

اللغة  بقسم  المحاضر  شنكافي  يعقوب  سراج  والأستاذ  حاليا،  المدرسة  علماء  أحد  أبوبكر 

 38العربية، كلية الآداب والعلوم بغسو، ولاية زمفرا. 

 

 مدرسة القرآن للشيخ ترمبرـير سابون ف يب   راف ي  الثالثة:

ريماي التابعة لمنطقة  يرجع أصل الشيخ ترمْبرــير إلى أرض كاتسنا لأن أباه من أبناء منطقة  

كاتسنا، تعلم الشيخ قراءة القرآن في أرض برنو وكنو، وأخير رجع إلى زمفرا وألقى ع ا 

الترحال في مدينة  افي، فن ل في حارة كتنغا حيث التف حوله  التلاميي لتعلُّم قراءة القرآن،  

 39توفي الشيخ وله من العمر سبع ومائة سنة.

ويهعد هيه المدرسة من أقدم المدارا القرآنية التي أسهمب دورًا رائداً في تدريب الشباب 

 . سبق ذكرهقراءة القرآن على منهج القديم المتعارف عليه في البلاد كما 

وبعد وفاة المؤس  المدرسة تولى التدري  فيها العالم طلحة اليي سار على نهج المؤس  

الأ أيام  كل  في  التلاميي  ابنه  يدرا  ورثه  وفاته  وبعد  والجمعة،  الخمي   يومى  سبوا سو  

 العالم برلار طلحة مع مساعدة بعض كبار التلاميي.

يارو  افي  طن  شيخ  والحاج  تمبيا  افي  لول  الحاج  المدرسة  هيه  خريجي  أبرز  ومن 

 40وغيرهما.

 

 مساهماا المدارس القرآنية في نشر الثقافة الإس مية في زمفرا:

إن المدارا القرآنية التقليدية قد أسهمب ولا ت ال تساهم في نشر مبادا   يلإن ق  غرابةلا  

 يلي:  العلم والثقافة الإسلامية في منطقة زمفرا. ومن آثار ها على مجتمع ال مفري ما

الفجر  - طلع  أن  مني  الكريم  القرآن  قراءة  المسلمين  أبناء  بتعليم  قامب  مؤسسة  أول  إنها 

العسير أن تجد من تلاميتها من لي  له من القرآن ما    الإسلامي في المنطقة، وذلك من

 يؤدي به ال لوات الخم .  

تخّرج منها كثير من العلماء وحفا  القرآن، وخير دليل على ذلك  هور العلماء الأجلاء  -

 اليين تلقوا مبادا العلوم منها ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الحلقات العلمية المختلفة في المنطقة. 

فهم حروف   - في  الإسلامية  المدارا  من  غيره  عن  يتمي   القرآنية  المدارا  في  الطالب 

القرآن وحركاته وكيفية قراءته دون صعوبة النطق بحروفه، بخلاف بعض حفا  القرآن  

لو  ولكن  مثلا،  القرآن  ن ف  يحفظ  ولدا  تجد  قد  فلنه  الحديثة،  الإسلامية  المدارا  من 

المائدة مثلا ليقرأ لك لوجدته يضطرب، ذلك لأن  أخيت الم حف وفتحب له وسط سورة 
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المراحل التي يمر عليها طالب الكتاتيب في تعليم الحروف وحركاتها تختلف عن غيرها  

 41من المدارا الإسلامية الحديثة. 

إيجابية،  - نظرة  التقليدية  القرآنية  المدارا  من  القرآن  حفا   إلى  ينظر  المجتمع  إن 

في التهجد  صلاة  في  في   فيقدمونهم  العلماء  بعض  يقدمهم  كما  الناا،  ليؤموا  رمضان 

 ليقرلا لهم ن وص القرآن.  -في شهر رمضان أو في غيره  –مجالسهم لتفسير القرآن 

إن المدارا القرآنية المنتشرة في منطقة زمفرا مفتوحة لجميع أفراد المجتمع من فقيرة    -

 أوغني دون تميي . 

الكريم   - القرآن  كتبوا  اليين  الحفا   القرآنية. إن  المدارا  خريجي  من  كلهم  أيديهم  بخط 

معتنون  إلا  عامة  البلاد  هيه  في  يوجد  لا  "بل  بللو:  محمد  الشيخ  قول  ذلك  يؤكد  ومما 

 42بقراءة القرآن وتجويده وحفظه وكتابته.."

إنها تدرب التلاميي على أس  الدين الإسلامي والتي تبنى عليها المراحل اللاحقة للتعليم   -

الإس شمال  الثقافة  في  بل  زمفر  في  الإسلامية  الثقافة  معالم  أهم  من  إذن  وهي  لامية. 

 43نيجيريا. 

 

 المشاكل والتحدياا: بين المدارس القرآنية في منطقة زمفرا

 المشاكل والتحدياا:

منطقة  الاحظ   في  المنتشرة  القرآنية  المدارا  أن  ودراستها  المعلومات  جمع  بعد  لباحث 

بعض   تواجهها  مق ودهازمفرا  تحقيق  وبين  بينها  وتحول  تعرقلها  التي  وهي المشاكل   ،

 كالآتي: 

إن النظام السائد فيها لي  قائما على أساا ف ول دراسية ذات منهج كما هو القائم في  •

المدارا الإسلامية الحديثة، بل هو قائم على منهج فردي يعتمد على تلقي الطالب للعلم  

 مباشرة من أستاذه واحدا لواحد.  

القرآن في حدود    عدم المقرر المتبع في تعليم القرآن الكريم، وذلك من التلاميي من يختم •

 خم  سنوات أو أقل من ذلك، ومنهم من يستغرق عدة سنوات إلى ما شاء الله.    

عناية   • فقدت  كما  المجتمع  عناية  فقدت  قد  زمفرا  في  المنتشرة  القرآنية  المدارا  إن 

م در لهم  لي   اليين  علمائها  إلى  تمويلها  فرجع  الأخيرة.  الآونة  في  دخل    الحكومة 

 يي يأتيهم من الهبات وال دقات وال كوات بين فينة وأخر . معين، سو  القليل ال

موفرة   • رواق  فيها  قرآنية  مدرسة  تجد  أن  جدا  ال عب  من  هيا  للتلاميي،  السكن  عدم 

جيران   بيوت  في  أو  الضيق،  المدرسة  دهلي   في  ينامون  بعضهم  تجد  بل  للطلبتها، 

 ف أو الشتاء.المدرسة، أو تجد بعضهم ينامون في الطرقات، سواء في ف ل ال ي

إن التلاميي في بعض الكتاتيب يعيشون في أسوأ حال، ذلك لأنهم يعتمدون على التسول  •

وبيوت  والأسواق  الطرقات  في  متجولين  بعضهم  فتجد  به،  يعيشون  ما  على  للح ول 

الثمن  بعض  أو  الطعام،  فضلات  على  ليح لوا  التسول  أنواا  شتى  يمارسون  العامة، 

يغني من ولا  يسمن  يسبب    اليي لا  قد  الوضع  هيا  إن  الباحثين  بعض  ير   وليا  جوا. 

شتى  ويمارسون  المخدرات،  يتعاطون  بعضهم  تجد  حيث  التلاميي،  سلوك  في  انحرافا 

 44أنواا الفساد الاجتماعي، فيشكلون خطرا اجتماعيا واقت اديا وأمنيا. 
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أن   • الأم ار في زمفرا وفضلوا في  أهل  التي لاحظها  المشاكل وغيرها هي  ولعل هيه 

الحديثة   الإسلامية  المدارا  في  أبناءهم  فييسجلوا  ذلك   لا  التقليدية،  القرآنية  المدارا 

إليها   القرآن حاليا هم من أبناء الريف يرسلون  لأن ثمانين في المائة من تلاميي مدارا 

 ريسهم القرآن هناك أولسبب من الأسباب.إما لعدم من يقوم بتد

القرآنية تنتج عددا   • وعلى الرغم من كل هيه العراقيل والتحديات لم ت ل هيه المدارا 

 45كبيرا من قراء القرآن وحفا ه في المنطقة. 

ما إلى  أهالى ولاية زمفرا   وإضافة  العلماء من  بها بعض  قام  ذكرنا كانب هناك محاولة 

م فكوّنوا جمعية  2000نية والمدارا الإسلامية الحديثة وذلك في سنة  لتجديد المدارا القرآ

الإسلامية   المدارا  مدرسي  مجل    " ب  ومن  الاتحاديسمواها  نيجيريا"  زمفرا  ولاية   ،

 أهداف المجل :

 إح اء عدد المدارا القرآنية والمدارا الإسلامية الحديثة   -

 ديثة توحيد جهود مدرسي المدارا القرآنية والإسلامية الح -

 تغيير وضع المدارا ومناهجها ليوافق مع نظام المدارا العالمية الحديثة.   -

في  - تسجيلهم  إبان  أولادهم  على  الإنفاق  على  الآباء  وإجبار  التسول  من  التلاميي  منع 

المدارا القرآنية وذلك لما لاحظوا من أن الدراسات القرآنية على نظام التقليدي وسيلة 

 يسبب انحرافا في سلوك التلاميي.إلى التكسب بالتسول اليي  

ماديا   - والمدرسين  المدارا  مساعدة  في  الحكومة  مع  القرآنية  المدارا  تتعاون  أن 

 46ومعنويا. 

. وكان عدد المدارا التي سجلب مع  هولم ي ل هيا المجل  يعمل ليلا نهارا ليحقق أهداف

   47مدرسة.  9,333المجل  حاليا يبلب 

 

 الخاتمة:

المقالة أن للمدارا القرآنية التقليدية دورا ملموسا في إعداد قراء القرآن تقدم في صميم  

وحفا ه، وهي بمن لة المرحلة الأولية في تعليم مبادا الدراسات الإسلامية في زمفرا، إلا  

إضافة إلى ذلك إن وضع   ،أن منهج أكثرها لم ي ل منهجا تقليديا مني أول تأسيسها إلى اليوم

المدار في  منها،  التلاميي  يفرون  المجتمع  أفراد  بعض  جعلب  التي  الأسباب  من  القرآنية  ا 

 يلي:  وعلى ذلك يقترح الباحث ما ويفضلون المدارا الإسلامية الحديثة عليها. 

يوافق بنظام    كييجب على العلماء إعادة تنظيم المدارا القرآنية من حيث الوضع والمنهج  

 المدارا القرآنية الحديثة. 

ء تحمل مس وليات الإنفاق على أولادهم إبان دخولهم في المدارا القرآنية لازم على الآبا  

التقليدية، لأن ذلك يعطى للمدارا والتلاميي فرصة ذهبية في تعميق الإلت ام بالقرآن الكريم  

 عقيدة وسلوكا كما يعطي المدارا رواجا عند المجتمع برمته.

 ة وخاصة في أمور الآتية: وعلى الحكومة أن تمد يدها في أمر المدارا القرآني

بمساع  - المدارا  تدعم  السكن دأن  كعدم  تعانيها  التي  المشاكل  حل  في  تساعد  مالية  ة 

ومستمرة   مضمونة  تمويل  جهة  إيجاد  مع  للعلماء،  مادية  ومساعدة  الدراسية  والف ول 

 للمدارا.
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تحقيق  - إلى  تسعى  والتي  والمتابعة  المراقبة  لجان  بتأسي   وذلك  المدارا  نظام    إعادة 

ال ناعات  بعض  التلاميي  وتعليم  التجويد  أحكام  تعليم  مع  وإتقان  بتميي   القرآن  تحفيظ 

 والمهارات ليعتمدوا على أنفسهم بعد التخرج. 

 ضمان استقلال هيه المدارا وإدارتها بعد إصلاحها عن سلطة الحكومة. -

ا وحل ، وأعني بيلك على جميع أفراد المجتمع حق في إعانة المدارالاجتماعيالتكافل  

والجامعات   الخيرية  والمنظمات  والتجار  والأقيال  والأمراء  الحكومة  من  بداية  مشاكلها 

 واتنهاء إلى الآباء. 

اعد في حل كثير من المشاكل  سويتوقع الباحث أن الحلول المقترحة التي قدمها الباحث ست

 بلذن لله تعالى. وبالله التوفيق.

 

 ع:جالمصادر والمرا 

مشروا تطوير المناهج التقليدية لتعليم القرآن في نيجيريا: آدم محمد أبوبكر، )الدكتور(:   -

عليه المرك   ماله وما  نظمه  اليي  الكريم   القرآن  في  الدولي  المؤتمر  في  قدمها  ، ورقة 

بين   فيما  نيجيريا  كنو  بايرو  بجامعة  القرآنية  والدراسات  أغسط    14-12البحوث 

 م.2015

 دار الفكـر.  داود، أبيسنن ن بن الأشعث السجستاني،أبوداود، سليما -

- ( عبد الله  آدم  فودي(:  1978الإلوري،  بن  عثمان  والشيخ  نيجيريا  في  الطبعة الإسلام   ،

 الثانية، بدون مطبعة 

الإسلاميم(:  2014)  ................... - العالم  في  وتاريخه  العربي  التعليم  مكتبة  نظام   ،

 وهبة.

، الطبعة الأولى، مكتبة وهبة،  الإسلام اليوم وغدا في نيجيريا  (:  2012)...................   -

 القاهرة.

- ( إسماعيل،  بن  أبو عبدالله محمد  المخت ر (  1987البخاري،  ال حيح  الطبعة  الجامع   ،

 بيروت. –الثانية، دار ابن كثير، اليمامة 

- ( عيسى،  محمد  مفرا،  الحركة  (:  2012تلات  عن  بها  تاريخ موج   قام  التي  الإسلامية 

 نيجيريا.  -، دار الأمة، كنوالشيخ عثمان بن فودي

-  ( الدكتور،  أبوبكر،  عام  فالثقا  (:2014على  من  نيجيريا  في  العربية  عام   1750ة  إلى 

 نيجيريا.  -، دار الأمة للوكالة المطبوعات، كانوالاستقلال

، غلادنث، شيخو أحمد سعيد، ) - اللغة العربية وآدابها في نيجيريا،  حركة  (:  1982غرلاردرنْث 

 .  دار المعارف

-  ( تجاني  ثاني  مدينة (:  2013الحاج،  زمفرا،  ولاية  في  التفسير  مجال  في  العلماء  دور 

نموذجا قسم  غسو  مطبوعة،  غير  الماجستير،  رسالة  والشريعة،   ت الدارسا،  الإسلامية 

 نيجيريا. -جامعة بايرو كنو

بلار - الشيخ  بن  سنوسي  محمد  وآخرون،  الحافظ،  غسو  القرآن  بي  حفظ  تأسي   تاريخ 

الشيخ بلاربي غسو إبراهيم، زاوية  الشيخ  الرحيم غسو، تلامية  ،  الكريم، مدرسة ح ب 

 بدون تاريخ الطبع ولا سنة الطبع. 



 تجاني الحاج ثاني زمفرا: ما لها وما عليها الكتاتيب القرآنية  في ولاية 
 

~ 78 ~ 

- ( صالح  محمد  العربية  (:  2003موداثي،  الثقافة  نشر  في  الرحيم  ح ب  مدرسة  دور 

قسم اللغة العربية، لنيل درجة اللسان ، جامعة ، بحث مقدم إلى  وآدابها في ولاية زمفرا

 نيجيريا.  -بايرو، كنو 

الج  - الإسلام،  تاريخ  في  دروا  محمد،  الكبري،    ءمحمود، طه  التجارية  مكتبة  الأول، 

 12ص: 

إلى    1960حركة التعليم الإسلامي العربي في زمفرا من سنة    (2004)مفرا، سراج موسى،: -

الدرا  ، 2001 قسم  الماجستير،  بن  رسالة  عثمان  جامعة  الإسلامية،  سكتو  فوديسات   ،– 

 نيجيريا. 

الإسلامية   - المدارا  مدرسي  نيجيريا،  الاتحاديمجل   زمفرا  ولاية  فيها ،  وثائق 

 .  ائيات لمدارا القرآنية في زمفراحإ

الرسالة الجليلة لمكانة نيجيريا العلمية قبل كيان دولة صكتو قريب الله الشيخ ناصر كبرا،  -

 نيجيريا    -كنو -، المكتبة القادريةالعاصمة العليّة

الإسلامية   - المدارا  مدرسي  مجل   رئي   مع  شخ ية  بللو  الاتحادي مقابلة  أستاذ    ،

كناوا، غسو،  بمدرسة ضياء الإسلام، حارة سوق  المجل ،  أسركهو، في مرك   إسماعيل 

   2016/ 03/02بتاريخ 
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 في الخطاب الدعوي القرآني   الترغيب والترهيب 

 
 الدكتور إبراهيم محمد حسن 

 جامعة ميدغري ، قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية

 و
 طاهر غوني إدريس الناييم  

 جامعة ميدغري،  قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية 

 

   الملخص:

إن من الأهم الأساليب في الدعوة إلى الله تعالى ذلكم الأسلوب اليي يعرف قدر المخاطب 

فيخاطبه حسب عقليته وفهمه بحيث ي داد المحاطب معرفة بسعة الإسلام والخطاب القرآني  

ب يرتهم عندما يخبرهم عن الجبال وكيفية ن بها، التي يخاطب عقول البشر وفكرهم ومد  

تدل على قدرة الخالق تبارك وتعالى وعظمته، والأرض كيف سطحب، دلالة على الإيمان 

برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به من عند الله تبارك وتعالى، وهيه 

 أسمى أساليب الدعوة في القرآن للعقول البشرية.

الدعوي  فالخطاب  فلن  الدعوة  في  الأساليب  تشتمل  الخالدة  الرسالة  استمرارية  أن  وبما 

منتسبوها ومد   منها  يتخرج  بما  تتمي  كل جامعة  فقد  التخ  ات،  فيها كل  جامعة عامة 

التي   الأساليب  من  والترهيب  الترغيب  فأسلوب  وتعالى،  تبارك  إلى الله  الدعوة  في  أسلوبها 

ا  الخطاب  عليها  دائما يقوم  الأسلوب  ويكون  الناا،  عبادة رب  إلى  الناا  دعوة  في  لقرآني 

يدعو الإنسان إلى التعقل والتفهم، وأخي العبرة والاقتداء بمنهج الحق في كل الأمور، من هنا 

فلن هيه الورقة تتناول مبحثين وخاتمة، الأول حول مفهوم الخطاب الدعوي القرآني، والثاني 

 هيب في الخطاب القرآني، ثم الخاتمة.   حول أساليب الترغيب والتر

 

 الأول: حول الخطاب الدعوي القرآني  الـمبحث

حول تجديد الخطاب الإسلامي، على   تلآونة الأخيرة عقد مؤتمرات وندوالقد كثرت في ا

مستويات مختلفة بين ف ات متباينة، وتسعى كل ف ة توضيح أن الإسلام دين التجديد والتسامح  

مع الغرب المتقدم، وتقوم فلسفة التجديد سواء في شكلها القديم المتمثل في مع الآخر، خاصة  

( أم في صيغتها الحديثة على نوا من الحوارية المضمرة أو  الإصلاحية)مدرسة محمد عبده  

الخلفية   هي  الحوارية  هيه  الحديثة،  الغربية  والمدنية  الإسلامي،  الشرق  بين  ما  الظاهرة 

ا دعوة  ت امن  وراء  الغربية الرابضة  الحضارة  على  الإسلامي  المجتمع  انفتاح  مع  لتجديد 

ارتفاا 1الحديثة  من  الاصلاحي  التجديدي  للمشهد  العامة  ال ورة  من  ج ء  هيا  أن  ومع   ،

في هيه   إبرازها  إلى  المقالة  تسعى هيه  التي  الحقيقة  فلن  م ة وخمسين عاما،  يقارب  زمني 

والترهيب في الخطاب القرآني من خلال الأسلوب اليي  السطور هي توضيح منهج الترغيب  

دعى به القرآن الكريم أتباعه، خاصة أسلوب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع كفار 

 قريش.



 طاب الدعوي القرآني الترغيب والترهيب في الخ
حسن   و    طاهر غوني   مـحمد د. إبراهيم 
 إدريس ناييم
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ومفهوم   الدعوة  مفهوم  تحديد  إلى  يجرنا  القرآني  الدعوي  الخطاب  عن  الحديث  إن 

الي الخطاب  في  والترهيب  بالترغيب  والاحاطة  مع  الخطاب،  والمرسلين  الأنبياء  سلكه  ي 

 عظ الحسنة.  االمدعووين، واليي يعد المنهج الأساسي في تبليب الرسالات بالحكمة والمو

 

 أولا: مصطلح الدعوة: 

وقــد جــاء فــي لســان العــرب   2لغة من الفعل دعا إلى الأمر دعاء رغــب فيــه وقــرب إليــه،

، وجاء في مختار ال حاح في مادة د ا الدعوة إلــى الطعــام 3تداعى القوم دعا بعضهم بعضا

بالفتح يقال كنا في دعوة فلان و مدعاة فلان وهو م در والمراد بهما الدعاء إلــى الطعــام و 

عجــم مــتن اللغــة  وورد في م4الدعوة بالكسر في النسب والدعو  أيضا هيا أكثر كلام العرب،

عّوة. عاوة: صبره في غيــر نســبه والاســم الــد  ة ود  عوةً ودعاور دعوةً ود 
ويــرد مفهــوم الــدعوة  5

بمعنى الدعاء والرغبة إلى الله تعالى، ودعا دعاء ودعو  والدعاءة السبابة وهو منــي دعــوة 

ء، وتــداعوا الرجل أي قدر ما بيني وبينه ذاك ولهم الدعوة على غيرهم أي يبدأ بهم في الــدعا

 6عليه تجمعوا، ودعاه ساقه، والنبي صلى الله عليــه وســلم  داعــي الله، ويطلــق علــى المــؤذن

أيضا داعية لأنه ينادي الناا لل لاة، وأشار الدكتور عبد رب النبي علي أبو الســعود بقولــه 

اســم مــن  والدعوة تأتي بمعنى التبليــب 7أن الدعوة لغة هي نداء وشهادة ورغبة إلى الله تعالى.

ثم إن كلمة الدعوة تفيد لغويا المحاولات القولية والفعلية من أجل تحقيق هدف أو   8الفعل دعا.

الدعاء  –ويعرف كتاب الدعوة قواعد وأصول، مفهوم الدعوة في ثلاثة معاني: النداء   9عمل،

لجمــع فلن هيه الكلمة لهــا عــدة معــاني مــأخوذة مــن الــدعاء، والنــداء، 10الدعوة إلى قضية.  –

الناا على أمر ما، وحثهم على العمل لـه، والدعوة إلى قضــية يــراد إثباتهــا أو الــدفاا عنهــا 

 حقاً كانب أم باطلاً. 

فمفهوم الدعوة اصطلاحا لم يتفق عليه العلماء، هناك من ذهب إلى أن الــدعوة إذا ذكــرت 

الإسلامية بأنها هي يراد بها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وقد عرفها كتاب خ ائص الدعوة 

تبليب الناا جميعا دعوة الإسلام وهدايتهم إليها قولا وعمــلا فــي كــل زمــان ومكــان بأســاليب 

وهناك مــن يــر  11ووسائل خاصة تتناسب مع المدعوين على مختلف أصنافهم وع ورهم،

عوة ومنهم مــن يــر  أن الــد12أنها تأتي بمعنى المحاولة العلمية أو القولية لإمالة الناا عليه،

وغالبا ما إذا أطلقب كلمة الدعوة بمعنــى الــدين لا يــراد 13تعني نقل أمة من محيط إلى محيط،

وتأتى الدعوة إلى الشيء بمعنى حثه على ق ده يقال دعاه إلى ال لاة ودعاه 14منها الإسلام.

ويعرفهــا كتــاب الــدعوة الإســلامية 15إلى الدين وإلى الميهب حثه علــى اعتقــاده وســاقه إليــه.

لها ووسائلها بأنها العلم اليي به يعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليب أصو

فبعد هيه التعريفات التــي وردت فــي  16الناا الإسلام بما حو  من عقيدة وشريعة وأخلاق، 

 وهيا17هيا المجال فلن الدعوة هي تبليب الإسلام للناا وتعليمهم إياه وتطبيقه في واقع الحياة  

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  التعريف هو اليي يوافق ما ذهب إليه الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعــالى    

 ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  إليه  أي دعا عباد الله   ٣٣ف لب:  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  

أي هو في نفسه مهتد بما يقولــه فنفعــه لنفســه ولغيــره لازم ومتعــد ولــي  هــو مــن الــيين  

يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكــر ويأتونــه بــل يــأتمر بــالخير ويتــرك الشــر 

إذن هيه المنهجية هي التــي توافــق تعلــيم النــاا   18ويدعون الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى.

ي واقع الحياة المعاش. من هيا المفهــوم الشــامل للــدعوة نســتطيع الخــوض الإسلام وتطبيقه ف

فيه عند اقترانه بمفهوم الخطاب، وبما أن مفهــوم الــدعوة ورد مقرونــا بمفهــوم الخطــاب فــي 
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عنوان البحث فلن الحاجة تلح إلى الولوج إلى مفهوم الخطاب لمعرفــة معنــاه ومــا يقيــده عنــد 

 مية. إضافته إلى م طلح الدعوة الإسلا

 

   ثانيا: مفهوم الخطاب:

إن مفهوم الخطاب لي  مفهوما ضيقا فهو مجموا الكتابات التي تنتج خطابــات شــفوية أو 

فالخطــاب فــي اللغــة: مراجعــة الكــلام   19التي تقتب  من الخطاب طريقــة التعبيــر والغايــات،

والخطاب والمخاطبــة مراجعــة الكــلام وقــد   -ا ط ب  –ومتابعته، جاء في لسان العرب مادة  

وورد م طلح الخطاب في القرآن الكريم   20خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان  

ل معــاني الإفحــام للدلالة على عدة معان، إلا أنها تشترك فــي الاشــتقاق اللغــوي، وتــدور حــو

چ  والانت ار على المخاطب الخ م، بالحجة والبرهان الساطع، ومن تلك الآيات قوله تعالى

 21وف ل الخطاب هو مــا ينف ــل بــه الأمــر مــن الخطــاب ٢٠ص:  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ  

وفسر ابن عاشور صاحب التنوير والتحرير معنى ف ل الخطاب هنا بأنه: بلاغة الكلام مــن 

ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  چ    حيث الإيجاز والإفهام وقد ورد في آية ثانية في نف  السورة فــي قولــه تعــالى

وورد  22أي الغلبة والانت ار على الخ م بالحجة والإفحــام والاســتدلال الســليم  ٢٣ص:  چ

والخطاب هنا يعني الكلام الموجــه  ٣٧النبأ:  چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ ة النبأ في قوله تعالى في سور

  23لد  المتكلم، أو كالحاضر المتضمن إخبارا أو طلبا أو إنشاء مدح أو ذم 

والخطاب اصطلاحا: كما عرفــه معجــم الكليــات فــي الم ــطلحات والفــروق اللغويــة هــو  

الإفهــام واللفــظ المتواضــع عليــه المق ــود بــه إفهــام مــن هــو متهيــئ الكلام الــيي يق ــد بــه  

ويعرّف معجم لالاند الفلسفي الخطــاب بأنــه: عمليــة فكريــة تجــري مــن خــلال سلســة 24لفهمه

عمليات أولية ج ئية ومتتابعة، بنحو خاص تعبير عــن الفكــر وتطويـــر لــه سلســة كلمــات أو 

اللغويــة والفلســفية لمفهــوم الخطــاب يمكــن ومن خلال استقراء الــدلالات    25عبارات متسلسلة

صياغة مفهوم الخطاب في أنه: بناء من الأفكار متسلسلة يــتم التعبيــر عنهــا اســتدلاليا للتــأثير 

على العقول، وإقناعها لتفريب الشحنات وإثارة المشاعر، وقد تكون المهمة هدم قواعد باطلة، 

حلها رل  وت ورات تنبني على أســ  وما اعتبر مسلمات يقينية عند العامة والسيج لتحل م

معرفية ومنهجية واضحة. ولتوضيح موضوا الخطاب الدعوي من بابه لا بد من طرح عــدد 

من الأس لة والإجابة عنها، وأول سؤال هو: هل هناك خطاب دعوي إسلامي؟ وهل هو واحد 

 أو متعدد؟ وما هي خ ائص هيا الخطاب؟

 ً دعويا إسلامياً تأسّ  مع ن ول أول آيــة مــن كتــاب  أولاً من البديهي القول أن هناك خطابا

اللََّّ عــّ  وجــلّ، وقــد تنــاول هــيا الخطــاب مفــاهيم الحيــاة والعلاقــات الإنســانية والاجتماعيــة 

والاقت ادية والسياسية والأخلاقية بكل أبعادها، وقد عبرّ القــران الكــريم عــن هــيه الشــمولية 

الأنعــام:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ٨٩النحــل:  چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ بقولــه 

 .*ويمكن تسمية هيا النوا من الخطاب بالخطاب الإلهي تميي ا له عن خطابات البشر  ٣٨

وهو بهيا المعنى يشكل خطاباً واحداً مــن حيــث تناولــه للمفــاهيم الكبــر  للحيــاة، كالتوحيــد   

والعدل والعبودية لله تبارك وتعالى والبعث بعد الموت، والج اء علــى العمــل إلــى آخــر هــيه 

 المنظومة التي لا تعدو الخلافات بشأنها )إن وجدت( أن تكون ثانوية أو سطحية. 

القضايا الكبر  إلى القضايا الج ئية والتف يلية، فعندها يمكن للخطاب أن أما إذا تجاوزنا  

يتعدد ويختلف، متأثراً في ذلك بالكثير مــن العوامــل الاعتقاديــة أو الثقافيــة أو الاجتماعيــة أو 



 طاب الدعوي القرآني الترغيب والترهيب في الخ
حسن   و    طاهر غوني   مـحمد د. إبراهيم 
 إدريس ناييم
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الاقت ادية والسياسية، ويلعب اختلاف تفسير الآيات والأحاديث النبوية والأحداث التاريخيــة 

صياغة الاختلاف ضمن دائرة الخطاب الواحــد. وهــيا هــو الخطــاب الــدعوي   دوراً مهماً في

الإسلامي، واليي تبلور مني عهد النبوة والعهــد الراشــدي، ومــا بعــدهما حيــث شــهد تغيــرات 

كثيرة وأثرت فيه عوامل شتى، ومع حركة الفتوحات في القرن الرابــع الهجــري تحديــدا أخــي 

ف والأحوال مع احتفا ه بمكونات الخطاب الدعوي هيا الخطاب الدعوي يتغير بتغير الظرو

الأساسي الجوهري، ولكنه تأثر بــالعلوم والثقافــات الوافــدة، وقــد أدت هــيه الثقافــات والعلــوم 

بالإضافة إلى العادات الاجتماعية إلى إعطاء تفسيرات متطورة للكثير من الن ــوص أخــيت 

 بعداً فلسفياً أو صوفياً أو إلحادياً. 

طاب الدعوي الأول تحاشى الخوض فــي المســائل الغيبيــة واكتفــى بليرادهــا ورغم أن الخ

على سبيل الإثبات لتكون من مسلمات الإيمان، صار الخوض فيما بعد بهــيه المســائل الشــغل 

الشاغل للمشتغلين في القضايا الفكرية والنظرية، وصارت هــيه المســائل العمــود الــيي يقــوم 

لحديث حول ذات الباري عّ  وجلّ في متناول كل من يريد عليه ما سمي بعلم الكلام. وصار ا

.--رغم أن النبي   26نهى عن ذلك صراحة بقوله: تفكروا في خلق اللََّّ ولا تفكروا في ذات اللََّّ

ومع ال راا اليي انتهى بالقضاء على دولة الخلافة ووضع يــد الاســتعمار الأوروبــي علــى 

بالظلم والقهر والاستلاب عنــد المســلمين، و هــور مقدرات العالم الإسلامي، وسيادة الشعور  

ــاة  ــي  فــي الشــأن العســكري فحســب؛ وإنمــا فــي مختلــف نــواحي الحي التفــوق الأوروبــي ل

الاقت ادية وال ناعية والتجارية والثقافية، وفنون الحياة الأخر ، عرف الخطــاب الــدعوي 

رة فــي النظــام والحكــم الإسلامي تطوراً مهمــاً تمثــل فــي الــدعوة إلــى محاكــاة الأمــم المنت  ــ

والشور  وال ناعة والتجارة والتعاون وطلب العلم والمعرفة، وعرف هــيا الخطــاب أيضــا 

بخطاب النهضة وكــان مــن رواده مفكــرون وم ــلحون اجتمــاعيون وعلمــاء شــريعة أمثــال 

 الأفغاني، ومحمد عبده، وخير الدين التونسي، والكواكبي، وكثيرون غيرهم.

لماء تقوم على مقولة أن ما وصل إليــه الغــرب مــن تقــدم وتطــور وكانب دعو  هؤلاء الع

وتقنية واليي يعرف الآن بع ر المعلومات أو العولمة  إنمــا بفضــل أخــيهم بمبــادا وأســ  

دعا إليها الإسلام، فلما عمل بها المسلمون صاروا سادة العالم، في فترة من فتــرات التــاريخ، 

مــم، وصــار الآخــرون عالــة علــيهم، ولكــنهم عنــدما وحققوا التقدم اليي جعلهم فــي مقدمــة الأ

تركوا تلك الأس  والأخــلاق والمبــادا الإنســانية النبيلــة تخلفــوا وفقــدوا ميــ تهم، ولمــا أخــي 

واليوم بدأ النداء بالعودة إلى الإسلام وإلى   27غيرهم بما تركوه أوصلهم إلى ما هم عليه اليوم.

دولــة تحكــم بالعــدل، وتلتــ م بأحكــام الــدين وتعمــل تحكيم شرا اللََّّ في حياة الناا عبر إقامة 

على نشره، غير أن هيا لي  هو الحل إنما الحل يمكن في الأخي بمبادا الإســلام حتــى تعــود 

لنا سيادة العالم وما يهتشدقه به الآن من العودة إلــى الإســلام وكــأن الإســلام والــيي هــو ســبب 

الرجوا إليه التمســك بقشــوره والحكــم علــى تخلفنا كما يقولون وتراجعا إلى الوراء ولا يعنى 

بعضنا البعض بالكفر، فالحقيقة يجب التقدم إلى الإسلام فتخلفنا عنه والمتمثل في الابتعاد عن 

ــة والسياســية  ــة والثقافي ــا الاجتماعي ــي معاملاتن ــه ف ــه وأحكام ــه ومبادئ ــق شــعائره وقيم تطبي

احــل التــي تشــكل فيهــا الخطــاب والإنسانية هو السبب فيمــا نحــن فيــه الآن. ولــي  ســرد المر

الدعوي هو هدف هيه الورقة، وإنما هو أمر ضروري في عملية تحديد مفهوم الم طلحات، 

من خــلال إدراك الأســاليب الدعويــة فــي الترغيــب والترهيــب باعتبــاره مــنهج قرآنــي يجــب 

 تأصيله في واقع الناا. 
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 الثاني حول أساليب الترغيب والترهيب في الخطاب القرآني،   الـمبحث

وقد ورد في القرآن الكريم كلا المنهجين، وين ب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فقد  

ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ۇٴ  ۋ   چ  قال الله ع  وجل  

الغاشية:   چۉ  ۉ  ې  ې   ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ      ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ۋ  ۅ    ۅ  

٢٦ - ١٧ 

نجد المولى ع وجل خاطب من لهم معرفة بحقيقة الإبل وبال حراء والجبال هيا أرقى 

ن أسلوب يخاطبه رب الع ة تبارك وتعالى من يعرف قيمة الإبل، باعتبار أن العرب يعيشو

والعطش  التحمل  على  ومد  صبرها  مكانتها  ويعرفون  الإبل  مع  ويتعاملون  ال حراء  في 

في   يمشي  من  يخاطب  لأنه  السماء،  ارتفاا  أيضا  شمل  الخاطب  فلن  هنا  من  ذلك.  وغير 

 ال حراء، ويعرف مد  أهمية النجوم في مواصل مسيرته في ال حراء. 

د وے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ    سَّاك، أو بحيث لا ينالها فرهم ولا إدراك،رفعاً بعيداً بلا عهمه ڭ  ڭ     لا مه

وغيرها  ۆ الإبل  تلك  رعي  في  وأشجارها  بمياهها  وينتفعون  أقطارها،  في  ين لون  ۇ           التي 

 28ن باً رصيناً، فهي راسخة لا تميل ولا تميد، ۇ  ۆ

عليها   رك   التي  الأس   من  الكون  خالق  معرفة  في  الترغيب  المكي فأسلوب  القرآن 

الجبال  عن  يخبرهم  حيث  ب يرتهم  ومد   وفكرهم  العرب  عقول  يخاطب  عندما  خاصة 

وكيفية ن بها، التي تدل على قدرة الخالق تبارك وتعالى وعظمته، والأرض كيف سطحب، 

به من عند الله  وبما جاء  وآله وسلم  عليه  برسالة سيدنا محمد صلى الله  الإيمان  دلالة على 

وتعالى،  البشرية   تبارك  لعقول  بل  العرب،  لعقول  القرآن  في  الدعوة  أساليب  أسمى  وهيه 

جمعا، وهي رسالة الإسلام الدين الخاتم الخالد، يقول الشيخ الشريف إبراهيم صالح في كتابه  

رسالة  تبليب  في  والأنبياء  الرسل  مهمة  حول  الإحسان"  مقاصد  تحقيق  إلى  الإتقان  "مناهج 

 الدين: 

إلى "فقد أرسل الله   تبليغها  لهيه الأصول وأل مهم  المتضمنة  الرسالة  بهيه  الرسل جميعا 

وهيه   البسر،  أطياف  من  والبعيد  القريب  فيه  يدخل  بما  بدعوتهم  من خ وا  أو  كافة  الناا 

ومتشابهها،  محكمها  أحكامه  وتوضيح  معانيه،  وتعليم  الكتاب  تلاوة  بين  تجمع  الرسائل 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ  قال تعالى  كما 29وت كية النفوا وت فية القلوب،

  ٢الجمعة:  چڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

الوعظ  في  الدعوي  الخطاب  عليها  يقوم  التي  الأساليب  من  والترهيب  الترغيب  فأسلوب 

إلى   الإنسان  يدعو  دائما  الأسلوب  ويكون  معين،  فعل  لرد  نتيجة  يقوم  ما  وغالبا  والإرشاد، 

 التعقل والتفهم، وأخي العبرة والاقتداء بمنهج الحق في كل الأمور،  

ثم وتكوينها؟  خلقتها  إلى  ينظرون  المناسب   أفلا  النحو  هيا  على  خلقب  كيف  يتدبرون: 

لو يفتها، المحقق لغاية خلقها، المتناسق مع بي تها وو يفتها جميعار إنهم لم يخلقوها. وهي لم 

تخلق نفسها، فلا يبقى إلا أن تكون من إبداا المبدا المتفرد ب نعته، التي تدل عليه، وتقطع  

وتوجيه القلب إلى   ١٨الغاشية:    چۓ        ڭ  ڭ   ے  ۓ   چ    بوجوده كما تشي بتدبيره وتقديره.

الناا بأن يتوجهوا إلى السماء هم سكان ال حراء. حيث  السماء يتكرر في القرآن. وأولى 

السماء  ال حراء،  في  هناك  إلا  السماء  ليسب  كأنما  وإيحاء،  وإيقاا  ومياق،  طعم  للسماء 

الفات بأصيلها  والسماء  الجاهر،  الباهر  الواضح  بغروبها  بنهارها  والسماء  الساحر  الرائق  ن 
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والسماء  الفاتر،  المتفل ة وحديثها  ونجومها  المترامي  بليلها  والسماء  الموحي،  الفريد  البديع 

فهيا الأسلوب ترغيب في معرفة الله تبارك وتعالى من خلال   30بشروقها الجميل الحي السافر 

  واهر الكون والطبيعة.  

أفلا   إليها؟  ينظرون  فيها  أفلا  ونثر  عمد؟  بلا  رفعها  ذا  من  رفعب؟  كيف  إليها  ينظرون 

النجوم بلا عدد؟ وجعل فيها هيه البهجة وهيا الجمال وهيا الإيحاء؟ إنهم لم يرفعوها وهي لم  

إلى كد   إلى علم ولا  الأمر  يحتاج  لها من مبدا. لا  بد  لها من رافع ولا  بد  نفسها. فلا  ترفع 

  -والجبال عند العربي ١٩الغاشية:    چڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ   چ    ،ذهن. فالنظرة الواعية وحدها تكفي

الإنسانية  -ب فة خاصة النف   إلى  يوحي  ب فة    -ملجأ وملاذ، وأني  وصاحب، ومشهدها 

للجلال    -عامة ويخشع  ويستكين،  جوارها  إلى  الإنسان  يتضاءل  حيث  واستهوالا.  جلالا 

بطبيعت تتجه  الجبل  أحضان  في  والنف   الرزين.  أقرب، السامق  إليه  أنها  وتشعر  إلى الله  ها 

أن   م ادفة  ولا  عبثا  يكن  ولم  ال غيرة.  وحقاراتها  وضجيجها  الأرض  واغش  عن  وتبعد 

في غار حراء في جبل ثور. وأن يتجه    -صلى الله عليه وآله وسلم  -محمد  -سيدنا  –يتحنث  

بربْ« لأن  إلى الجبل من يريدون النجوة بأرواحهم فترات من ال مانر والجبال هنا »كريْ  فر نه  

 31هيه اللمحة تتفق من الناحية الت ويرية مع طبيعة المشهد كما سيجيء. 

والأرض مسطوحة أمام النظر، ممهدة للحياة  ٢٠الغاشية:    چۆ  ۈ   ۈ              ۇٴ  ۋ   چ  

ينظرون  أفلا  يكونوا هم،  أن  قبل  فقد سطحب  كيلك.  يسطحوها  لم  والناا  والعمل،  والسير 

فهيا أسلوب    32برون ما وراءها، ويسألون: من سطحها ومهدها هكيا للحياة تمهيدا؟إليها ويتد 

 في قمة الروعة للمخاطب، ثم يضيف سيد قطب: 

وهيا   ال احي.  والتأمل  الواعي  النظر  بمجرد  شي ا.  القلب  إلى  لتوحي  المشاهد  هيه  إن 

نحو   الروح  وتحرك  القلب.  واستحياء  الوجدان  لاستجاشة  يكفي  لهيه القدر  المبدا  الخالق 

الخلائق. ونقف وقفة ق يرة أمام جمال التناسق الت ويري لمجموعة المشهد الكوني لنر  

المؤمن   ح   في  يعتنقان  وكيف  الفني،  الجمال  بلغة  الديني  الوجدان  القرآن  يخاطب  كيف 

الشاعر بجمال الوجود، إن المشهد الكلي يضم مشهد السماء المرفوعة والأرض المبسوطة. 

ي هيا المد  المتطاول تبرز الجبال »من وبة« السنان لا راسية ولا ملقاة، وتبرز الجمال وف

الشاسعة.   المساحة  في  الهائل  المشهد  في  رأسيان  وخطان  أفقيان  خطان  السنام..  من وبة 

وفي   المشاهد،  عرض  في  القرآن  طريقة  على  والاتجاهاتر  الأبعاد  متناسقة  لوحة  ولكنها 

عل بالت وير  والجولة  التعبير  الآخرة،  عالم  في  الأولى  الجولة  بعد  والآن  الإجمال،  وجه  ى 

يلتفب إلى الرسول يوجهه إلى   -صلى الله عليه وسلم  -الثانية في مشاهد الكون المعروضة، 

ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    چ    حدود واجبه وطبيعة و يفته، ويلم  قلوبهم اللمسة الأخيرة الموقظة:

فيكر بهيا   ٢٦  - ٢١الغاشية:  چئە  ئو  ئو   ئۇ      ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  

وذاك. ذكرهم بالآخرة وما فيها، وذكرهم بالكون وما فيه، إنما أنب ميكر. هيه و يفتك على  

كان   إنما  الإيمان.  على  الناا  لحمل  يكن  فلم  ذلك  بعد  كتب  اليي  الجهاد  فأما  التحديد،  وجه 

ت من وجه الدعوة لتبلب إلى الناا. فلا يمنعوا من سماعها. ولا يفتنوا عن دينهم  لإزالة العقبا

 .33إذا سمعوها. كان لإزالة العقبات من طريق التيكير 

إنما شرعها  تنوعها،  فالعبادات على  والثمرات،  النتائج  يتطلب  بأعمال صالحة  القيام  إن 

الشقاء   درك  من  المجتمع  بها  ليرقى  وتعالى  سبحانه  ومن  الله  الكمال،  مراتب  أعلى  إلى 

الابتعاد عن   في  وآله وسلم  عليه  الم طفى صلى الله  بالمنهج  والتمسك  النور  إلى  الظلمات 

أن   ندرك  القرآني  الخطاب  وفي  ذلك،  غير  إلى  والرياء  والتكبر  والجهل  والشرك  الظلم 
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لحق تبارك الترغيب يأتي في الأعمال التي تؤدي صاحبها إلى رضوان الله تبارك وتعالى، فا

ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ه     ه  ه  ه   چ    وتعالى يوجه عباده ليقوموا بالعمل ال الح، فقال ٹ      ٹ     چڻ  

 وقوله  ٥١المؤمنون:  

وال لاح والعمل ال الح إنما ذلك  ١٠٧الكهف:    چۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  ى   چ   

إلى مستو    بالمجتمع  اليي يرقى  العلاقات الاجتماعية كلها النسيج  صلاح الأفراد وصلاح 

بداء بعلاقة الفرد مع ربه، ومع جيرانه ومع الشعوب الأخر ، ونهاية مع التعاون ال ادق  

الناا وفي اتهم مع مراقبة الله سبحانه وتعالى   بين قطاعات  ينبغي أن يسري  اليي  المخلص 

 فقي عمل الخير والدعوة إلى الله على ب يرة.

ن المؤمنون وعندما  تبارك وتعالى يخاطب  الحق  أن  نجد  الواقعة  آيات سورة  تأمل بعض 

القيامة وما يتضمنه،  بأن لهم الخير كله، ويبدأ بوصفه لهم وذلك بعد أن وصف عظمة يوم 

الله،   عند  فيما  الترغيب  فيكون  القيامة،  قامب  إذا  والمنافقين  للكفار  وعياب  تخويف  من 

المجتمع و نو فه في  أن  الفساد، وهيا هو  فنستطيع  نرفع من مستواه، ونخل ه من شوائب 

 المقياا وهو الثمرة الوحيدة للعبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. 

إذا ينبغي أن تهيمن التقو  والعمل ال الح على نفوسنا وقلوبنا، هيه المعاني في الحقيقة  

عله يراقب نفسه بنفسه شملب كل شيء من الحياة وبكل تأكيد ترفع من مستو  الإنسان وتج

في   وأسلوبه  القرآني  الخطاب  عن  نتحدث  وعندما  البشر،  بني  من  وغيره  المسلم  أخيه  مع 

الترغيب والترهيب فلننا ننظر إلى الترهيب فنجد أن الخطاب القرآني بعد أن وصف ج اء  

 المؤمنين شرا في وصف العقاب المنتظر لكل كفار أثيم.

ہ  ه  ه               ه   ه  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   چ   يقول الحق تبارك وتعالى

({ الآيات من سورة النبأ،  يقول العلامة ابن 26) ٢٦  -  ٢١النبأ:    چۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   

الغيبة، ولم يكن  بطريق  بعد أن كان جارياً  الخطاب  إلى  الخبر  ا غهيرّ أسلوب  عاشور: "ولمَّ

مما يجري في الدنيا فيهظن أنه خطاب تهديد للمشركين تعيّن أن يكون المفرا   مضمونه الخبر

قولاً محيوفاً دلّ عليه }ذوقوا{  اليي لا يقال إلا يوم الج اء، فالتقدير: فيقال لهم ذوقوا إلى 

المحيوف،   القول  فعل  هو  بالفاء  فالمفرا  التفات  الخطاب  ضمير  في  فلي   ولهيا  آخره، 

)ذوقوا(   في  تنكيدهم  والأمر  ي يد  ما  }فيوقوا{  على  وفهرا  والتقريع،  التوبيخ  في  مستعمل 

 34وتحسيرهم بلعلامهم بأن الله سي يدهم عياباً فوق ما هم فيه. 

مفعال من الرصد والرصد كل شيء كان     ہ  ه  ه               ه   ه چ  يقول الإمام القرطبي  

ا أحد  يدخل  لا  النار رصدا،  على  إن  الحسن:  قال  جاء  أمامك.  فمن  عليه،  يجتاز  لجنة حتى 

ثلاث   عليها  قال:  عنه  الله  رضي  سفيان  وعن  حب .  بجواز  يجيء  لم  ومن  جاز،  بجواز 

مقاتل:  وقال  بها.  يمر  من  ترصد  أي  النسب؛  على  أرصاد  ذات  "مرصادا"  وقيل  قناطر. 

أن  القشيري:  وذكر  يقطع جهنم....  الجنة حتى  إلى  سبيل  فلا  وممرا،  وقيل: طريقا  محبسا، 

فيه   تضمر  اليي  الموضع  المضمار:  نحو  العدو،  الواحد  فيه  يرصد  اليي  المكان  المرصاد 

ين لوا  الكفار حتى  فالملائكة يرصدون  المحل؛  بمعنى  فالمرصاد  لهم؛  الخيل. أي هي معدة 

بجهنم. وذكر الماوردي عن أبي سنان أنها بمعنى راصدة، تجازيهم بأفعالهم. وفي ال حاح: 

الرا الشيء:  الترقب. الراصد  والترصد:  ورصدا،  رصدا  يرصده  رصده  تقول:  له  قب 

والمرصد: موضع الرصد... فجهنم معدة مترصدة، متفعل من الرصد وهو الترقب أي هي  

من   يكثر  فكأنه  والمغيار،  كالمعطار  المبالغة  أبنية  من  مفعال  والمرصاد  يأتي.  لمن  متطلعة 
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الكفار، انتظار  ۓ     جهنم  ے   "مرصے    قوله:  من  مرجعا  بدل  أي  المرجع،  والمآب:  ادا" 

يرجعون إليها، يقال: آب يؤوب أوبة: إذا رجع، وقال قتادة: مأو  ومن لا. والمراد بالطاغين  

بالظلم،  دنياه  في  أو  بالكفر،  دينه  في  طغى  ربا    35من  بالله  كفر  لمن  الترهيب  أسلوب  وهيا 

 سولا.وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ور

ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه    ه  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   چ    يرقهوله الحق تبارك وتعالى: 

  چ ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    گ  چ  ويقول أيضا ٥٣ال مر:  چۆ          ۆ          ۈ  

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل    :وعن معاوية رضي الله عنه قال  ١٠البروج:  

 36ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا"  

بقول الإمام الشاطبي: ويقتضي هيا النظر في التوبة عن كل مخالفة تح ل بترك المأمور  

شر قبيحة  الشارا  مخالفة  أن  ثبب  إذا  فلنه  عنه،  المنهي  فعل  أو  المخالف  به  أن  ثبب  عًا؛ 

الأمر مخالفة  هي  حيث  من  المخالفة،  تلك  عن  بالتوبة  حيث     37مطلوب  من  أو  النهي،  أو 

للنعمة.  الم الح، أو من حيث كانب كفرانًا  ناقضب وضع  التقرب، أو من حيث   38ناقضب 

وميهبهم   الرخص،  مجر   عندهم  جر   حيث  من  هؤلاء  طريقة  على  المباح  هنا  ويندرج 

ئم، وقد تقدم أن الأولى ترك الرخص فيما استطاا المكلف؛ فيح ل من ذلك أن الأخي بالع ا

بما يضاده من  فالراجح الأخي  الوجه، وإذا كان مرجوحا؛  بالمباح مرجوح على ذلك  العمل 

المأمورات، وترك شيء من المأمورات مع الاستطاعة مخالفة؛ فالن ول إلى المباح على هيا  

لم تكن مخالفة في الحقيقة. وبهيا التقرير يتبين معنى قوله عليه   الوجه مخالفة في الجملة، وإن

مرة"  اليوم سبعين  في  إلى الله  أتوب  فلني  إلى الله  توبوا  الناا  أيها  "يا  والسلام:   39ال لاة 

   ئي    ئي    ئي    ئي ئى   ی    ی  ي  ي   چ  ويشمله عموم قوله تعالى:    40وقوله: "إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله"

ولأجله أيضًا جعل ال وفية بعض مراتب الكمال إذا اقت ر السالك عليها دون    ٣١:  النور   چ

التي دونها،  المرتبة  تقضيه  العليا فوق ما  المرتبة  تقتضيه  ما  فلن  نقً ا وحرمانًا؛  ما فوقها 

والعاقل لا يرضى بالدون، وليلك أمر بالاستباق إلى الخيرات مطلقًا... فهيا يشير إلى رتب  

 41ع في مطلق الكمال، وإن كان لها مراتب أيضًا؛ فلا تعارض بينهما، والله أعلم. الكمال تجتم

 

 مة:  ـالخات

آله  وعلى  المختار  النبي  على  والسلام  وال لاة  ال الحات،  تتم  بنعمته  اليي  لله  الحمد 

وصحبه وسلم، وبعد: لقد تناولب هيه المقالة توضيح منهج الترغيب والترهيب في الخطاب 

الدعوي القرآني من خلال الأسلوب اليي دعى به القرآن الكريم أتباعه، خاصة أسلوب نبينا  

محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع كفار قريش، وبما أن الأسلوب الدعوي في القرآن الكريم 

اليي سلكه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع كفار قريش يجب الاقتداء يه في دعوة 

م، من خلال الترغيب والترهيب اليي رسمه المنهج القرآني في الحياة، فلنه يجب  غير المسل

إنه  والإحسان،  والإيمان  الإسلام  على  يثبتنا  أن  نسأل الله  الدعوية،  في خطاباتنا  به  التمسك 

 ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

 

 :التوثيق
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 وما بعدها 132ية والفكرية، ص ورقة: محمد عادل شريح، استراتيجيا التجديد الخلفيات النفس
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الدعوة الإسلامية م ادرها عالميتها شمولها    -8 بني عامر، خ ائص  أمين حسن محمد  –محمد 

 .   17ص   2000دراسة مقارنة، الدار العلمية  الدولية للنشر والتوزيع، عمان 
للكتاب،بيروت   -  9 العالمية  الشركة  ووسائلها،  أصولها  الإسلامية  غلوش،الدعوة  أحمد  أحمد 

 .  10،ص 1987
والنشر    -  10 للطبع  الدعوة  دار  وأصول،  قواعد  الدعوة  الع ي ،  عبد  أمين  جمعة 

 .  13، ص 1989 2التوزيع،الإسكندرية،م ر،ط
عالميتها    -11 م ادرها  الإسلامية  الدعوة  خ ائص  عامر،  بني  محمد  حسن  أمين  محمد 

 .19شمولها،م در سابق،ص 
القرآ  - 12 في  تعالى  الله  إلى  الدعوة  حم ة،أس   يوسف  الم رية  محمد  الكريم،الدار  ن 

 . 11،ص 1994اللبنانية،القاهرة
 . 30البهي الخولي، تيكرة الدعاة، ص - 13
للطباعة    -  14 قتيبة  دار  والسنة،  الكتاب  على ضوء  تعالى  الله  إلى  الدعوة  الطوير،  مسعود  حسن 

 . 58، ص 1992والنشر والتوزيع، بيروت 
المعار   -15 دار  الوسيط،  المعجم  وآخرون،  أني   طإبراهيم  القاهرة،  الأول،د.ت،ص  2ف،  ،الج ء 

286  . 
الكتاب    - 16 ووسائلها،دار  أصولها  الإسلامية  غلوش،الدعوة  أحمد  أحمد 

 .10،ص 1987العالمي،بيروت 
الدعوة    -  17 إلى علم  البيانوني،المدخل  الفتح  أبو  الرسالة،   –محمد  دراسة منهجية شاملة، مؤسسة 

 . 16،صـ1995 3بيروت،ط
 .  101، 4، ج  1401إسماعيل بن كثير الدمشقي أبو الفداء، تفسير ابن كثير، دار الفكر  -  18
، ص  2005نغازي ليبيا  عبد العظيم رهيف السلطاني، خطاب الاخر، دار الأصالة والمعاصرة، ب  19

24  . 
بيروت،   - 20 صادر،  دار  العرب،  لسان  الم ري،  الإفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  محمد 

 .361،صـ1جـ
الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفا  القرآن الكريم، ضبط وتخريج: إبراهيم شم  الدين،   -21

بيروت،   العلمية،  الكتب  ص 1997ه ـ1418دار  الوسي170م  المعجم  وينظر:  اللغة .  ط،مجمع 

 . 243، ص 1م. ج1989العربية، دار الدعوة، استنبول، تركيا،
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للنشر   -22 سحنون  والتنوير،  التحرير  عاشور،  بن  الطاهر  محمد 

 . 229،ص 24،ج 11والتوزيع،تون ،د.ط.ت،مج
 . 50،صـ30،ج15الم در سابق، مجـ  - 23
الم طلحا  -24 الكفوي،الكليات معجم في  البقاء  أبو  الحسيني  اللغوية،  أيوب بن موسى  ت والفروق 

 . 419م، ص 1998هـ2،1414مؤسسة الرسالة،بيروت،ط 
 . 1خليل أحمد خليل، موسوعة لالاند الفلسفية، أشرف أحمد عويدات أندريه لالاند، مج  - 25

في    -*  مف لا  الطرح  هيا  الجديد،حمودة    –يوجد  العهد  دولة  في  الديني  الهداية،الخطاب  مجلة 

 .  22، ص 22،السنة3م، العدد 1997ه ـ1418الإسلامية،تون ، السعفي، المجل  الأعلى للشؤون 
، 20، ج  1415أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، الفواكه الدواني، دار الفكر، بيروت  -  26

 .  303ص 

 ت درم طفى ملص، نظرة على واقع الخطاب الإسلامي المعاصر، مجلة الوحدة الإسلامية    -27

 م. 2003هـ1424عشر محرم  السادا الثانية العدد  ،السنةلبنان في المسلمين العلماء تجمع عن 
القرآن    -  28 تفسير  في  المديد  البحر  الحسني،  عجيبة  بن  المهدي  بن  محمد  بن  أحمد  العباا  أبو 

 . 294، ص 7هـ ج 1419ق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، القاهرة، الطبعة:  المجيد، المحق
الحسيني، الشيخ الشريف إبراهيم صالح، مناهج الاتقان إلى تحقيق مقاصد الإحسان، الشركة   -  29

 116، ص 1م، ج 2014الدولية للطباعة، القاهرة  
القاهرة، الطبعة: السابعة    -بيروت   -سيد قطب إبراهيم حسين، في  لال القرآن، دار الشروق    -  30

 . وما بعدها.3895، ص 6هـ،  ج  1412 -عشر 
 389، ص 6سيد قطب، المرجع السابق،  ج - 31
 .3895، ص 6سيد قطب، المرجع السابق،  ج - 32
 . وما بعدها. 3895، ص 6سيد قطب، مرجع سابق، ج - 33
ية، دار النشر: دار سحنون  الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير ـ الطبعة التونس  -  34

 . 41، ص 30م، ج1997 -تون    -للنشر والتوزيع 
بن فرح الأن اري    -  35 أبي بكر  بن  بن أحمد  أبو عبد الله محمد  الدين،  القرطبي،  الخ رجي شم  

الجامع لأحكام القرآن، المحقق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية،  

 177، ص 19ج  م، 2003هـ/  1423ة: الطبع
الحافظ المنيري، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، دار إحياء التراث العربي، بيروت    -  36

 . 188، ص 3، ج2001لبنان، الطبعة الأولى 
المناسب للطريق الأول في كلامه أن يقول: "مخالفة الأمر والنهي"، كما يناسب أن ي يد بعد   -  37

فيقول: "أو من حيث   الم الح"؛  المطلوب" قوله: "ناقضب وضع  بالفرائض على كمالها  يأت   لم 

 ليكون تفريعًا على الشق الثاني من الاعتبار الثاني من الطريق الثاني". "د". 
الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الموافقات في أصول الشريعة، تخريج    -  38

ال الثالثة،  الشيخ عبد الله دراز ومراجعة محمد عبد الله دراز، دار الكتب  م. 2003  3علمية الطبعة 

 وما بعدها.  182، ص 3بيروت لبنان، ج 
أخرجه البخاري في "ال حيح" "كتاب الدعوات: باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في   -  39

والليلة،   رقم  101،  11اليوم  الله  6307،  لأستغفر  إني  "والله؛  بلفظ:  مرفوعًا  هريرة  أبي  عن   "

اليوم   في  إليه  اليوم  وأتوب  "عمل  في  النسائي  الم نف  بلفظ  وأخرجه  مرة"،  سبعين  من  أكثر 

"رقم   في  431والليلة"  مسلم  وأخرجه  مرة"،  "م ة  آخره  وفي  مرفوعًا،  هريرة  أبي  عن   "

http://www.tajamo.org/
http://www.tajamo.org/
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منه،   والاستكثار  الاستغفار  استحباب  باب  والدعاء،  اليكر  "كتاب  "  2076-2075،  4"صحيحه" 

 ار توبوا إلى الله؛ فلني أتوب في اليوم إليه م ة مرة" عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "يا أيها النا
أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب اليكر والدعاء، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منة،    -   40

مائة  2075،  4 اليوم  في  لأستغفر الله  وإني  قلبي،  على  ليغان  "إنه  مرفوعًا:  الم ني  الأغر  " عن 

أحم أيضًا  حديثه  من  وأخرجه  "مرة".  "المسند"  في  "كتاب  260،  4د  "السنن"  في  داود  وأبو   ،"

رقم   الاستغفار،  في  باب  "رقم  1515ال لاة،  والليلة"  اليوم  "عمل  في  والنسائي   ،"442 ،"

". ومعنى "ليغان" ما قاله "ف": "أي: ليغطى عليه، من  889،  888والطبراني في "الكبير" "رقم  

 قولهم: غين على الرجل كيا أي: غطى عليه". 
الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الموافقات في أصول الشريعة، تخريج    -  41

الثالثة،   م. 2003  3الشيخ عبد الله دراز ومراجعة محمد عبد الله دراز، دار الكتب العلمية الطبعة 

 وما بعدها.  182، ص 3بيروت لبنان، ج 
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 الغلو ومنهج القرءان الكريم في معالجته 
 

 د/ إبراهيم عبد الله ثاني 
 جامعة بايرو كنو ، قسم الدراسات الإسلامية والشريعة

ibrahimlemo@gmail.com  
08034511049 

 مستخلص البحث  

إن الإسلام دين إلهي يستمد قواه من الوحي القرآني واليي تم شرحه وبيان منهجيته من 

الوحي   فال حابة رضوان الله عليهم هم خير جيل عاشوا هيا  النبي  صلى الله عليه وسلم. 

شرق  البعيدة  الآفاق   إلي  ويتطور  ينمو  الإسلام  وبينما  ومنهجيته.  مضمونه  مع  وت امنو 

إ دخل  وغربها  فيها الأرض  يكثر  أخر   بديانات  أدانوا  اليي  الشعوب  من  فوج  ذلك  ثر 

التطرف والغلو, فتسربب تلك الظاهرة إلى أوساط المسلمين , ولعل أول ما  هرت من ذلك  

كان في زم النبي صلى الله عليه وسلم بينن ال حابة رضوان الله عليهم فتبادر النبي صلى 

ول عنها.  والإعراض  بال جر  وسلم  عليه  متأثرين الله  والأخر   الفينة  بين  المسلمون  ي ل  م 

بظاهرة الغلو في الدين وعدم الإقناا أو التوقف عن المأمور بالدين. فهيه الورقة تناقش هيه 

الظاهرة وأسباب ورودها وكيفية معالجتها  في ضوء كتاب الله  وسنة رسوله صلى الله عليه  

 وفيق والله ولي الت والاقت اروسلم بأسلوب من الإيجاز  

سي ات   ومن  أنفسنا،  شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده،  لله  الحمد  إن 

أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  

، وأشهد ٩ء:  الإسرا  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ    چ    شريك له، القائل:

أن محمداً عبده ورسوله، اليي وصف القرءان أجمل وصف، فقال: )كتاب الله،تبارك وتعالى  

من  تركه  من  باله ل.  لي   الف ل  هو  بينكم.  ما  وحكم  بعدكم،  ما  وخبر  قبلكم،  من  نبأ  فيه 

المبين،   ونوره  المتين،  الله  حبل  هو  الله.  أضله  بغيره  الهد   ابتغى  ومن  الله،  ق مه  جبار 

اليكر الحكيم. وهو ال راط المستقيم. وهو اليي لا ت يب به الأهواء، ولا تلتب  به الألسنة، و

ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، ولا يرخلرق على كثرة الرد،  

 ً . من علم ولا تنقضي عجائبه. وهو اليي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآناً عجبا

إليه ههدي  أهجر، ومن دعا  علمه سبق،ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به 

 [.2إلى صراط مستقيم( رواه الترميي]

 أما بعـد:

فلن دين الإسلام اليي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم، وسط بين طرفين، وعدل 

وتفري إفراط   بين  ضلالتين؛  بين  وهد   جين،  ور ع  خاصية  بين  الأمة  لهيه  الله  حفظ  وقد  ط. 

)الوسطية( في كتابه الكريم، والت مها أهل السنة والجماعة، فهماً وتطبيقاً، على مر القرون 

ۀ  ۀ  ہ  ہ   چ    والع ور. فكلما ن لب نازلة، ف عوا إلى الأصل العظيم، ووردوا المورد الكريم،

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  ئا  ئا     ہ  ہ  ه  ه  ه   ه  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ

وقد  هر )الغلو( فيمن   ٨  -  ٧آل عمران:    چئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئى  ئى  ئى   

وسلم:   عليه  نبينا صلى الله  لقول  م داقاً  أيضاً،  الأمة  هيه  في  و هر  الأمم،  من  قبلنا  كان 

قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بيراا، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا:  )لتتبعن سنن من  

 [ 4يا رسول اللهر اليهود والن ار ؟ قال: فمن؟(متفق عليه] 

mailto:ibrahimlemo@gmail.com
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لكل  لماء. ومن  والنور والضياء  داء،  الشفاء من كل  الكريم  تعالى كتابه  أودا الله  وقد 

الباحث استنباط المنهج   القرآني في مواجهة الغلو، وكبح ذلك داء )الغلو( وفتنته. وسيحاول 

 جماح هيا الانحراف اليي تكتوي بناره الأمة الإسلامية قرناً بعد قرن.

  

 حقيقة الغلو:

 الغلو لغةً: –أ 

ا، أي: جاوز فيه الحد(]  [. 5قال الجوهري: )غلا في الأمر، يغلو غهلهوَّ

 [. 6شيء(]وقال ابن منظور: )وأصل الغلاء: الارتفاا، ومجاوزة القدر في كل 

على   يدل  الأمر،  في  أصل صحيح  المعتل  والحرف  واللام  )الغين  فارا:  ابن  قال  وكيا 

الرجل في الأمر   يغلو غلاءً، وذلك ارتفاعه. وغلا  السعر  يقال: غلا  ارتفاا ومجاوزة قدر. 

 [ 7غلواً، إذا جاوز حده. وغلا بسهمه غلْواً، إذا رمى به سهماً أق ى غايته(]

 

 الغلو شرعاً: –ب 

ال ابن الأثير: )الغلو في الدين: أي التشدد فيه، ومجاوزة الحد... وقيل معناه: البحث عن ق

 [، وقال ابن حجر:8بواطن الأشياء، والكشف عن عللها، وغوامض متعبداتها(] 

 [ 9)الغلو: هو المبالغة في الشيء، والتشديد فيه بتجاوز الحد، وفيه معنى التعمق(] 

)الغلو: مجاوزة الحد ن بأن ي اد في الشيء، في حمده، أو    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

النساء:    چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ک   چ    [ ومن شواهد ذلك:10ذمه على ما يستحق(]

، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: )يا أيها الناا: إياكم والغلو في الدين؛ فلنه أهلك من ١٧١

 [. 12الدين(رواه أحمد والحاكم]كان قبلكم الغلو في 

وبهيا يتبين اتفاق المعنيين على تعريف الغلو، وأنه بمعنى تجاوز الحد، وال يادة الميمومة  

عن  لخروجه  البدعة،  من  الاعتبار ضرب  بهيا  وهو  والتكلف.  بالتعمق  ولو  كل شيء،  في 

اد وحسن نية، فلن  رسم الشرا من جهة ال يادة والمبالغة، ولا يشفع له كونه صادراً عن اجته

 اقت اداً في اتباا، خير من اجتهاد في ابتداا.

أو  ذات مدلولات شرعية،  الوجوه، مفردات  )الغلو( ويشاركه من بعض  ويقارب مفهوم 

مدلولات اصطلاحية، من جن : )التنطع( و )التشدد( و )الإفراط( و )الطغيان( و )العتو( و 

 لحد الأوسط.)التطرف(، يجمعها معنى المبالغة، وتجاوز ا

  

 منهج القرءان الكريم في معالجة الغلو: 

تنوعب طرائق القرءان الكريم في إدانة  اهرة الغلو، والتحيير منه. وذلك بشتى الطرق  

 والوسائل ومن ذلك: 

 أولاً: النهي المباشر عن الغلو:

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ  قال تعالى: 

. قال ١٧١النساء:    چ ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   

 الطبري، رحمه الله:

في  تغلوا  الن ار . "لا  الإنجيل من  أهل  يا  الكتاب":  أهل  يا   " بقوله:  ثناله  )يعني جل 

تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه، ولا تقولوا في عيسى غير الحق؛ فلن دينكم" يقول: لا  
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فيكون   ولداً،  يتخي  لم  الله  لأن  الحق،  غير  على الله  منكم  قول  الله،  بن  إنه  عيسى  في  قيلكم 

عيسى أو غيره من خلقه له ابناً، ثم ساق بسنده عن الربيع، قال: صاروا فريقين: فريق غلوا 

م فيه الشك فيه، والرغبة عنه، وفريق منهم ق روا عنه، ففسقوا عن  في الدين، فكان غلوه

 [ 16أمر ربهم( ]

المائدة:    چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ    وقال تعالى:

٧٧. 

أمرت من  تطروا  ولا  الحق،  اتباا  في  الحد  تجاوزوا  لا  )أي  كثير، رحمه الله:  ابن  م  قال 

بتعظيمه، فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حي  النبوة إلى مقام الإلهية، كما صنعتم في المسيح، 

إلهاً من دون الله ر وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم؛ شيوا   نبي من الأنبياء، فجعلتموه  وهو 

الضلال، اليين هم سلفكم ممن ضل قديما، "وأضلوا كثيراً، وضلوا عن سواء السبيل": أي 

 [ 18جوا عن طريق الاستقامة والاعتدال، إلى طريق الغواية والضلال(]وخر

وهيا اللون من الغلو الاعتقادي، هو أخطر أنواا الغلو، وأشدها أثرأً. وقد وقع فيه اليهود 

والن ار ، فكان لا بد من النص المباشر في التحيير منه، ووصمه بما يستحق من وصمة 

هيه الأمة. وحقق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:   )الغلو(، حتى لا يلتب  الأمر على

)لا تطروني كما أطرت الن ار  بن مريم؛ فلنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله( رواه 

 [.19البخاري] 

 

 ثانياً: ذم الغلو، وبيان سوء عاقبة الغ ة:

الكبر،   إبلي  ر كيف لا؟، وآفته  الغلاة،  نعلمه من  والكبر نوا من مجاوزة  لعل أول من 

، فاستحق بيلك أعظم ٣٤البقرة:    چ ہ  ہ  ہ  ہ    ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   چ    الحد، قال تعالى: 

وكان من   ٧٨ -  ٧٧ص:    چ   ئي    ئي       ئي    ئي    ئي ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ي  ي   چ  ميمة في التاريخ، كما قال تعالى  

ڦ  ڦ       ڄ   چ  الغلاة اليين تجاوزوا حدهم وقدرهم، فرعون، حين قال لموسى:     چڤ  ڦ  ڦ  

ڃ  ڃ  چ   چ    ، وقال لعموم قومه:٢٩الشعراء:    چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   چ  ثم قال:   ٢٣الشعراء:  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ    وقال متظاهراً بالاجتهاد والتحري: ٢٤النازعات:    چ چ  چ   

ثم استخفه الأشر   ٣٨الق ص:    چڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  چ    والبطر، بفعل الغلواء:

 چ ڑ  ک        ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   
 ، فماذا كانب النتيجة؟ ٥٤ - ٥١ال خرف: 

النازعات:    چ چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ   ڍ   چ  :  وقال  ٥٥:  ال خرف   چہ  ہ   ه  ه  ه  ه  ے   چ    قال تعالى:

٢٥ 

ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   چ  وممن غلا، فاستحق الميمة والعقوبة، اليهود والن ار ، قال تعالى:  

 ٣٠التوبة:  چڻ   ٹ  ٹ  ۀۀ  ہ  ہ  ہہ   ه  ه  ه  ه  ے  ےۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   

گ  ڳ             چ    وكما أن الغلو في الاعتقاد ميموم، فكيلك الغلو في العبادة، قال تعالى: گ    گ  

 ٢٧الحديد:  چڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ہ  ه  

 

 ثالثاً: الثناء على أهل التواضع والإنصاف: 

والعجلة،  والعنف،  كالكبر،  اليميمة،  الأخلاق  من  أخلاط  عن  نابعة  )الغلو(  ن عة  إن 

أهل  فلن  ذلك،  وبلزاء  الع ور.  مر  على  الغلاة  بين  مشتركة  سمات  وهيه  والغضب. 
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الأخلاق   من  بجملة  يتمي ون  والتوسط،  والعدل  جن : الاستقامة  من  الكريمة؛  النوعية 

الثناء على   الغلو،  أسباب علاج  أقو   فلن من  ثمَّ،  التواضع، والرفق، والأناة، والحلم. ومن 

به.  الفرحين  للدليل،  الميعنين  له،  القابلين  للحق،  المتواضعين  من  السوية  النفوا  أصحاب 

المتح  الإنسانية  النماذج  هيه  من  مشرقة  ب ور  الكريم  القرءان  حفل  ربقة وقد  من  ررة 

 التع ب، واسر الغلو. ومن شواهد ذلك قوله تعالى:
ٱ   ه  ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ     ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   چ 

ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ 

 . ٨٥  - ٨٢المائدة:  چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍڌ   ڌ  ڎ  ڎ      ڈ  

 ومثلهم من مؤمني أهل الكتاب من أثنى الله عليهم بقوله: 
ڤ  ڤ  ڤ             ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ   ڤ  چ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک   

إن إشاعة روح التجرد للحق، والتحرر من قيود العادة والإلف، وسنن   ٥٥  -  ٥١الق ص:    چ

ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى الناا  الآباء والأجداد، والتع ب الأعمى، وأن الحكمة  

بها، سيتحقق تلقائياً من خلال تمجيد هيه النماذج البشرية الراقية، وإبراز قيمها، لتكون مثالاً 

 يحتي ، يع م السالك من الان لاق في مهاوي الغلو والتطرف. 

 

 رابعاً: مطامنة الغلو بالحوار المناظرة: 

عن   صاحبه  تحجب  فوعة  للغلو  كان  أذنيه لما  وفي  غشاوة،  عينيه  على  فتجعل  الحق، 

وقراً، وعلى قلبه أكنة، كان لابد من اختراق صارم لتلك الحجب. وإن أقو  سبب تدحض به 

گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ   چ    الشبهة، الحجة ال حيحة، كما قال تعالى:

ال خب والضجيج، بل لابد من مقارعة الحجة ، فما يغني في مواجهة الغلو  ١٨الأنبياء:    چ

بالحجة، واستفراغ ما لد  الخ م المعجب برأيه من دعاو ، وتفنيدها، ليطامن من غلوائه، 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈئۈ      چ ويعود إلى رشده، إن أراد الله به خيراً، وأما

. ومن أجمل الشواهد القرءانية على هيا الحوار ٤١المائدة:    چ    ئي ي      ئې  ئې   ئې   ئىئى  ئى  ی  ی  ي

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   چ    المفحم، منا رة إبراهيم، عليه السلام، للنمرود.قال تعالى:

   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ 

 ٢٥٨البقرة:  چڳ  ڱ  

حوار   أمره،  وانكشاف  غوره،  وضحالة  الغلو،  لحقيقة  الفاضحة  الحوارية  الأمثلة  ومن 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ             چ    موسى، عليه السلام، مع فرعون. قال تعالى:

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ                  چ    چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ 

 ٢٩ -  ٢٣الشعراء:  چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  

هيا، وما من مبطل، إلا ويستند إلى دعو ، ويرتفق بدليل، فلذا قيض الله له عالماً راسخاً، 

استدلاله،   يعالج غلواءه، ويكشف زيف  بارعاً،  اليانعة،  وحكيماً  الثمار  أثمر  الحر،  بالحوار 

وعاد بالخير والبركة والنجاة على من التاث بلوثة الغلو، فتداركه نعمة من ربه، كما يتضح  

 من هيا المثال التاريخي البديع:

أمير  يا  لعلي:  قلب  حدتهم،  على  وكانوا  الحرورية،  اعت لب  لما  قال:  عباا  ابن  عن 

أ لعلي  ال لاة،  أبرد عن  قلب:  المؤمنين،  عليك.  أتخوفهم  إني  فأكلمهم.قال:  القوم  تي هؤلاء 

كلا، إن شاء الله. فلبسب أحسن ما قدرت عليه من هيه اليمانية،ثم دخلب عليهم،وهم قائلون 
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الابل،   ثرف نه  كأنها  أيديهم  منهم؛  اجتهادا  أشد  قوما  أر  لم  قوم  على  الظهيرة.فدخلب  نحر  في 

فدخلب، ف السجود.  آثار  قال  ووجوهم معلمة من  تحدثوه.  ابن عباا، لا  يا  بك  قالوا: مرحبا 

 بعضهم: لنحدثنَّه. قال: 

قلب: أخبروني، ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختنه، وأول من  

 آمن به، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ 

رجال في دين الله، وقد قال الله  قالوا: ننقم عليه ثلاثا. قلب: ما هن؟ قالوا: أولهن، أنه حكم ال

قلب: وماذا؟ قالوا: قاتل، ولم يسب،   ٥٧الأنعام:   چے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ     "  تعالى:

دمالهم.   عليه  لقد حرمب  كانوا مؤمنين  وإن  أموالهم،  لقد حلب  كفارا  كانوا  ل ن  ر  يغنم  ولم 

. قال: قلب: أرأيتم إن قرأت عليكم من قال: قلب: وماذا؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين

أترجعون؟  تنكرون،  لا  ما  وسلم  عليه  نبيكم صلى الله  سنة  من  وحدثتكم  المحكم،  كتاب الله 

قالوا: نعم. قال: قلب: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فانه تعالى يقول: "يا أيها اليين 

 المائدة:     چ    ئي     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ           چ        آمنوا لا تقتلوا ال يد وأنتم حرم " إلى قوله

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ            چ    وقال في المرأة وزوجها:

أنشدكم الله ر أفحكم الرجال في دمائهم وأنفسهم، وصلاح ذات       ٣٥النساء:    چگ  گ    گ   

البين، أحق، أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم، وصلاح ذات بينهم. 

قال: أخرجب من هيه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم إنه قتل ولم يسب، ولم يغنم، أتسبون أمكم؟ 

تستحلون ما  منها  تستحلون  فقد    أم  بأمكم،  ليسب  أنها  زعمتم  وإن  كفرتم.  فقد  غيرها؟  من 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    چ  كفرتم، وخرجتم من الإسلام؛ إن الله تبارك وتعالى يقول:  

وأنتم تترددون بين       ٦الأح اب:    چې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    

 اروا أيهما ش تم. أخرجب من هيه؟ قالوا: اللهم نعم. ضلالتين، فاخت

فلن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا   المؤمنين،  أمير  نفسه من  قال: وأما قولكم محا 

قريشاً، يوم الحديبية، على أن يكتب بينه وبينهم كتاباً، فقال: اكتب: هيا ما قاضى عليه محمد 

و فقالوا:  وسلم،  عليه  عن رسول الله صلى الله  صددناك  ما  رسول الله  أنك  نعلم  كنا  لو  الله 

وإن  الله،  لرسول  إني  والله  فقال:  الله.  عبد  بن  محمد  اكتب:  ولكن  قاتلناك،  ولا  البيب، 

كيبتموني. اكتب يا علي: محمد بن عبد الله.فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من  

رون ألفاً، وبقي منهم أربعة آلاف، فرجع منهم عش  قالوا: اللهم نعم.  علي. أخرجب من هيه؟

 [ 40فقتلوا( رواه عبد الرزاق، والطبراني، ورو  أحمد بعضه.]

 

 خامساً: التيسير ورفع الحرج:

إن من أساليب القرءان الكريم في دفع الغلو، أو رفعه، التنويه بيسر الشريعة، والامتنان  

فكيف يستقيم دين امرا على الإسلام، برفع الحرج عن العباد. والعسر والحرج قرينا الغلو،  

 وهو آخي نفسه بالعنب والمشقة؟ر 

قال السعدي، رحمه الله: )أي يريد  ١٨٥البقرة:    چى        ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ     چ    قال تعالى:

الله أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير، ويسهلها أبلب تسهيل. ولهيا  

أمر الله العوارض  كان جميع ما  السهولة في أصله، وإذا ح لب بعض  به عباده في غاية   

 [ 42الموجبة لثقله، سهله تسهيلاً آخر؛ إما بلسقاطه، أو بتخفيفه بأنواا التخفيفات(]

،قال ابن كثير: )أي في شرائعه ٢٨النساء:    چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ    وقال تعالى:

 [ 44لكم(]وأوامره ونواهيه وما يقدره 
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فالحرج مرفوا،    ،٦المائدة:    چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      وقال تعالى:

بحمد الله، عن هيه الأمة، والنعمة تامة. واليسر أقرب إلى روح الشريعة، ولهيا قال صلى الله  

أيسره( رواه أحمد.] أيسره. إن خير دينكم  أبا [،  46عليه وسلم: )إن خير دينكم  وحين بعث 

موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل، رضي الله عنهما، إلى اليمن، أوصاهما، قائلاً: )يسرا، ولا  

 [.47تعسرا، وبشرا، ولا تنفرا، وتطاوعا( متفق عليه]

 

 سادساً: الأمر بالوسطية، والثناء على أهلها: 

ڦ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ    تعالى:من الخ ائص الممي ة لدين الإسلام خاصية )الوسطية(، فقد قال  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ   

 .١٤٣البقرة:  چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ     گ  گگ  ڳ

، منها: العدالة،   والخيرية، والتوسط بين  وقد جاء لفظ )الوسرط( في لغة العرب على معان 

الطرفين. وإلى هيا المعنى الثالث مال ابن جرير، رحمه الله، فقال: )وأنا أر  أن الوسط في  

هيا الموضع هو الوسط اليي بمعنى الج ء اليي هو بين الطرفين، مثل وسرط الدار... وأر   

أه الدين، فلا هم  لتوسطهم في  بأنهم وسط،  إنما وصفهم  تعالى ذكره  فيه غلو  أن الله  ل غلو 

فيه   تق ير  أهل  هم  ولا  فيه،  قالوا  ما  عيسى  في  وقيلهم  بالترهب،  غلوا  اليين  الن ار ، 

تق ير اليهود، اليين بدلوا كتاب الله، وقتلوا أنبياءهم، وكيبوا على ربهم، وكفروا به. ولكنهم  

 [ 49]أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بيلك، إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها(

والحق أن هيه الأمة قد جمعب هيه الأوصاف الثلاثة كلها؛ فهي أعدل الأمم شهادة، وخير  

التفريط من الأمم. ومن عجب ،   بين أهل الإفراط وأهل  للناا، وهي متوسطة  أمة أخرجب 

ز، وسرطٌ بين قارات الدنيا، وملتقى  أيضاً، أن موقعها الجغرافي، اليي انطلقب منه، وإليه تأر 

 طرقها.

المتمسكون  والجماعة،  السنة  أهل  فلن  الأمم،  بين  وسط  الإسلامية  الأمة  هيه  أن  وكما 

بالإسلام المحض، الخالص عن الشوب، هم الوسرط في فرق الأمة. ومن شواهد هيا التوسط  

 المنافي للإفراط والتفريط، والغلو والتساهل، ما يلي: 

 

 التوسط في الاعتقاد:  / 1

ابن   الإسلام،  فرقة  قال شيخ  في  الوسط  والجماعة:)هم  السنة  أهل  عقيدة  بيان  في  تيمية، 

 الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم؛ فهم وسط في:

 باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية، وأهل التمثيل المشبهة، -

 وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية، والقدرية وغيرهم، -

 يد الله بين المرج ة والوعيدية من القدرية وغيرهم،وفي باب وع -

 وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعت لة، وبين المرج ة والجهمية، -

 [ 50وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة، والخوارج(] -

 

 التوسط في العبادة:  / 2

عن أن  بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله 

عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا، كأنهم تقالُّوها. فقالوا:  
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قال  تأخر.  وما  ذنبه  من  تقدم  ما  له  غفر الله  قد  وسلمر  عليه  النبي صلى الله  من  نحن  وأين 

أنا   أحدهم: الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر:  أنا فلني أصلي  أما 

أعت ل النساء، فلا أت وج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنتم اليين قلتم كيا 

وأت وج   وأرقد،  وأصلي  وأفطر،  أصوم  لكني  له،  وأتقاكم  إني لأخشاكم لله،  أما والله  وكيا، 

 [ 51ساء. فمن رغب عن سنتي فلي  مني( رواه البخاري ]الن

 

  التوسط في السلوك:/ 3

كما يكون التوسط في الاعتقاد والعبادة، يظهر أيضاً في السلوك، وسائر الت رفات. ومن  

 أمثلة ذلك:

قال ابن كثير: )أي امش مقت دا؛ً مشياً لي  بالبطيء المتثبط،     ئي  ئي   بىالمشية:قال تعالى:    ( أ)

 [. 53ولا بالسريع المفرط، بل عدلاً وسطاً بين بين(] 

قال ابن كثير: )أي  ١٩لقمان: چ     ئي     ئي   ئي   ثم        ئي       ئي   ئي تم  ئي   ئي    ئي   ئي  بى چ  ال وت: قال تعالى: ( ب)

فائد لا  فيما  صوتك  ترفع  ولا  الكلام  في  تبالب  الأصوات لا  أنكر  "إن  قال:  فيه.ولهيا  ة 

غاية   أي  الحمير؛  الأصوات ل وت  أقبح  إن  واحد:  قال مجاهد وغير  الحمير"  ل وت 

 [ 55من رفرع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه، ومع هيا هو بغيض إلى الله(] 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  چ    المعاملة: قال تعالى: (ج)

 ١٥٩آل عمران:  چڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

العشرة والمخالطة: عن أبي جحيفة، رضي الله عنه، قال: آخى رسول الله صلى الله عليه  ( د)

متبيلة،  الدرداء  أم  فرأ   الدرداء،  أبا  سلمان  ف ار  الدرداء،  أبي  وبين  سلمان  بين  وسلم 

قالب: إن أخاك أبا الدرداء لي  له حاجة في الدنيا. قال: فلما جاء فقال: ما شأنك متبيلة؟  

قال:   تأكل.  بآكل حتى  أنا  ما  قال:  فلني صائم.  فقال: كل،  إليه طعاما،  الدرداء قرب  أبو 

يقوم،   ثم ذهب  فنام،  نم ر  ليقوم، فقال له سلمان:  الدرداء  أبو  الليل ذهب  فأكل. فلما كان 

عند ال بح قال له سلمان: قم الآن ر فقاما، ف ليا، فقال: إن  فقال له: نم ر فنام. فلما كان  

لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط 

له: صدق سلمان(  النبي صلى الله عليه وسلم، فيكرا ذلك، فقال  كل ذي حق حقه. فأتيا 

 [.57رواه الترميي]

 التوسط في الإنفاق:  -4

قال الحافظ ابن كثير، رحمه  ٦٧الفرقان:    چ     ئي   ئي   ئي ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ي  ي  چ  ى:  قال تعال

أهليتهم؛  على  بخلاء  ولا  الحاجة،  فوق  في رفون  إنفاقهم؛  في  بمبيرين  ليسوا  )أي  الله: 

 [59فيق رون في حقهم؛ فلا يكفونهم،بل عدلاً خياراً، وخير الأمور أوسطها(]

 

 التقويم والحكم على الآخرين: التوسط في  / 5

ڦ   ڦ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦٱ   چ  قال تعالى:  

 ١٣٥النساء:  چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ہ  ہ  ه  ه        ه  ه   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   چ    وقال:

فدلب هيه الن وص على وجوب تحري العدل، وتوخي الإن اف في الأمور   ٨المائدة:    چ
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والبعد عن  الفضل فضلهم،  أهل  وتقويمهم، وعدم غمط  الناا،  الحكم على  ذلك  كلها، ومن 

 دوان، والاندفاا مع العاطفة الهوجاء، حتى مع المخالف.التجني والع

 

 التوسط في العواطف والمشاعر:/ 6

ومن جوانب التوسط المهمة، أن يكون المرء معتدلاً في مشاعره، وعواطفه، وانفعالاته،  

إذا خاصم؛ بل يحكم مشاعره بحكم   يفجر  إذا أبغض، ولا  إذا أحب، ولا يسرف  فلا يسرف 

الشريعة، ويضبطها بضابط العقل، فعن علي رضي الله عنه قال سمعب النبي صلى الله عليه  

بك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وأبغض بغيضك هونا وسلم يقول: )أحبب حبي

 [.62ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما( رواه الضياء المقدسي]

 

 الخاتمة  

ما  والتوقف عند  بالإعتدال  أبناءه  يأمر  واعتدال.  وترقي وتوسط  دين حضارة   فالإسلام 

توسعب رقعة الإسلام إلى آفاق أمر به, ولم يتطرق المسلمون إلى الغلو والتطرف إلا بعد ما  

عليه   النبي صلى الله  قام  الظاهرة  حيث  لتلك  الإسلام ت د   أن  , غير  الأطراف  مترامية 

أهل   من  المعتدلين  المن فين  على  أثنى  انه  كما  الوخيمة  عواقبها  ببيان  بالمبادرة  وسلم 

الدينية   المواقف  من  كثير  في  عليه  المعمول  هو  بالوسطية  فالأمر  الجوهر    التواضع.  وهو 

 الأساسي لرسالة الأنبياء إلى الأمم من آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه سلم. 

 

 الحواشي والمراجع:  

 9[   الإسراء: 1]

 ( 2906[   جامع الترميي: رقم )2]

 8، 7[   آل عمران: 3]

 ( 6781(، صحيح مسلم: رقم )7320[   صحيح البخاري: رقم )4]

 6/2448[   ال حاح:5]

 10/112[   لسان العرب:6]

 773[   معجم مقايي  اللغة:  7]

 3/382[   النهاية في غريب الحديث:8]

   13/278[   فتح الباري: 9]

 289/ 1اقتضاء ال راط المستقيم:    7

 171[   النساء:  11]

، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 1/466( والمستدرك:3248[   المسند:)12]

 ه اليهبييخرجاه، ووافق

 171[   النساء: 13] 

 35،  6/34[    تفسير الطبري: 14]

 77[   المائدة: 15]

 2/83[   تفسير ابن كثير: 16]

 ( 3445[   صحيح البخاري: رقم )17]
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 34[   البقرة: 18]

 78، 77[   ص: 19]

 29، 23[   الشعراء: 20]

 24[   النازعات: 21]

 38[   الق ص: 22]

 54  - 51[   ال خرف: 23]

 56  - 55[   ال خرف: 24]

 25[   النازعات: 25]

 31- 30[   التوبة: 26]

 27[   الحديد: 27]

 85 -82[   المائدة: 28]

 55 -51[   الق ص: 29]

 18[   الأنبياء: 30]

 41[   المائدة: 31]

 258[   البقرة: 32]

 29 - 23[   الشعراء: 33]

 40[   يوسف: 34]

 95[   المائدة: 35]

 35النساء:  [   36]

 6[   الأح اب: 37]

(، وقال الهيثمي في 257/ 10(، والمعجم الكبير: ) 10/158[   م نف عبد الرزاق: )38]

 ( 239/ 6مجمع ال وائد عن رواية الطبراني وأحمد: رجالهما رجال ال حيح. )

 185[   البقرة: 39]

 1/137[   تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 40]

 28ساء:  [   الن41]

 1/480[   تفسير ابن كثير: 42]

 6[ المائدة: 43]

(، وقال في مجمع ال وائد: )رواه أحمد ورجاله رجال 15978[   المسند: رقم )44]

 3/308ال حيح خلا رجاء   وقد وثقه ابن حبان(  

 ( 4526(، صحيح مسلم: رقم )3038[   صحيح البخاري: رقم )45]

 143[   البقرة: 46]

 6/ 2تفسير الطبري: [    47]

 82[   العقيدة الواسطية:  48]

 ( 5063[   صحيح البخاري: رقم )49] 

 19[   لقمان: 50]

 3/447[   تفسير ابن كثير: 51]

 19[   لقمان: 52]

 447/  3[   تفسير القرءان العظيم:53]
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 159[   آل عمران: 54]

 يح. (. قال أبو عيسى هيا حديث صح2413[   جامع الترميي: رقم )55]

 [   الفرقان: 56]

 3/326[   تفسير ابن كثير: 57]

 135[   النساء:  58]

 8[   المائدة: 59]

 ، و إسناده لا بأا به.2/55[   الأحاديث المختارة: 60]
 
 



 دراسات في المجمل والمبين في القرآن الكريم: سورو المائدة أنموذجا  
د. توفيق أبوبكر  
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 سورة المائدة  أنموذجا : والمبين في القرآن الكريم  المجملدراسات في 

 
 د/ توفيق أبوبكر حسين 

 ، قسم الدراسات الإسلامية والشريعة
 كانو نيجيريا ،جامعة بايرو

tabubakar.isl@buk.edu.ng 
234-8036866616 

 

 المستخلص  

وأرفعها قدرا  ودرجة. ففيه   ،إن  القرآن الكريم هو الم در التشريعي  الأكبر في الإسلام

الهداية  والأمر والنهي  وفيه بيان الم الح العامة  من السياسة  والإدارة  والمنافع وغير 

ولا يتحقق معرفة أصول هيا  الشرا وهيا  المنبع الفريد  إلا  عن طريق معرفة  اللغة   ذلك

والرصانة    الج الةاء   من أهل  العربية  التي ن ل القرآن بها.  ومع أنه ن ل بين العرب الأرقهحَّ 

لم   وشيّ قًا  القرآن نحا منهجًا فريدا  من نوعه  رائعًا ً  الجاهلية  غير أن  اللغة  من أهل   في 

العربي الكلام   المثيل  فى  له  بيان وأخر      ،يسبق  إلي  إذ ورد فيه كلمات مجملة   تحتاج 

أمرا سهلا يخوض فيه كل من هب    مطلقة تحتاج إلي تبيين. ثم إنه لم يكن علم معرفة معانيه

نفسه  ،ودب الوحي  ببداية  بدأ  كلام الله   تفسير   أصل  أن  ال حابة رضوان الله    ،و  فكانب 

ثم     ،في معرفة ما خفي عليهم  من المعاني  ،عليهم يتسارعون إلي النبي صلي الله عليه وسلم

  ، ين ثم اليين جال بعدهمفي عهد التابع   ،استمر الأمر إلي ما بعد رحيله صلي الله عليه وسلم

فكان همُّ كل قرن من القرون هو  النقل والتلّق ي عن من سبقهم. ولما توسعب الدولة الإسلامية  

رأي العلماء ضرورة بسط قواعد  ومناهج    ،إلي ما وراء النهر، وإلي  الأعاجم شرقا وغربا

و  ،يسير عليها من أراد الخوض في هيا البحر ها بأصول التفسير. وأصلوا ليلك  أصولار سمُّ

بها الرسل  إرسال  تم  التي  والشرائع   الغيبيات   عن  المخبر  الله  وحي  الكريم   لم    ،فالقرآن 

يتطرق إلي تبديل ولا تحريف كماحدث  لبقية الوحي  كالتورية والإنجيل.   تولي الله بحفظه  

سة كلمات القرآن وبيان  فدرا  ٩الحجر:    چڳ   ڳ   ڳ   ڱ       ڱ   ڱ    ڱ   ں    چ    بنفسه  كما قال: 

وتساعد   المفسرين على تفهم   ،مجملها من مبينها يساعد جدا في ت حيح المفاهيم المغلوطة

المراد من كلام الله تعالى منه قبل الخوض في تفقهه. زبناء على هيا تأتي مهمة هيه الورقة  

 من بسط بسيط المجمل والمبين من خلال آيات العقيدة والله ولي التوفيق.  

 

 التعريف   

وه   الإجمال   من  مشتق  مجمل،  فهو  يجمل،  أجمل   من  اللغة:   فى  الشيء المجمل  و  

المجموا المبهم  المتفرق. وهو مأخوذ من الجمل بفتح الجيم واسكان الميم وهو الخلط ومنه 

قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرّم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها أي خلطوها وباعوها  

هم اليي لا  أو هو الكلام الموج  المب  1فأكلوا ثمنها فسمي اللفظ مجملا لاختلاط المراد بغيره

  2يفهم تف يل  معناه 

يق د به: ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما    الاصطلاحوالإجمال أو المجمل في  

مقداره  أو  بيان صفته  أو  تعيينه  على 3في  فأكثر  محتملين  بين  تردد  ما  بـ:  البعض  . وعرفه 

بأنه الكلام اليي لم تتضح دلالته      4السواء بريْنر    .5وعرفه السيوطي  دَّدر  تررر ا  مر إذا فالمجمل هو 

mailto:tabubakar.isl@buk.edu.ng
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السواء على  ف اعدا  محتملين  بين  المتردد  اللفظ  أو   . اء  السَّور عرلرى  ركْثررر  فرأ لريْن   حْترمر مه
كْمه     6 حه ور

ههو رف ي الْ  يّ  ور ج  ار  الْبريران  الْخر قُّفه عرلرى  . والمجمل واقع وموجود في  الإجمال  التَّور السُّنَّة  تراب  ور ك 

القرآن لا ينكر وجوده أحد من العلماء غير داوود الظاهري. وليا رد عليه السيوطي بقوله:  

   7وهو واقع في القرآن الكريم  خلافا لداوود الظاهري

ويعرف  الأصوليون والمفسرون  المجمل   بكل لفظ أو عبارة  غامضة تحتمل أن تفسر  

اللفظ أو العبارة  ليلك، ولكن قبل أن     لتواطؤوذلك    ،وتحتمل أكثر من معني  ،بأكثر من وجه

قرائن   هناك  كان   إن  ينظر  أن   يجب  بمضمونه   القول  ويقطع  المجمل  في  العمل  يرجح  

به  الاستدلال  ترك  وإلا  مطلقا،  بها  فلن وجدت عمل  آخر     معنى علي  ترجح  وعلامات  

إذا وجد   بقاعدة  الاستدلال.عملا  بطل  المجمل     8الاحتمال  ماهية  علي  التعرف  يجب  إنه  ثم 

 وكيفية وروده وأنواعه حتى يتسنى للقاريء  الكريم  معرفة كنهه.  

 

 أنواا الإجمال    

 9والمفرد يكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً، وقد يكون لاختلاف في تقدير حرف محيوف. (1)

 الإجمال في المركب  والمق ود بالمركب هوالألفا  المتكونة من كلمات متعددة   (2)
ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې    ې   ې   ى   ى   ئا   ئا       ئە   ئە   ئو   ئو     ئۇ   ئۇ    ئۆ   ئۆئۈ   ئۈ   ئې    ٹ ٹ چ 

 (. ٢٣٧)البقرة:  چ    ئي    ئي    ئي    ئي    ئي ئې   ئېئى    ئى   ئى   ی   یي   ي     

الإعفاء    فى  الحق  له  الولي من  أو   ال وج   يكون    أن   يفيد  هنا مجمل لأنه  فالتركيب 

الميكور فى الآية  ولهيا السبب  إختلف الفقهاء فى مواقف شتى بالنسبة للمعنيّ  به من هيه  

    10الآية الكريمة. فيهب  أحمد والشافعي على أنه ال وج   والولي عند مالك

القرآن  في  وذلك  الإجمال   علي  الدالة  لفظة  فى  إفراد  به  المق ود  الإفراد  في  جمال  الإ 

 الكريم كثير.و يأتي أيضا علي ثلاثة أشكال  وهي الإسم والفعل والحرف.   

          ئي     ئي     ئي ي   ي    چ    الإجمال في الإسم هو ماكان اللفظ منه دالا علي الإسمية  كقوله تعالى:أ/  

 ( ٣٧)البقرة:  چ    ئي     بى   بم   ئي    ئي    ئي ئي    ئي 

ات  " مبهمة تحتاج  هو نكرة في سياق الخبر المثبب   هيه الكلمة الآن في قوله تعالى " كرل مر

لكن ما هي هيه الكلمات لا    ،إلى بيان لأن كلمات جمع كلمة. هيا هو اليي يستفاد من الآية

چ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀچ     :يتبين معناها إلا في دليل آخر و هو   قوله تعالى بعد ذلك

 ٢٣الأعراف: 

جمال في الفعل هو ما جاء اللفظ فيه ب يغة الفعل  كقوله تعالى: ب/   ک   گ      گ      چ    الإ 

مبني  علي الفتح وهو مجمل لأنه يحتمل  (و "عسع " هنا  فعل ماض   ١٧)التكوير:     چگ    

 معنيين   أقبل وأدبر. وكلاهما صحيح

جمال في الحرف   وهو  ج/   ٹ ٹ    ڤ ڤ   چ    جاء ب يغة الحرف نحو حرف "من"     الييالإ 

 ٦المائدة:  چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ک 

أا  لا كله، وأفتى  بيلك   فمن هنا يحوز أن تكون للتبعيض أي امسحوا  بعض شعر الر

الشافعية والحنابلة.  أو الابتداء للغاية بمعنى فابدأوا  المسح  من أوله إلي غايته  وحمله مالك  

 . 11وأبو حنيفة على الثاني 

 

 مبينـال
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والمبين بفتح الياء مأخوذ من  بين يبين تبيانا مبيّ نا  ومبيَّنا  وهو اسم المفعول.وقد يطلق  

دة الكلمة من "بان"  وهو أيضا " هر"  و بيّن ان بكسر الياء وهو اسم الفاعل  ومعلى المبي

نص  : المبينّ ما  الاصطلاح. المبين  في  12القرن  إذا طلع.  و الشيء تبيينا و تبيانا أوضحه 

التبيين   بعد  أو  الوضع  بأصل  إما  منه  المراد  يفهم  ما  أو  إبهام   غير  من  معين  معنى  على 

والمبين هو    13ويستقل بنفسه، في الكشف عن المراد، ولم يفتقر في معرفة المراد إلى غيره.

اليي يفسر ويفّ ل الإجمال و ي يل عنه الغموض والإبهام ويخرج المعنى واضحا جليا إما 

حمل   معاجواز  الأ هر    ،المعنيين  المعنى  حمل  وجوب  بيان والأقو أو  هور  إن  ثم    .

. فبيانه بالقول   بأن يقول المتكلم أو من علم 14المجمل إما أن يقع بالقول أو بالفعل أو بالترك 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  چ    كقوله تعالى:    ،15مراد المتكلم المراد بهيا الكلام كيا 

 ٥ - ١القارعة:  چ ڦ  ڦ

ک   چ      يستخرجه العلماء من  القرآن نفسه أو السنة كبيان  المحرمات التي  قال الله تعالي:

جاء    (  1)المائدة:    چک   گ     گ   گ   گ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱڱ   ں   ں    ڻ   ڻ   ٹ   ٹ    

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ       ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ    چ    ،بيانها بأنها هي  الميكورة في المائدة

ڤ    ڤڤ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ      ڄ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃچ   چ   چ   ٺ   ٺ    ٿ   ٿ     ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   

 ( ٣)المائدة:  چچ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   ڎ   ڈ   ڈ    ژ   ژ   ڑ   ڑک   ک   ک   ک   گ   گ    

فقد بينّ     ،وأما بالفعل فلما أن يكون الدال على البيان شي ا، يتبع المواضعة كعقد الأصابع

الشريفة مرتين   يده  الشهر هكيا وهكيا بأصابع  إذ قال إن  الرسول صلى الله عليه و سلم  به 

.  والترك كأن يترك عليه السلام فعلا قد أمر به أو قد سبق منه  16وقبض في الثالثة إبهامه 

الشهادة تركه  ومثاله  وجوب  لعدم  مبينا  له  تركه  فيكون   فعله 
  چ      ئي     ئي     ئي ئو          ئو   ئۇئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېئې   ئې    ئىئى   ئى   یی   ي   ي      ى   ى   ئائا   ئە     ئە   چ  

  17ثم إنه اشتر  فرسا من أعرابي ولم يشهد عليه) ٢٨٢)البقرة: 

عدم   على  ليدل  الفعل  بترك  يكون  وقد  معا  وبهما  تارة  وبالفعل  تارة  بالقول  البيان  ويقع 

 الوجوب.

 

 البيان بالقول: 

 كتاب بكتاب قال تعالى: أ/ 

 ١)المائدة:    چ ک   ک   گ     گ   گ   گ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱڱ   ں   ں    ڻ   ڻ   ٹ   ٹ    چ   

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ       ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ٿ    چ    فهيا مجمل بينه اّللَّ بقوله:  )

(الآية. وذلك كله  هو ما يتلى ٣)المائدة:   چ ٿ     ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ    ڤڤ   ڦ   ڦڦ   گ     

 عليكم كم ا فى الآية السابقة 

 

 كتاب بسنة قال تعالى:  ب/ 
ڱ   ں   ں        ڻ    ڻ   ٹ   ٹ   ۀ   ۀ   ہ     ہ   ہ   ہ   ه   ه   ه    هے   ے   ۓ   ۓ   ڭ      ڭ   ڭ   ڭ    چ  

فحقه مجمل بينه صلى الله عليه وسلم )  ١٤١)الأنعام:    چۇ      ۇۆ   ۆ   ۈۈ   ۇٴ       ۋ   ۋ   ۅ   ۅ     

 .18 ف العشر"بقوله: "فيما سقب السماء العشرة وفيما سقى بالنضح ن

 البيان بالفعل: (1

يكون ب ورة العمل ك لاته صلى الله عليه وسلم فوق المنبر ليبين للناا وليا قال لهم:  

 ". وكقطعه يد السارق من الكوا.19"صلوا كما رأيتموني أصلى
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 ويكون بالكتابة ككتابته صلى الله عليه وسلم أسنان ال كاة لعماله عليها.

". وأشار بأصابع يديه وقبض الإبهام 20كقوله: "الشهر هكيا وهكيا وهكيا ويكون بالإشارة  

 في الثالثة يعنى تسعة وعشرين يوماً. 

أن فعلها   (2 بعد  التراويح في رمضان  الفعل: كتركه صلى الله عليه وسلم  بترك  البيان 

النار، مما دل على عدم الوجوب فيهما.مراتبه متفاوتة فأعلاها  وكتركه الوضوء مما مسب 

 .21ما كان بالخطاب ثم بالفعل: ثم بالإشارة، ثم بالكتابة ومعلوم أن الترك ق داً فعل 

نف    في  منه  المجمل  تفسير  أفاد  ما  هو  فالمت ل   منف لا.  و  مت لا  يأتي  والمجمل 

 السياق  ونف  المكان حيث يبهم في الآيات الأولى ثم يأتي تفسيرها في الآيات التالية بعد ذلك

 

 :المتصل( أ)

)فتفسير  الطارق وارد  ٣  -  ١)الطارق:    چٱ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ      پ   پ   ڀ   ڀ    ٹ ٹ چ   

ڄ   ڄ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   چ   چ   چ      چ   ڇڇ   ڇ      ڇ   ڍ    ڍ   ڌڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ    ڄ   چ    :لىأو قوله تعا  فيه.

 ( ١٨٧)البقرة:  چڱ       گ   گ   ڳ    ڳ   ڳ    ڳ  ژڑ    ڑ   ک   ک   ک   کگ   گ      

فالخيط هنا مبهم مجمل  فسرت مق ود الخيط وأزالب عنه الغموض والإبهام فى الكلمة    

وأفادت بأن المعني بالخيط هو  سواد الليل وبياض الفجر فقال چ   ڇڇ     ،التي جاءت  بعد ذلك

   .أي الفجر ال ادق ،22

 

 :   المنفصل)ب( 

الشارحة أما   السنة  أو  القرآن  إما فى   آخر   تفسيره من مكان  يطلب  اليي  المنف ل فهو 

ٹ    للقرآن،   ٹ 

  چ ژ   ژ   ڑ   ڑ   کک   ک   ک   گ     گ   گ   گ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱڱ   ں   ں    ڻ   ڻ   ٹ   ٹ    چ  
بل جاء تفسيره     ،"  هنا مبهم مجمل لأنه  لم ييكر نوا  المحرمگ   ڳ    ڳ        ") ١)المائدة:  

 وهو قوله:   ،منف لا فى مكان آخر وف ل القول في المحرمات  من الأطعمة  واليبائح
ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ       ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ٿ   ٿ     ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ ٹ چ   

ٹ   ڤ   ڤ    ڤڤ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ      ڄ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃچ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌڎ   

 23 (٣)المائدة: چک   گ   گ    ڎ   ڈ   ڈ    ژ   ژ   ڑ   ڑک   ک   ک   

 

 أسباب ورود المجمل والمبين  

للإجمال أسباب كثيرة  وهي ال يب والعبارات  التي يدخل  من خلالها الغموض  والإبهام   

 ذكر العلماء منها مواضع كثيرة منها:  . 24في الكلام 

ۋ   ۋ    چ   واحد   نحو أولا:  الاشتراك: يق د به أن اللفظ يشترك في معناه أكثر من معنى   -

ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې    ې   ې   ى   ى   ئا   ئا       ئە   ئە   ئو   ئو     ئۇ   ئۇ    ئۆ   ئۆئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئېئى    

يق د به إما    ،اليي بيده عقدة النكاح   (٢٣٧)البقرة:    چ     ئي     ئي     ئي     ئي     ئي ئى   ئى   ی   یي   ي      

لأن في ايدي كليهما عقدة النكاح، فالولي  لأنه المنكح وال وج لأنه هو    ،ال وج أو الولي

  25اليي أخي بالساق.

ٱ ٻ  چ      ى:ثانيا: الحيف  يق د به تقدير المحيوف  بعد أن الم درية وذلك في قوله تعال -

ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ       ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ       ڃ  ڃ ڃ چ چ 

 لأنه   يحتمل  أن يقدر فيه  النفي أو الإثبات      ١٧٦النساء:   چچ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
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فقيه  ثالثا: تردد  مرجع الضمير حيث ي ح  رجوعه إلي أكثر من إسم كقولك: "علمه ال -

الفقيه  معلوم  والى  الفقيه  الى  العود  بين  متردد  هو  في  الضمير  فلن  علمه"  كما  فهو 

الفقيه كان معناه فالفقيه معلومه وان عاد   الى  انه قيل بعوده  والمعنى يكون مختلفا حتى 

ڦ    ڄ   ڄ   ڄ       ٹ ٹ چ    نحو قوله   26الى معلومه كان المعنى فمعلومه على الوجه اليي علم  

الضمير في قوله " ڃ  " لمن يعود؟ هل يعود إلى الله  ) ٦)الانشقاق:  چڃ    ڃ      ڃ      ڄ   ڃ

لاق يه  " هيا اللفظ مجمل سببه الاختلاف في مرجع الضمير.     .27أم إلى الكدح؟قوله " فرمه

ژ      ڎ   ڎ   ڈ ڈ   ژ       چ   چ   چ چ   ڇ   ڇڇ   ڇ    ڍ    ڍ   ڌڌ    چ    رابعا: غرابة اللفظ  كقوله تعالي  -

ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ          ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ    ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ     چ    أي متكبرا. وقوله (  ٩)الحج:    چ

  28أي أصبح  نادما    ،(  أصبح يقلب كفيه٤٢)الكهف:  چې   ې       ې   ې   

  چ      ئي      بى    بم     ئي    ئي     ئي ئي     ئي            ئي     ئي     ئي ي   ي    چ    خامسا: النكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى -
ات  " مبهمة تحتاج إلى بيان لأن كلمات   (٣٧البقرة:   هيه الكلمة الآن في قوله تعالى " كرل مر

لكن ما هي هيه الكلمات لا يتبين معناها إلا في    ،جمع كلمة. هيا هو اليي يستفاد من الآية

  چ  ڀ          ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ    پ   پ   پ   ڀ   ڀ     چ    لى بعد ذلكدليل آخر و هو   قوله تعا
 29"  (٢٣)الأعراف: 

(   ١٢٩)طه:    چچ   چ           ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   ڍ    ڍ   ڌ   ڌ    چ    سادسا: التقديم والتأخير قوله: -

 30أي ولولا كلمة وأجل مسمى لكان ل اما. 

ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ    چ    )أي سيناء(  وقوله) ٢)التين:    چٻ   ٻ   پ    چ    سابعا: قلب المنقول  نحو -

 اليأا أي على )  ١٣٠)ال افات:  چ

( ٻ  ٢٣٨)البقرة:   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ  ثامنا: الكناية عن معين بوصف عام، نحو قوله -

أو   31هنا لا ندري ما هي هيه ال لاة  لأن كل صلاة ينطبق عليها  أن تكون هي الفضلى 

يحمل علي كل البيوت المعمورة كالمساجد  وبيوت ييكر ) ٤)الطور:    چ ہ    ہ    ہ    چ    قوله

 فيها اسم الله كثيرا. 

تاسعا: النقل من الدلالة اللغوية إلي الشرعية: يق د بيلك  كل كلمة يستعملها العرب  لكن   -

الشرعية الدلالة  إلي  استعملها فتحولب من معانيها الأصلية  كال لاة وال يام     ،الشرا 

والطواف  والحج   في   وال كاة  معان مخ  ة   لها  الألفا   هيه  كل  أن  إذ  ذلك.  وغير 

اللغوية فقد استخدمها لأغراض أخري. حتى   دلالاتها  الشرا   أما  قبل  مجيء الإسلام. 

  32صارت م طلحات مقيدة في الإسلام 

عاشرا: الكناية باسم الإشارة الى ما لم يسبق الت ريح به فى الآية او التي سبقها فى نف    -

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    چ     السورة:  مثل "هيه" في قوله تعالي:

فاسم الإشارة هنا لم يكن مسبقا ذكره أو الإشارة إليه. لأنه        ٥٨)البقرة:    چٿٿ   ٿ  ٿ  ٹ   

بل    ،تناولته الآيةذكر دخول قرية لم  تكن  معروفة في السياق الإخباري  اليي كان  قد  

    33إنما  ذكره  لأول وهلة بجملة "هيه". 

يحتمل أن يكون    ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ     "   عشر: تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز:  كقوله:  الحادي -

الشهادة  وعاينوا  الأمور. أو الشهداء  اليين يوكل إليهم    االشهداء الأصليون  اليين تحملو

  34ن كما هو مبسوط في أبواب البلاغة.أمر الشهادة باعتبار ما سيكو

تعالى:   - ال فة  والموصوف  مثل قوله  بين  النفي  تردد  ٿ  ٹ  ٹ          چ  الثاني  عشر:  ٿ   ٿ  

(   ٢)الرعد:    چٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ           ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ   
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فالنفي هنا  يحتمل  عوده إلي ال فة  بمعنى أن الله  رفع السماوات  بغير عمد أصلا.   

ف  فيكون المعنى أن أو الموصو  ،وعلى ذلك  فلا ترون  أي عمود تقوم  عليها السماء

الله رفع السماوات  بعمد غير مرئي فلا يستطيعون أن تروها لأنه تعالى شاء أن يعج   

 أب اركم عن رلية ذلك.  

ک   ک       گ       گ   گ   گ   ڳڳ    چ     الثالث عشر: عدم الت ريح بمرجع الضمير: نحو    -

 (  ٤)التحريم: چڳ   ڳ   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻٹ   ٹ    ۀ   ۀ   ہ   ہ   

والضمير هنا  "تتوبا" و "تظاهرا"  معلوم  أن راجع  إلي بعض أزواج النبي صلى الله   

إن    35مكان آخر  عليه وسلم والخطاب هنا للبعض  والبعض لي   مف لا فيطلب تفسيره من

تفسيره إليه فيتضح رجوعه ويعين  لم    ،الأصل في الضمير  أن يسبقه اسم يرجع  لكن هيا  

وإن كان السياق أفاد أن الكلام  مسند إلي زوجاته صلي الله عليه   ،يسبق فيه أسماء لل وجات 

فلا يتعين إحداهن علي  الأخر . وعلي ذلك لا يفسر إلا بالحديث اليي   ،وهن تسعة   ،وسلم

  36بين إجتماا عائشة ال ديقة رضي الله عنها مع حف ة بنب عمر  رضي الله عنهن.

 

 تقديم سورة المائدة  

إذ وقع هيا    ،. وتسمى أيضا سورة العقود180سورة المائدة مدنية  ولها  مائة وثمانون آية 

وبعد    ،هيه السورة ن لب في المدينة بعد من رف رسول الله  من الحديبية  .االلفظ في أوله

ثانية آخر السور ن ولا البراء بن عازب أنها  . 37قبل سورة  براءة    ،سورة الممتحنة. يقول 

  إلي آخر الآية       چڦ   ڄ   ڄ   ڄچ    قال مجاهد ن ل بعضها  في فتح مكة  وذلك قوله تعالي
 . 38 (٣)المائدة: 

ويبرز ذلك في تناولها الحجاج مع    ،وعلي أي حال  فلن معظمها  وجلها ن ل في  المدينة

وآداب مخالطتهم.  و هي من  أجمع  سور  القرآن لفروا الشرائع تحليلا   ،اليهود والن ار 

في   " المائدة  قرأ سورة   أنه  النبي صلى الله عليه وسلم  ونهيا وروي عن  وأمرا  وتحريما، 

المائدة من آخر ما ن ل فأحلّوا حلالها وحرّموا  حجة الوداا وق الناا إن سورة  ال: )يا أيها 

وذكر فيها من التحليل   ١المائدة:    چژ   ژ   ڑ   ڑ   کک   ٹ    چ  :  ولهيا افتتحب بقوله  39حرامها(

 والتحريم والإيجاب ما لم ييكر فى غيرها.  

ى حفظ شعائر الله في الحج  وقد احتوت على تميي  الحلال من الحرام في المأكولات وعل

الجاهلية مثل الأزلام وفيها شرائع   المحرمات من عوائد  والنهي عن بعض  الحرام  والشهر 

وأحكام   الشهادة  في  بال دق  والأمر  الحكم  في  بالعدل  والأمر  والتيمم  والغسل  الوضوء 

الرسول صلى الله عليه وسلم ع الحرابة وتسلية  الأنف  والأعضاء وأحكام  ن الق اص في 

الكتاب وأصول  أهل  بين  الخمر والميسر والأيمان وكفارتها والحكم  المنافقين وتحريم  نفاق 

المعاملة بين المسلمين وبين أهل الكتاب وبين المشركين والمنافقين والخشية من ولايتهم أن 

الكتابين وذكر   الضالة لأهل  العقائد  وإبطال  دينه  المسلم عن  ارتداد  إلى  من    مساواتفضي 

أعمال اليهود وإن اف الن ار  فيما لهم من حسن الأدب وأنهم أرجى للإسلام وذكر قضية 

التيه وأحوال المنافقين والأمر بتخلق المسلمين بما يناقض أخلاق الضالين في تحريم ما أحل 

العبر  من  تقدمه  أو  ذلك  تخلل  وما  الناا  على  وبركاتها  وفضائلها  بالكعبة  والتنويه  لهم 

به    والتيكير أمروا  ما  نبي  الكتاب من  أهل  فيه  بما وقع  والتعريض  تعالى  بنعم الله  للمسلمين 

 40والتهاون فيه واستدعالهم للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الموعود به 
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وفيها من الفضائل  أنها من أواخر ما ن ل من القرآن  فلا يوجد فيها كثير من  النسخ كما  

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة " المائدة " في حجة  أقرّ ذلك الحسن الب ري.  

وحرموا   حلالها  فأحلوا  ن ل  ما  آخر  من  المائدة  سورة  إن  الناا  أيها  "يا  وقال:  الوداا 

" ونحوه عن عائشة رضي الله عنها موقوفا، قال جبير بن نفير: دخلب على عائشة  41حرامها

لمائدة "؟ فقلب: نعم، فقالب: فلنها من آخر ما أن ل  رضي الله عنها فقالب: هل تقرأ سورة " ا

وأخرج سعيد بن   42الله، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. 

القرآن غيرها   لي  في سورة من  ثمان عشرة فريضة  المائدة  قال: في  أبي ميسرة  من ور 

  43ولي  فيها منسوا

  :سور القرآن الكريم فيدمة وال لب والخاتمة كما وسورة المائدة مقسمة إلي الـمق

واليي أخيه     ،هي الت دير والتيكير بالعقد المتفق بين العباد وربهم جملة واحدة  الـمقدمة -

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    چ  الله سبحانه من المؤمنين حينما كانوا في عالم الير  وهو المراد بقوله تعالي:

 چڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڃڃ   ڃڃ   چ   چ   چ    چ   ڇ      ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ    
وهو أيضا العهد والميثاق الكبير اليي أخيه الله عن النبيين  نيابة عن     (١٧٢)الأعراف:  

  چ ڀ   ڀ   ڀ    ڀٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ         ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ  چ  ، قال تعالي:  قومهم

 (. ٧)الأح اب: 

كما أن العقود المعنية في هيا الت دير يشمل ما تعاهد عليه المسلمون مع المشركين 

فيه   أن ف ل  الشرا  يسبق  لم  مما  فراد    المسلمون  عليه  تعاهد  الحديبية جملة وما  في 

في  تف يل  من  بعدها   سيأتي  ما  وكبر  إلي عظم  الـمقدمة  هيه  وتشير  والأحكام.   القول 

 الأحكام.  

المباحة وغيرها، وهو   ويبدأ هيا  الصلب - المولي أحكام الأنعام  بداية تف يل  ال لب من 

ويستمر ال لب بتناول الأحكام  ) ١)المائدة:    چک   ک   گ     گ   گ   گ   ڳ    ڳ   ٹ      چ  قوله  

 ، وأحكام الحرابة أحكام الوضوء والغسل والتيمم  ،واحدا تلو الآخر  كالحلال من الحرام

 والأطعمة والأشربة.   ،وأحكام السرقة ،والمعاملات بين المسلمين وبين أهل الكتاب

بالتيكير والترهيب  :  الخاتـمة - المليء    الرباني  الشيّ ق  الخطاب  بيلك  الخاتمة  ثم جاءت 

  ، أممهم وشهادة عيسى على الن ار بيوم القيامة وبأن الرسل  سيقومون بالشهادة على  

  (١٠٩المائدة: ) چ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀٺ   ٺ      ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   چ   وهو قوله

الأحكام   هيه  وفرضه  حكمته  علي  الله  لكلام  المختوم  والرحيق  الأخير   الخطاب  ويأتي 

الخلق من عدم  عالما بما ي لح به قيام الحياة مشيرا إلي أنه هو الخالق المتفرد الي  أوجد  

البشرية وأنه فعل ذلك عن علم  ومعرفة تامة بما تؤول عليه الأمور فقال جلا وعلا في ع ة  

وهيا طبعا يتلائم مع       (١٢٠)المائدة:    چ     ئي    ئي     ئي           ئي    ئي      ئي     ئيئي     ئي     ئي     ئي    ئي     ئي چ    وكبرياء  وعظمة

الملكوت  ما قاله في  الآ له   ية الأولي ".. إن لله يحكم ما يريد..." أ ي يحكم ما يريد لأن  

 والت ريف ف خلقه كيف شاء وله مقاليد السماوات والأرضين  وهو علي كل شيء قدير.   

 

 بعض الأمثلة للإجمال في آياا العقيدة فى سورة المائدة وبيانها  

به   العقيدة.هو ما يجب الإيمان  الدين وخاصة ما يتعلق بأصول  أولا: تعريف  من أصول 

ثم   وشره  خيره  والقدر  والأنبياء   والرسل  والكتب  والملائكة  بالله  الإيمان  وهي:  الإيمان 

فالعقيدة    44والأخلاق.    ،والمعاملات  ،الإيمان باصول الدين كأصول الشرائع وهي العبادات

كاعتقاد   ،من واجب أمور الدين   ،وما تعتقده الأف دة   ،كالشهادتين   ،منها ما تنطق به الألسنة 
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ثم الإعتقاد بكل ما أخبر به  من الغيبيات على      ،45ونفي صفات  النقص   ،صفة الكمال لله

 لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم.  

مجملة  (   ٦٩)المائدة:    چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە   ٹ ٹ چ   .1

   ، 46رضوان الله عليهم   ،محكمات القرآن. يقال  أخطأ فهمها حتى بعض ال حابة محكمة من  

گ   گ    گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ںں   ڻ   ڻ   ٹ   ٹ   ۀ   چ     يرجع بيانها  إلي  قوله

ٿ   ٿ   ٿ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ       ڤ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڄ   ڄ    چ    (وقوله:١٥٢)النساء:    چ

ه   ه   ه             چ    و  (١٣٦)البقرة:  چڄ   ڄ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ     

 ( ٦)البينة:   چه   ے   ے   ۓ    ۓ   ڭ          ڭ       ڭ   ڭۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   

وسلم،   عليه  الله  صلى  محمد  أمة  السابقة  لفمم  الإيمان  وأقرت  شملب  الآية    إن  ثم 

لهم   اليين سبق  أن  هو  وبيانها   ثم    الاعترافوتفسيرها  وعبادته  بنبوة   اعترفوابربوبية الله 

أنبيائهم  سوف يتم إيمانهم  ويكمل عقيدتهم  بالإيمان برسالة الإسلام، وبيان ذلك  عند قوله 

ڃ    ڃ   ڃ   چ    ٿ   ٿ   ٿ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ       ڤ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ    چ  :   تعالي

ڳ   ڳ   ڳ   ڱ    ڱ    ڱ   ڱ   ںں   ڻ ڻ   ٹ    چ    وقوله:  (.١٣٦)البقرة:    چ     چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ 

ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   چ   و ( ٢٨٥)البقرة:    چ ٹ   ۀ    ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ه   هه   ه   ے    ےۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    

  چ ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ        ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ڦ   
 ( ٨٤)آل عمران: 

وهو اليي  أمر به النبي صلي الله   ،إنما وردت   عيرا  لليين سبقوا  وحكما لليين  بقوا  

سلمان   أصحاب  علي  ن ولها   سبب  ان  المفسرين  من  وغيره  الطبري  وذكر  وسلم.   عليه 

  47الفارسي والق ة فيها طويلة

  چ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٹ   ٹ    ٹ ٹ چ   .2

 (:  ٨٣)المائدة: 

مجمل  اسم الموصول لمعين  يحتمل كونه كل الآيات التي أن لب  من نكال وفضل ومنة.  

ٿ   ٿ    ٹ      ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ڦ    ڦ    چ      وتحتمل أن تكون  ن ول القرآن  كما بين ذلك  

 ( ٤٤)النحل:  چ

ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ    ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ   ڃ   چ     ٹ ٹ چ   .3

گ   گ     گ   گڳ   ڳ    چ   چ   چ   ڇڇ   ڇ   ڇ    ڍ   ڍ   ڌ     ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ    ژڑ   ڑ   ک   ک   کک   

 (: ١١٠)المائدة:  چڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ         ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ    ٹ   ٹ     ۀ   ۀ     ہ    ہ   ہ   

الكتاب  كونه  ويحتمل  الإنجيل،   واليي هو  عيسي  كتاب  كونه  يحتمل  هنا مجمل  الكتاب 

الكتابة الكتاب بمعنى  القرآن      ويحتمل أن يكون  بالقلم،   المعهود وهو  الخط  كما    48أي  

ويحتمل كون المق ود به القرآن الكريم   49اختار ابن جرير " وهو الخطّ اليي يخطه بيده"

لأن عيسي سين ل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا بشريعة الإنجيل،  بيان ذلك 

ةر عرن  النَّب ىّ    فى حديث يْرر ينهههمْ   -صلى الله عليه وسلم-عرنْ أرب ي ههرر ةٌ ل عرلاَّت  د  قرالر » الأرنْب يراءه إ خْور

اته  هر أهمَّ دٌ ور اح  إ نَّهه نراز  ور بريْنرهه نرب ىي ور رْيرمر لأرنَّهه لرمْ يركهنْ بريْن ى ور يسرى ابْن  مر أرنرا أروْلرى النَّاا  ب ع  لٌ ههمْ شرتَّى ور

يرقْطهره  أسْرهه  الْبريراض  سربْطٌ كرأرنَّ رر ة  ور مْرر إ لرى الْحه رْبهواٌ  لٌ مر جه فرل نَّهه رر فهوهه  وهه فراعْر  أريْتهمه لرمْ  ور   فرل ذرا رر إ نْ 

لر  الْم  له  يهعرطّ  ْ يرةر ور الْج  عه  يرضر يرر ور نْ   الْخ  يرقْتهله  ل يبر ور ره ال َّ تريْن  فريركْس  رر مر َّ بريْنر مه برلرلٌ  بْهه  تَّى يه   لر حر

يحر  س  ان ه  الْمر مر ه ف ى زر يههْل كه اللََّّ سْلارم  ور ا غريْرر الإ  لرلر كهلَّهر ان ه  الْم  مر ه ف ى زر ترقرعه  يههْل كر اللََّّ الر الْكريَّابر ور  الدَّجَّ

الْغرنر عر  مر ئرابه  اليّ  ور الْبرقرر   عر  مر وره  النُّمه ور يعاً  م  جر الأرسرد   عر  مر ب له  الإ  تررْترعر  تَّى  حر الأررْض    ف ى  نرةه  م   الأرمر

فريرمْكهثه  برعْضاً  مْ  هه برعْضه يرضهرُّ  لار  يَّات   ب الحر انه  لْمر الْغ  ور بْيرانه  الّ   يرلْعربه  ثهمَّ  ور يرمْكهثر  أرنْ  ه  اللََّّ شراءر  ا  مر  
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  » يردْف نهونرهه  ور ونر  سْل مه الْمه لريْه   عر لّ ى  فريه ر فَّى  دون   50يهترور عيسى  ن ول  في  الحكمة  العلماء  وقال 

اليي   وأنه  كيبهم  تعالى  فبين الله  قتلوه  أنهم  زعمهم  في  اليهود  على  الرد  الأنبياء  من  غيره 

يدفن في الأرض إذ لي  لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. يقتلهم أو ن وله لدنو أجله ل 

وقيل إنه دعا الله لما رأ  صفة محمد صلي الله عليه وسلم وأمته أن يجعله منهم فاستجاب الله  

 51دعاءه وأبقاه حتى ين ل في آخر ال مان مجددا لأمر الإسلام فيوافق خروج الدجال فيقتله 

 الخاتـمة 

بانته البحث  هيا  لبيان  ينتهي  وجي   وعرض  بيان   و  تقديم  إلا  هو  وما  الف ل  هيا  اء  

الإجمال الواقع في القرآن  من  سورة والمائدة.  درا الباحث في الفقرات  الماضية أهمية  

به  عليهم  الله  رضوان  ال حابة  وعناية  البشرية  حياة  في  الكريم  نهجوها      ،القرآن  والتي 

ب أن القرآن الكريم هو كتاب الله  اليي احتوي علي واقتبسوا نبراسها من نور النبوة و بموج

تم كيلك تف يل بيان معانيه واستخراج لآل ه      ،كل تفاصيل الحياة البشرية والدينية والدنيوية

وتوضيح الغامض والمبهم منه. إن هيه الدراسة إن كانب تم  بعض الآيات القرآنية المجملة 

 بعض آيات العقيدة فى سورة لمائدة.  والمبينة  إلا أن التركي  فيها كان على 

ولم يكن أمرا     ،فتفسير القرآن لم يكن بالأمر السهل اليي يخوض فيه كل من هب ودب

بل هو   ، ويسودون به الرقع والدفاتير  ،يتسلقه المتشدقون  البلغاء  يملؤون به  يافوه أقلامهم 

كابر عن  كابرا  القرون  خير  توارثه  لدني   آخر   ،علم  إلي  جيل  من  تناقله  ب من   ،تم  بداية 

فلنهم قاموا بسؤال ما يحتاجون من التفسير من عند رسول الله    ،ال حابة رضوان الله عليهم

وسلم عليه  وعبر  ،صلي الله  ووعقائد   أحكام  كتاب   أنه  للقرآن  فهمهم  معرفة    ،لأن  يتم  لا 

ا العلم النير إلي القرون المفضلة ثم إنهم ورثو هي   ،بالتلاقي من صاحبه وهو النبي  إلابعضه  

فبيلو كل غال ونفي  في تحقيق  الأهداف القرآنية مع ربطها بما  نقلو     ،بعدهم وهو التابعين

ثم جاء عهد  التابعين وبعدهم  واستمر الأمر  الي زمننا الحاضر.    ،عن صحابة رسول الله

أو بلاغته ان  يكون مفسرا بدون   وعلى ذلك لا يسع  المتكلم بالعربية او الملم بالنحو العربي

ثم  بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم    ،أن  يجعل تفسير القرآن بعضه ببعض هو الأصل

ثم بأقوال ال حابة رضوان الله تعالي.   ومن إنتاج هيا البحث الإشارة إلي المنحي ال حيح  

إليه التعرف  وأسباب  المجمل  ببيان  القيام  من  ،عند  استخراجه  الكريم  وكيفية  إذ   ،القرآن  

كثيرة وطرق متعددة. فالسور القرآنية تختلف   وأنواا المجمل في القرآن يأتي  علي أشكال   

وعقيدة أحكام   من   ق ص  ،موضوعيتها   من    ،و  ذلك  وغير  الأعظم   للرسول  وتسلية 

الإمكان  قدر  واستخرجته  كلها  فيها  الإجمال  تتبعب  الكريم.  القرآن  يتناولها  التي     المواضيع 

نفسه القرآن  الآي  إما عن طريق  إجمال عرضب    كل   بيان  بالبحث عن  أو عن   ،وقمب 

الشريفة  الأحاديث  الكل     ،طريق  عن  والإجمال  الإبهام  أزلب  وقد  اللغة.  طريق  عن  أو 

السنة   أو  القرآنية  الطريقة  بنف   ذلك  وتأييد  فأكثر  المعنيين  علي   حمله  أمكن  ما  ووجهب 

 النبوية الشريفة.  
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 في بلاد يوربا وتحدياته  القرآن الكريم   تحفيظ  
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 المقدّمة

قراء القرآن الكريم في بلاد يوربا. كان هيا البحث عبارة عن دراسة المشاكل التي تواجه  

 . وقد استهّل البحث بالنظر في معاني المفردات التي تمّ بها بناء الموضوا وما هي بلاد يوربا 

ثم عهد  هور العلماء ببلاد يوربا وقراء    .ثم تقديم أولية قراءة القرآن الكريم في بلاد يوربا

بها الكريم  الك  .القرآن  القرآن  بقرّاء  الإشهار  الراهنثم  في ع رنا  يوربا  بلاد  في  ثم   .ريم 

البلاد قراء  في  المثمرة  وانتاجاتها  يوربا  ببلاد  القرآنية  الحلقات  البحث   ،الكلام عن  فأوضح 

هْ  ارر روْيروْ   ،ذلك بقراء كل ولاية من ولايات بلاد يوربا السبع بدءًا بولاية كهور ثم   ،ثم لاغوا  ،فأ

يت ي فموضوا البحث  : "المشاكل التي تواجه قراء القرآن ث  ،ثم أروْندروْ   ،ثم أروْشهنْ   ،أروْغهنْ  م أريْك 

 فنظرنا في المشاكل من أربعة أوجه :  .الكريم في بلاد يوربا"

يوربا (1) بلاد  عليها  طهبعب  التي  ال رفة  الإسلامية  الغير  البي ة  فيها    ،في  يقع  بي ة  وهي 

وإن كانب أغلبية    ،الدينية  ال راا الديني بين المسلمين والن رانيين مما أخلّ بنشاطاتهم

الإسلامية  شبه  بي تهم  كانب  اليين  نيجيريا  بشمال  إخوانهم  ؛ خلاف  مسلمين  البلاد  أهل 

 .ال رفة

من  (2) تكوّنب  والتي  البلاد  في  والسياسية  الإدارية  الش ون  بيدها  كانب  التي  الحكومة  في 

نب الحكومة فيه  أغلبية الن رانية ؛ خلاف ما كان عليه الأمر في شمال الدولة اليي كا

        .شبه إسلامية

ولو كان هؤلاء الأثرياء ينفقون    ،في أثرياء بلاد يوربا اليين لا تهتمّ أغلبيتهم بأمور الدين (3)

 . في الدين كنظرائهم في شمال نيجيريا ؛ لتقدمّ القراء في بلاد يوربا شي اً ما

عليه (4) اختارهم الله  ما  يوربا على  ببلاد  القراء  تشجيع  بيلك غير مطم نين فه  ،في عدم  م 

الاختيار هيا  م ير  من  أنفسهم  التشجيع  ،على  رهينة  النشاط  من   .إذ  هنالك  يكن  فلم 

ف اروا بيلك متقهقرين مهدَّدين بما ينفقون في رفع    ،يشجعهم تجاه هيا الاختيار العظيم

   .أصواتهم؛ ونشر تلاواتهم للقرآن لعوام المسلمين بمحيطهم

المحظو ين بنشر القراءة عبر الأسطوانات والكاسيب ببلاد يوربا ثم  الكلام عن القراء  

اليين كانب تفتخر البي ة بالسماا إلى قراءاتهم عبر الراديو والأسطوانات والكاسيب من أيام  

    .الاستقلال إلى ع رنا الراهن

القراء في البلاد التي كانب بسببها دراسة   وفى الأخير نظر في حلّ المشاكل التي تجابه 

البحث أنها    ،موضوا هيا  ينتوقعّ  إلى الإيجابيات، مما  المشاكل  بقرلْب  سلبيات  ليلك  فاقترحنا 
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عملاً بالأثر القائل : "داو جرحك    ،ستكون بلسماً لإنضاج جروح القراء التي يهخشى اتساعها

 لا يتسّع".

الموضوا في  الخوض  الموضوا   ،قبل  كلمات  بعض  عن  عابراً  تعريفاً  نقدمّ  أن  ينبغي 

 :  الآتيك

مشكلة • جمع   : الملتب }   . المشاكل  ال عب  الأمر  ي عب   ،{1وهي  اليي  الأمر  أو 

 .{2حلّه}

اء : بضم القاف وتشديد الراء • ـرَّ اء   .وخاصةً قراء القرآن العظيم   ،جمع القارا  ،الْقهـ والْقرــرَّ

الون}  ،اسم لرجل الحسن القراءة  ،: بفتح القاف وتشديد الراء  فالقراء      .{3وجمعه : قررَّ

وفتحها  ،إذاً  القاف  بضمّ  المعنيين  إذاً   .يحتمل  تلاوةً   ،فهم  الكريم  القرآن  بقراءة  المهرة 

 ً        .وتجويداً وحفظا

ةً وقهرْآناً" • اءر له قهرْءاً وق رر أه ويرقْره أر يرقْرر وهو لغةً : ما تهكرر قراءته بلا    ،القهرْآن : م در "قررر

  چ    بم      ئي    ئي    ئي    ئي چ  كما أنه جاء على معنى القراءة في قوله تعالى بسورة القيامة    .يةحدّ ولا نها

 أي قراءته.  ١٨ القيامة:

وسلم،   عليه  الله  صلى  محمد  رسوله  على  المنّ ل  الله  كلام  فهو  اصطلاحاً:  وأما 

أهل   والقرآن عند  بلا شبهة.  متواتراً  نقلاً  الم احف، والمنقول عنه  الحقّ، المكتوب في 

 . {4}هو العلم اللدنّي الإجمالي، الجامع للحقائق كلها

يوربا:   • وهي: وب د  ولايات،  سبع  حالياً  تشمل  التي  بنيجيريا  الغربي  الجنوب  أقليم  هي 

هْ.   ارر يت ي، وكهور غروْا، وأروْغهنْ، وأروْيروْ، وأروْسهنْ، وأروْندروْ، وأريْك   لار

{ في القرن الثاني عشر على يد Ile’fẹمدينة "إ لريْفريْ" }دخل الإسلام بلاد اليوربا من   

لدعوته،   أحد  يتلبّ  لم  لفسف  ولكن  الإسلام،  إلى  أهلها  يدعو  أو ملاوي  رجل هوساوي 

.  ثم دخل  { 5}فمات بها بعد أشهر. فقد وجد أهل البلد م حفاً في حجرته وصاروا يقدسونه

منسى موسى سلطان مالي، وذلك في القرن   { في عهدỌyọ’leالإسلام في مدينة أروْيروْلريْ }

الثالث عشر الميلادي على يد الملاويين التجار والدعاة، فنسبوه إلى الملاويين وصاروا 

الريْ" بمعنى: دين مالي يسمونه بـدينهم؛ أي: "إ مر
{6} . 
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أهلها. فالشخص اليي عرف أن دخل الإسلامه  تقتضي القسمة العقلية أن تسند الأمانات إلى  

على يده في أي قرية أو بلد هو بلا شكّ، أول قارا للقرآن الكريم في القرية أو البلد. فالرجل  

الملاوي أو الهوساوي اليي أدخل الإسلام مدينةر إ لريْفريْ على يده، هو القارا الأول ببلاد يوربا 

الرمْ" أو "أرلهوفرا". وأما على الإطلاق، إلا أن اسمه مجهول، وإنم ا عرفه أهل البلد حينياك بـ"مر

القارا اليي يعرف اسمه في بلاد يوربا، فهو الرجل النوفاوي اليي دخل مدينة أروْيروْلريْ في 

يبروْيريْدري" }1550القرن السادا عشر   ف نْ أرج  ي  Ajiboyedeم، في عهد ملكها "أرلار { واسمه برابراي غ 

{Babayigiأ{ أي:   }{ برابراكريْوه  بن  النكاح{  عقد  والده  Babakeuبو  أرسله  العلم{.  }أبو  أي:   }

يبروْيريْدريْ بوثيقة حافلة بالوعظ والإرشاد، ل ما بلغه من قتل هيا الملك عدداً   برابراكريْوه إلى الملك أرج 

ع ونه من وزرائه إثر موت أول أولاده بعد حفلة تقام سنوياً بالبلد لمدة ثلاثة أشهر. جاءهوه ي

برابراكريْوه هيا الخبر الشنيع، بعث   بلب  بقتلهم. ولما  الفقيد، فشعر منهم السخرية، فأمر  في ولده 

ي بيلك أولر قارا للقرآن الكريم جهراً على الرءوا بمدينة   بولده الميكور ليعظه. فكان برابراي غ 
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أروْيروْ، عاصمة بلاد يوربا حينياك
ية دخول الإسلام ببلاد  . ذلك فيما غبر من ال مان في أول{7}

 يوربا.   

     

 عهد ظهور العلماء بب د يوربا وقراء القرآن الكريم بها  -2

أر  بقرية  ن لوا  اليين  بالشرفاء  المعروفون  العرب  من  جماعة  أن  التأريخ  ي  پر ييكر  اج 

{Agbaji  بقرب من مدينة إلورن، ويقال إن هؤلاء العرب كانوا من بقايا بني أمية اليين } فرّوا

أر  إلى  ثم  برنو،  إلى  ثم  السودان،  إلى  العباا  بني  القرن پر من  منت ف  مني  يوربا  ببلاد  ي  اج 

.  وييكر التأريخ أن محمد بن الحاج غهمْ هو، الرجل العربي اليي ن ل بمدينة  {8}السابع عشر

روْدهنْ }Ọyọ’leأروْيروْلريْ } ف نْ أرب يأ م، فآواه الملك  1797  { حواليAlãfin Abiọdun{ في عهد الملك أرلار

. كان هؤلاء العرب، هم قراء {9}بق ره لتعليم أبنائه وأبناء حواشيه القرآن الكريم والشريعة

أر  بقرية  في ع رهم  الكريم  قارا پر القرآن  غم و  الحاج  بن  محمد  كان  كما  وإلورن.  ي  اج 

العالم بالمدينة.  القرآن العظيم بمدينة أويولي قبل ن ول الشيخ صالح بن جنتا الفلاني الشهير ب 

 {. 10}واليي ألقى ع ا ترحاله أخيراً بمدينة إلورن واتخيها مقراً لنفسه ولأولاده

عام   الليبي،  1890ففي  الطرابلسي  مرادي  الكريم  الشيخ عبد  الرحالة،  بلاغوا  ن ل  م، 

. ثم ن ل بلاغوا بعده {11}فأس  بلاغوا مدرسة لتعليم اللغة العربية والشريعة الإسلامية

الشامي عام  الأست لهيين 1904اذ م طفى  المدرسة. وكان  بها طراز  الآخر  م، وأس  هو 

الشيخ عبد   يوربا حينياك. وأما  ببلاد  الكريم  القرآن  العرب دور هام في قراءة  الرجلين من 

 .{12}م1926الكريم مرادي الطرابلسي، فقد توفي بمدينة كنو عام 

ديهم ما يعرف بعلم التجويد. وكان رائد ثم  هر جيل جديد  من العلماء اليين نشط على أي

فقد   الميكور.  العالم  الشيخ صالح  بن  بن ش ب  بن محمود  الشيخ محمد  إلورن  بمدينة  هؤلاء 

 ثقب اجتهادره في تجويد القرآن وفي قراءاته بروايات مختلفة مني منت ف القرن التاسع عشر.

الشيخ محمد قاطبة،  يوربا  عالم بلاد  بعد محمد محمود  بن عبد الله الأطركمامي   ثم جاء 

الحج، ومرّا في عودتهما بم ر،  إلى  بدا. فقد سافر هو مع والده  الشهير بوزير  النوفاوي، 

بالقاهرة  الشريف. وقد مكث محمد الأهطركهمامي  في الأزهر  القاهرة متعلماً  فتركه والده في 

 . {13} م1910سبعة أعوام، وعاد إلى نيجيريا عن طريق البحر، ون ل بمدينة لاغوا عام 

يعلمهم   كي  يبقى  ان  عليه  فألحوا  العالم،  هيا  من  العلمية  الدسمة  لاغوا  علماء  لاحظ 

فاستوقفه  إبادن،  إلى  تقدمّ  ثم  علماءها.  معلماً  بلاغوا  ومكث  لدعوتهم،  استجاب  القرآن،   

أن  علمالها وعلمّهم. ثم همّ القيام إلى بلده، فاستوقفه علماء إلورن وعلمهم كيلك؛ وهكيا إلى  

م. وكان بيلك أضحى محمد الأطركمامي معلمر علماء بلاد يوربا على  1920ن ل ببلده عام  

 . {14}م1945الإطلاق إلى أن وفته المنية في عام 

يده على  التجويد على  بدا، هو من عرف علماء بلاد يوربا علم  الشيخ محمد وزير  كان 

 بيقه.               حقيقته. وإن كانوا حينياك متمكنين في نظريته أكثر من تط

م، وتوفي  1905ثم جاء دور أمثال الشيخ كمال الدين الأدبي في إلورن، وهو من مواليد  

م، والمتوفى عام  1917م. والشيخ آدم عبد الله الإلوري في لاغوا، المولود عام  2005عام  

عام  1992 ولد  إبادن،  في  الثاني  محمد  خراشي  والشيخ  عام  1912م.  وتوفي  م. 1965م، 

إبادن أيضاً، وهو مولود عام   السلام في  م؛  2007م، والمتوفى  1921والشيخ مرتضى عبد 

فأسسوا   العــرب،  مع  عشوا  الإسلامية،  وبالدراسات  وآدابها  العربية  باللغة  تثقفوا  اليين 
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المدارا العربية النظامية في المدن الثلاث الميكورة ببلاد يوربا؛ واستوردوا إلى مدارسهم  

العرب من السودان ومن الأزهر الشريف في القاهرة، فتغير بيلك مجر  التعليم في    علماء

م اليي أس  فيه الشيخ  1945بلاد يوربا من الأسلوب القديم إلى الأسلوب الحديث، بدءاً من  

خراشي محمد الثاني الإبادني مدرسته. ثم مرك  التعليم العربي الإسلامي للشيخ آدم الإلوري 

تأسيس تم  عام  اليي  لاغوا  في  الشيخ  1952ه  مؤسسة  النيجيري  العربي  المعهد  ثم  م. 

م. ثم معهد الأزهر الشريف، مؤسسة الشيخ كمال  1958مرتضى عبد السلام في إبادن عام  

عام   إلورن  في  الأدبي  تعلموا  1960الدين  كبار  تلاميي  العلماء  لهؤلاء  كان  قد  وإن  م. 

الحد النظامية  المدارا  تأسيسهم  قبل  في  بحجورهم  الميكورين  العلماء  هؤلاء  الرى  ور ثم  يثة. 

وْ } {، Iwoالحقل الشيخ عبد الباقي محمد بمدرسة جماعته "مدرسة إصلاح الدين" بمدينة إ يور

وإلى هؤلاء الآباء وأمثالهم، ينتمي المتثقفون في اللغة العربية والدراسات الإسلامية في بلاد  

قرآن الكريم ببلاد يوربا اليوم بأثر هؤلاء الآباء يوربا اليوم.   هيا، وقد تغير وضع قراءة ال

عام   في  بالتحديد  نيجيريا  في  القرآن  لتجويد  الحديث  الع ر  جاء  أن  إلى  م. 1982العلماء 

الفرا   مربط  هم  الميكورون،  النظامية  المدارا  المؤسسون  العلماء  فهؤلاء  كلّ،  وعلى 

 حديث.لقراءة القرآن الكريم بالتجويد في ع رهم، قبل الع ر ال
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وإبادن،  إلورن،  مدينة  هي:  والمراك   الثلاثة،  الإسلامية  بمراك ها  معروفة  يوربا  فبلاد 

يوربا،   بلاد  مدن  بقية  إلى  وتعاليمه  الإسلام  انتشر  الثلاث  المدن  هيه  من  فكان  ولاغوا. 

 وخاصةً مدينة إلورن المنبع لهيه التعاليم من قردرموسها. 

باللسان الع ري، هم    -كما سبق أن ذكرنا    -فالقراء في بلاد يوربا في الع ر الراهن  

المهرة بقراءة القرآن الكريم تلاوةً وتجويداً وحفظاً. فهم بيلك غير القراء في الع ر القديم، 

 -وعهد  هور العلماء بها، حينما كانب التلاوة طلاوةً، والتجويد تجعيداً، وحفظ القرآن لديهم  

 عرفْساً.     -حينياك 

آن الكريم وحفظه الليرين صيرا المرتلين للقرآن قراءً بمعناه الع ري  لم يدخل تجويد القر

ن يّ بمدينة إلورن بعد تخرجه في الجامعة  لروْر  لهودهن يّ الإ  إلا بن ول الشيخ أمين الله إبراهيم الإ 

في  أمين الله  الشيخ  تخرج  وقد  الماضي،  القرن  السبعينينات  في  المنورة  بالمدينة  الإسلامية 

عا بحلقة  1975م  الجامعة  التحق  أنه  بالإضافة  الإسلامية،  الشريعة  في  فيها  وتخ ص  م، 

إلى   وعاد  وتجويده،  القرآن  أهل  إلى  للانتساب  أهّله  مما  بالمدينة  القرآن  وتجويد  التحفيظ 

حافرته وخاصة مدينة إلورن مؤسساً لحلقة تحفيظ القرآن وتجويده بها. وكان الشيخ أمين الله  

 م.3/2012/ 22م، وتوفي رحمه الله في 1940 إبراهيم من مواليد عام

الحقّ في أن الشيخ أمين الله لم يكن أول مجوّد للقرآن عرفته بلاد يوربا، فلنما قد سبقه بها 

م، وتعلمّ في الأزهر الشريف بالقاهرة في 1944الشيخ عبد الحفيظ أبو بكر اللاغوسي عام  

رجه في الأزهر أعواماً، وعاد إلى بلده كلية الشريعة والقانون، ومكث في القاهرة من بعد تخ

وقد  1958عام   بمدينة لاغوا.  الدين  أن ار  مدارا جماعة  في  ورئيساً  م، وصار مدرساً 

الشيخ   أمثال  من  القاهرة  في  مكثه  إبَّان  القراء  مشاهير  بكر  أبو  الحفيظ  عبد  الشيخ  لازم 

والشيخ الح ري،  خليل  والشيخ  البرنا،  عليّ  والشيخ  إسماعيل،  ال ديق    م طفى  محمد 

المنشاوي، والشيخ عبد الباسط عبد ال مد، وتأثر بهؤلاء القراء حتى يظنّ المستمع لتلاوته 

بمعناه   الأول  كالقارا  بكر  أبو  الحفيظ  عبد  الشيخ  وقد  هر  القراءة.  في  ص  متخّ   أنه 
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 إبراهيم  الع ري في بلاد يوربا، إلا أنه لم يكن له تلاميي في الفنّ مثل ما كان للشيخ أمين الله

في إلورن. ولقد كان الشيخ عبد الحفيظ أبو بكر ضمن القضاة في المسابقة القرآنية الوطنية  

م، وكان الآن أمير المسلمين في ولاية لاغوا قاطبة؛  1990م إلى  1986بسوكوتو من عام  

عام   لاغوا  مواليد  من  بكر  أبو  الحفيظ  عبد  الشيخ  الله 1922وكان  أمين  الشيخ  وأما  م. 

م، فقد كان هو الآخر من القضاة للمسابقة القرآنية الوطنية بسوكوتو من بعد الشيخ عبد إبراهي

 الحفيظ أبي بكر. 

ذانك هما القارئان الأساسيان في مدينتي إلورن ولاغوا من المراك  الإسلامية في بلاد 

لقرآن  يوربا. وأما في مدينة إبادن، فيقال إن الشيخ عباا زكريا  هو قارلها ورائد تحفيظ ا

بها   المدرسة  بتأسي  طراز  بها. وإن كان قد سبقه  القرآن  لتحفيظ  بتأسي  معهده  وتجويده، 

{ أردريْ  عيسى  البروفيسور  عام  Adeالسيد  في  بلّو  للندوة  1991{  مديراً  حينياك  وكان  م، 

أورد   وقد  الميكورة.  الندوة  نفقة  على  الحلقة  تأسي   وتمّ  الإسلامي،  للشباب  العالمية 

الأول    البروفيسور محمد  والقارئان:  كرنروْ،  مدينة  من  قارئين  حينياك  الحلقة  تلك  إلى  عيسى 

نْ }  ريْر  أريْلريْي نْأ { الإلورني Eleyin’erinموسى، وأبو بكر زكريا. ثم تبعه الشيخ أحمد عبد الكريم 

 أحد تلاميي الشيخ أمين الله إبراهيم السالف اليكر، وأس  مرك ه لتحفيظ القرآن بالمدينة عام 

عام  1992 في  بلبادن  معهده  وأس   زكريا،  عباا  الشيخ  جاء  ثم  من 1993م.  وكان  م؛ 

بلاد   -بلذن الله    -المعهد   جميع  وإلى  بل  حولها،  وما  المدينة  في  والمجودون  القراء  انتشر 

يوربا على الإطلاق. لأن معهده وحده هو ما قدرّ الله له البقاء من بين الحلقات القرآنية التي  

 لمنطقة، واليي أنفق مؤسسه الغالي والنفي  في نشر الفنّ إلى ربوا بلاد يوربا. سبقته في ا
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بما أن التطور مفتاح الثقافة وكيا العك ، فقد كان  هور المسابقة القرآنية في البلاد مفتاح 

ء المجودين في محيطهم، ليمفوا بيل القراء الأهوّل ق ار  جهودهم في تعليم وتخريج القرا

 البلاد بمن يواصلون الأعمال القرائية إلى من دونهم من حياتهم ومن بعد مماتهم.

عام   في  مرة  لأول  القرآنية  المسابقة  نيجيريا  الدراسات  1986عرفب  مرك   من  م 

يي كان  الإسلامية بجامعة سروْكروْتروْ. ونشر المرحوم الدكتور عمر بلّو المحاضر بالجامعة وال

السكرتير العام للجنة المسابقة القرآنية بها، نشر رسالة الدعوة إلى الأمة الإسلامية بنيجيريا  

 . {15}م1985للمشاركة في المسابقة في عام 

مثل  في  المشاركة  في  ل ما  بشغف،  الدعوة  أق اها  إلى  البلاد  أق ا  الأمّة من  أجابب  فقد 

عب المسابقة لأول مرة في مدينة سروْكروْتروْ يوم  ذلك العمل الخيري من الثواب والأجور. فوق

{ محرم  من  عشر  الثاني  إلى  السادا  اليوم  }12/1/1407-6السبب،  الموافق  -9ه{ 

م{. وإن قد سبقتها مسابقة قرآنية في بلاد يوربا بدار التلف يون في مدينة أربريْكهوترا  1986/ 9/ 14

{Abẹkutaا المسابقة  من  السماعي  الاقتباا  شكل  على  جهة  {  من  إعلانها  سبق  التي  لدولية 

في   أربريْكهوترا  وقد وقعب مسابقة  بعد.  تقع  لم  ولكن  الموافق  1406/ 10/12سروْكروْتروْ،  /  14/8ه 

 م؛ فقد سبقب مسابقة سروْكروْتروْ الدولية بثلاثة أسابيع تقريباً.    1986

لتكثير وتخريج ح مباركاً  أخاً  البلد  القرآنية في  المسابقة  الكريم، كان بظهور  القرآن  فظة 

فكم من المدارا القرآنية والحلقات التحفيظية  هرت في الولايات النيجيرية كلها إسهاماً في 
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في  أعلاماً  البلد  في  وصاروا  المدارا  هيه  أنجبتهم  اليين  القراء  من  وكم  الخيري؛  العمل 

 الميدان.

، فهناك نظرالهم وبغض النظر عن جبلة القراء الظاهرين في بلاد هوسا بشمال نيجيريا

 هروا في بلاد يوربا في الجنوب، وإن كانوا دون القراء في الشمال كماً وكيفاً. وإذ لم يكن  

وسييكر   وحدهم.  يوربا  بلاد  قراء  في  مقت ر  بل  بأسرهم،  نيجيريا  قراء  في  البحث  هيا 

جات الباحث بعض مشاهير قرائها ما تتيح لنا الفرصة، وساعد عليه الحظّ في ذكرهم من إنتا

المدارا التجويدية في المراك  الإسلامية الثلاثة ببلاد يوربا، بدءاً بمدينة إلورن، فلبادن، ثم  

لاغوا بالترتيب؛ بانتشارهم من هيه المراك  إلى بقية ولايات بلاد يوربا السبع. ثم الخوض  

 .في المشاكل التي تجابه هؤلاء القراء ببلادهم في الحقل، والتي هي خاتمة هيا البحث
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لقراءة  الرائد الأول  الأدبي، هو  الدين  الشيخ كمال  الوالد  أن فضيلة  في  أحد  يشك  إنه لا 

القرآن الكريم بالتجويد في مدينة إلورن بولاية كواره من أم  قديم. وكان له صوته الخاص 

 اليي وضع لقراءته القرآن اليي يعرف بال وت الأدبي، كان يقلده فيه تلامييه وأتباعه. 

إلورن، بل في  وأما في ع  بمدينة  القرآني  الوضع  الراهن، فأوّل مجوّد كان يعرفه  رنا 

حلقته  وأسَّ   جاء  فقد  عليه؛  الكلام  سبق  اليي  الله  أمين  الشيخ  هو  بعرْضها  كواره  ولاية 

 التجويدية بالبلد مني الثمانينات من القرن الماضي. 

القرآن حملة  جمع  نيجيريا،  في  القرآنية  المسابقة  انتشرت  رءوسهم    ولما  البلد  أهل  من 

غروْن ي   ي  يْدهوغهور  مر من  فاستوردوا  الولاية،  عواتق  على  تقوم  خاصةً  قرآنية  حلقة  لتأسي  

عام   في  وذلك  الولاية،  لأبناء  التحفيظ  بواجب  ليقوم  ي  كروْلروْم  عثمان  بن  إبراهيم  الوالي 

مل. وكان من  م لمواصلة الع1997م. ثم استوردوا من بعده غوني الغالي ب شارة عام  1995

 .{16}هيين الحافظين انتشر القراء والمجودون في ولاية كواره

فأشهرهم:   أبنائها؛  من  وكانوا  كواره،  بولاية  التحفيط  حلقة  انتاجات  من  القراء   -1وأما 

عبد الوهاب    -4خالد بلّو غنبري.     -3عبد الرشيد أبو بكر.          -2سعيد أحمد الكاتبي.       

الحيّ.    الهادي.   مسع  -5عبد  محمد  أبناء    -6ود  من  الأخيران  وكان  الهادي،  محمد  أحمد 

مدينة أروْيروْ المستوطنين مدينة إلورن
 {17} . 

اfaỌوأما في مدينة أروْفرا } ور { بالولاية، فقد قام الشيخ يون  غ 
بتأسي  مدرسة التحفيظ   {18}

ينة للتحفيظ بها. ولما م وسماها خلوةً. وقد أورد غوني أحمد الكانوري إلى المد1996بها عام  

الشيخ   على  قرأ  اليي  إبراهيم  مسعود  الأا  فيها  المؤس   بتأييد  قام  البلد،  الميكور  غادر 

وا إبراهيم محمد الثاني  القاضي محمد سنبو بمدينة منى، في ولاية نيجر. ثم استورد الشيخ غ 

ا  بالشيخ عباي ز ور كريا  لاستيراد الإلورني المرك ي إلى الخلوة. ثم ات ل الشيخ يون  غ 

إلى   ي  وْو  يور الإ  الدين  صلاح  إسماعيلر  زكريا  عباا  فوجّه  بلبادن.  معهده  من  المحفظين 

روْفرا  .{19}الخلوة، ثم وجّه إسحاق هاشم وآخرين من بعده إلى المدرسة بأ
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بلّو   أردريْ  عيسى  البروفيسور  أن  الباحث  أورد  أن  الكريم سبق  القرآن  تحفيظ  حلقة  أس  

م. وأورد إلى حلقته محمد  1991بمدينة إبادن على نفقة الندوة العالمية للشباب الإسلامي عام  

نْ   ريْر  أريْلريْي نْأ الكريم  عبد  أحمد  الشيخ  جاء  ثم  نروْ.  كر مدينة  من  زكريا  بكر  وأبا  موسى  الأول 
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م. وإن كانب حلقة  1992قرآن بها عام  الإلورني، وأس  مدرسته مرك  إحياء الدين لتجويد ال

م التي انت ر  1993الندوة لفسف قد غلقب على وجهها الثورة الانتخابية الوطنية في عام  

{ روْلار  أرب يأ ال عيم مسعود  القادر عبد  Abiọlaفيها  عبد  الدكتور  إلا  بالبلد  أثرها  يبق من  ولم   ،}

اشر  أرن يمر إسحاق  الرحمن  وعبد  ي،  وْو  يور الإ  }اللطيف  درادرا Animashahunههنْ  الغني  وعبد   ،}

{Dada فتنة بعد  أستاذريْهم من  مغادرة  بعد  الثلاثة  انتقل هؤلاء  ثم  الحلقة؛  ثمرة  كانوا  اليين   }

التجويديــة.  دراساتهم  لإكمال  العـربي  والتعليم  القـرآن  لتحفيـظ  زكريا  معهد  إلى  الثورة 

أريْلريْي نْ  الكريم  عبد  أحمد  الشيخ  مرك   معهد  وكيلك  بعد  هور  من  ما  شي اً  تقهقر  اليي  نْ  ريْر  أ

 زكريا، ثم كان يستورد المحفظين من المعهد إلى مرك ه. 

منهم  المائة  في  والتسعين  خمسة  بل  جلهّم  أن  العوام  فيشهد  أروْيروْ،  ولاية  في  القراء  وأما 

في   المعهد  تأسّ   أن  مني  عديدين  وكانوا  زكريا،  معهد  إنتاجات  من  وكان  1993كانوا  م، 

ج المعهد على الأقل كل عام عشرين إلى أربعين قارئاً.  يهخرّ 

أن     -في أول الوهلة    -وأما القراء من خريجي معهد زكريا، فبواكيرهم هم اليين سبق  

والمجودين  كالقراء  واشتهروا  الولاية،  بنيجيريا من  الوطنية  القرآنية  المسابقة  في  انخرطوا 

 ضواحيها، فمنهم:بها  وفي 

اشرههنْ.     -1       سليم محمد    -3الدكتور عبد القادر عبد اللطيف.     -2عبد الرحمن إسحاق أرن يمر

ريْيرا }  -4الأول.    وب يأ   -6سعيد عاقب محمد الراجي.     -Amubiẹya   .}5سليمان محمد الأول أرمه

إبراهيم محمد الأول.     -8عود.   عبد الحفيظ مس  -7{.   Titilọpẹيعقوب عبد الرحيم ت يت يلروْبريْ }

زكريا.     -9 عباا  الباسط  عبد    -10عبد  حسنة  والحاجة  بدماصي،  الرءوف  عبد  سليمان 

 الحميد، وآخرون.   

وهناك  إنشائها،  مني  الدولية  القرآنية  المسابقة  في  المشاركة  في  المحظو ين  من  فهؤلاء 

وأئمة كمحفّ ظين،  يوربا  ببلاد  منتشرين  القراء  من  للم ابين؛   كثيرون   والرقاة  المساجد، 

أمثال   ذكر  نتغافل  أن  ينبغي  لا  ذلك،  مع  ولكن  إح الهم.  يمكن  لا  الخيالي  كالرقم  فهؤلاء 

ي  ش  ك  بمدينة  استقرّا  الليين  الدين  صلاح  نفيسة  وزوجته  شْوي  الك  حاشر  المجيد  عبد  الأا 

{Kishi{ روْغهنْ  يْأ أروْكر بمحفظة   }Oke’ogun  بها وأسسا  الولاية،  في  القرآن  {  تحفيظ  مدرسة 

روْدهنْ  أرب يأ الجامع  محمد  قاسم  الأا  ننسى  لا  كما  العلمية".  اقرأ  المسماة:"مؤسسة  وتجويده 

{Abiọdun{ ي وامرأته ميمونة أريريْن ي يْو  رر ك  { Isẹyin{ الليين توجّها إلى مدينة إ سري نْ }Ayẹni{ الإ 

وال القرآن  لتحفيظ  الجامع  مسماة:"معهد  مدرسة  بها  إبراهيم وأسسا  وكيلك  العربي".  تعليم 

{ يْ  أروْجر بحارة  العربي"  والتعليم  القرآن  لتحفيظ  الثاني  مؤس :"معهد  الأول،  {  Ojeمحمد 

في   بحارة مسلم  الكريم"  القرآن  لتحفيظ  السلفي  وإسحاق ش ب، مؤس :"معهد ش ب  إبادن. 

روْلار } نْأ سلامي لتحفيظ القرآن { مؤس  المرك  الإ Akinọlaإبادن. وكيلك كمال الدين مسعود أرك 

ين ي } م   { بلبادن.  Ọlaminiوالسنة النبوية بمسجد أروْلار
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إنه لا ينكر أحد نشاط الشيخ آدم عبد الله الإلوري الفعال في خدمته الإسلام واللغة العربية  

عام  بتأسيسه مدرسته   الإسلامي" في لاغوا  العربي  التعليم  فبما 1952المسماة:"مرك   م. 

أن الشيخ آدم من المتثقفين في الإسلام واللغة العربية ببلاد يوربا، ومن أوائل اليين خرجوا 

م، تأثر كثيراً بقراء العرب في م ر، وصار 1946إلى البلاد العربية للتعليم في العلم عام  



 تحفيظ القرآن الكريم وتحدياته في بلاد يوربا  
عباس زكريا القارئ  

 الإبادني 
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بالتجويد   القرآن  الآدمي يقرأ  بال وت  وعرف  عنديته،  من  أنشأه  رصين  محليّ  وب وت 

 المرك ي. 

اشتهر الشيخ آدم ب وته المرك ي لقراءة القرآن في مجال  الوعظ والتفسير في رمضان 

وفي المناسبات الإسلامية، وقلدّه فيه تلامييه، فكان بالشيخ آدم  هرت القراءة المجودة لأول  

 مرة في لاغوا. 

لا  في  القراء  اللاغوسي وأما  بكر  أبو  الحفيظ  عبد  الشيخ  فكان  الع ري،  بالمعنى  غوا 

الأزهري أول قارا بها. إذ كان يدعى إلى الحفلات للقراءة، فيظهر في زيّه الأزهري مرتلاً 

م طفى   الشيخ  محاكاة  في  آية  الحفيظ  عبد  الشيخ  وكان  الم ريين،  القراء  مثل  القرآن 

 . {20}إسماعيل الم ري في أداء القراءة

الشيخ مرتضى عمران  الميدان في لاغوا  بكر في  أبو  الحفيظ  الشيخ عبد  بعد  ثم  هر 

في   بها  القرآن  وحفظ  الهند  إلى  تقدمّ  ثم  الحساب،  في  بها  وتخ ص  لندن  في  تعلمّ  اليي 

ثم 1980 بها.  التحفيظ  م. وقد كان الأا مرتضى عمران رحّالاً، ن ل ب امبيا، وأس  حلقة 

م وأس   نيجيريا،  إلى  }عاد  أروْلهوت ي  بحيّ  التحفيظ  لاغوا  Olutiدرسة  في  ،  { 21}م1987{ 

الشيخ مرتضى عمران من مواليد عام   القرآن الكريم في لاغوا. وكان  بيلك حفظة  فظهر 

 م.     1956ه/1375

ثم  هر من بعد الشيخ مرتضى عمران في لاغوا الشيخ الدكتور لقمان جمعة اليي تعلمّ  

إبان خدمته الوطنية في الولاية بعد تخرجه في جامعة إلورن  تجويد القرآن الكريم في كتشنا  

م، عمد في الكتابة 1994م. ففي دراسته لدرجة الماجستير في جامعة إبادن عام  1988عام  

التجويد  علم  عن  البحث  في  الاستق اء  على  حمله  اليي  الأمر  نافع،  عن  ورش  رواية  في 

ل. وقد توّ ف الأا لقمان لجامعة ولاية والقراءات حتى  هر من يشار إليه بالبنان في الحق 

نْ   وش  لاغوا محاضراً، وأس  لإعداد المتسابقين في المسابقة القرآنية حلقة التحفيظ بحارة مه

{Mushin{ وْلريْ  ور كروْلار بوصيري  من ور  الأا  فيها  يساعده  وكان  لاغوا.  في   }Kọlawọle }

الدكتور لقمان جمعة محاضراً   أحد الدفعة الأولى من خريجي معهد زكريا في إبادن. وكان

 . {22}م 1964في جامعة ولاية كواره حالياً، وهو من مواليد 

معهد   خريجي  من  سيما  ولا  الشباب  من  قراء  لاغوا  في  العلماء  هؤلاء  بعد  من   هر 

زكريا بلبادن، فمنهم: محمد مطيع الله أمين، وقاسم إسماعيل، ومطيع عبد الكريم، وإسماعيل  

ي يدر  أروْلار }عالم  }Ọlayideيْ  أرب يأروْلار  الدين  صلاح  وتوحيد   ،}Abiọla  ،الغني عبد  وتوحيد   ،}

 . {23} وإدري  يحيى، ومحيي الدين عبد الع ي ؛ وآخرون
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أروْغهنْ، فقد تمرك ت   القراءة المجودة في ولاية  كانب لجمعية الأحمدية ق ب السبق في 

وْ } رر { في الولاية، وأسسب بها مدرسة التحفيظ وتعليم العلوم العربية Ilaroالجمعية بمدينة إ لار

 م، وسميب:"الجامعة الأحمدية" اعتباراً لما ستكون.  1996والإسلامية والغربية معاً في عام 

ة في الباكستا  بْور ن أخيت هيه الجمعية ترسل من أعضائها إلى الجامعة الأحمدية بمدينة رر

الغني   عبد  الأا  هؤلاء  من  نجح  فقد  بها.  الكريم  القرآن  حفظ  لمجابهة  الميكور  العام  من 

ي }Shobambiشروْبرامْب ي } أروْبرايريْم  الدين  {، وشقيقان مبارك  Ọpayẹmi{ وسليمان داود، وم لح 

 { إ كهوكروْي ي  القدوّا  أحد  Ikukoyiوعبد  مسعود  الحفيظ  عبدر  زكريا  عباا  الشيخ  وجّه  ثم   .}
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م، وكان عبد الحفيظ ضمن القضاة 1999تلامييه إلى هيه الجامعة محفّظاً عن طلب في عام  

 م.2015الوطنيين للمسابقة القرآنية من جهة سوكوتو اليوم، مني عام 

ي } يْج  يمر د  أروْلار اللطيف  أروْغهنْ الأا عبد  القراء في ولاية  { محمد  Ọladimejiكان أحد حياق 

رْسريْنب ومحفّظاً في  البشير أحد أبناء الولاية أربريْكهوترا محاضراً في جامعة ك  بلده  ، تمرك  في 

حلقته، وكان من خريجي معهد زكريا بلبادن؛ والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ثم كان  

معه في الولاية عدد من خريجي معهد الشيخ عباا زكريا  في مدارا شتى مني عقدين من  

البش محمد  أمثال:  من  }ال من،  ي  أرب يغ  إلى  الجامع  محمد  عام  Abigiير  مني  وعبد  1997{  م، 

{ إ بروْ  يْبهو  إ جر إلى  بعثا   اليين  الع ي ،  عبد  وبشير  الكريم،  عبد  قارئين  Ijẹbu Igboالحكيم   }

م. وكيلك من ور بوصيري،  2000محفظين في مدرسة الدكتور عبد الرفيع بوصيري عام  

د السميع  وعبد  الحميد،  عبد  الدين  محمد  وكمال  الع ي   وعبد  الرابع،  محمد  وسليمان  اود، 

الأول، وسعد عبد الغني، وعبد المؤمن محمد الأول، ومحمد الجامع عبد الرزاق، ومعروف 

نْ، وعبد العظيم محمد الأول، وشريفة سعيد آيْدهو }  {، فكل هؤلاء  Eduيوسف، وإسحاق أردريْن يرر

 { قارئين محفظين. Ẹpẹرب من مدينة أريْبريْ }{ بقVanguardتم إرسالهم إلى مدرسة فرانرغراردْ }

أروْلار } أربريْكهوترا، فكان يون  تيجاني مبعوثا إلى مدرسة الحاج  { يوسف Ọlaوأما في مدينة 

محفظاً. ثم إسحاق محمد الرابع،وإبراهيم بدماصي، وعبد الرحمن صلاح الدين، وقمر الدين 

ي } أرب يدريْم  الدين  الAbidemiنور  ربريْكهوترا محفظين. وأما في { إلى مدرسة  بأ هد  لتحفيظ القرآن 

{ ا  إ يريْور الأكبر  Iyewaجهة  أخيه  مع  بها  ومحفّظاً  متربعّاً  الع ي   عبد  الرحيم  عبد  فكان   ،}

 .     {24}يوسف؛ لنيكر القليل
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بالمعنى الع ري، وإنما كان كلهم من الشباب. ولم لم يكن بولاية أروْشهنْ كبار من القراء  

الكبير غ الي بن بخاري  القرآنية إلا الأا عبد  المسابقة  بها حين نهوض  القراء  يعرف من 

وْ } إ يور بمدينة  الحليم  عبد  الدين Iwoوصديقه معروف  {، وكانا من خريجي مدرسة إصلاح 

 التي كان يديرها الشيخ عبد الباقي محمد. 

عام   السعودية  1996ففي  العربية  المملكة  من  إسلامية  مؤسسة  إبادن  بمدينة  ن لب  م، 

الكريم.  القرآن  تحفيظ  المؤسسة  نشاط هيه  الخيرية"، وكان من  الحرمين  بـ"مؤسسة  تعرف 

ولما كان تخريج الدفعة الأولى من معهد زكريا لتحفيظ القرآن والتعليم العربي بلبادن في عام 

نهج التحفيظ بدون إيراد المحفظين لا من المملكة العربية م، وجاءت هيه المؤسسة بم1995

طبقة   شنهّا  فوافق  المحفظين،  تبحث عن  أن  ل اماً  أصبح  نيجيريا،  من شمال  ولا  السعودية 

معهد زكريا، فوّ فب سليم محمد الأول، وسعيد عاقب محمد الراجي، وسليمان محمد الأول،  

{ ت يت يلروْبريْ  الرحيم  عبد  بحارة  Titilọpẹويعقوب  بمقرها  العمل  لبدإ  الحميد  عبد  وحسنة   ،}

نْ } لبدإ طراز  Basọrunبراشروْره وْ  إ يور إلى مدينة  بعد عام  نهقل سليم محمد الأول  ثم  إبادن.  { في 

 العمل بها. 

العمل   في  سليم  لمساعدة  الحليم  عبد  ومعروف  غ الي  الكبير  عبد  المؤسسة  و فب  ثم 

عبد المجيد عبد الجبار في المدرسة. ثم فهتح فرا المدرسة  بالمدينة، ثهمَّ ترمَّ تو يف المؤسسة  

أروْ  }پر ا پر ببلدة  ا Ọgbãgbaا  رر أري يلار وسليمان  الحميد،  عبد  الدين  منير  بها  فو ف  وْ،  إ يور بقرب   }

{Ayilara صلاح الشيخ  بمدرسة  المحفظ  الإيووي  الحميد  عبد  ويعقوب  هاشم،  وإسحاق   ،}
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{ وْلار  ي يور أروْلار }Ọlayiwọlaالدين  أريْدريْ  بمدينة   }Ẹdẹ زكريا معهد  خريجي  من  كلهم  وكان   ،}

 . ثم  هر الأا ذكر الله محمد الثاني في الولاية قارئاً مجوّداً. {25}بلبادن

 

ندَو   -6: 4  قراء القرآن الكريم بولاية أوَ 

{ و  اجه يْور نْرر أروْلار الرشيد  عبد  إبراهيم  في  Ọlanrewajuكان  ومحفظاً  قارئاً  "معهد  {  مدرسته: 

يْ } أركهورر { في الولاية، وكان من خريجي معهد زكريا  Akurẹالرشيد لتحفيظ القرآن" بمدينة 

مدرسته  أس   وقد  يْ،  أركهورر مدينة  ن يل  البرناوي،  رماد  الإمام حسن  فيها  والاه  ثم  بلبادن. 

 .{26}"مدرسة ابن عفان لتحفيظ القرآن" بها

 

 أيَ كِيتيِ بولايةقراء القرآن الكريم  -7: 4

اترادريْ } {، Ọmọtadeفأشهر المهتمين بقراءة القرآن الكريم في هيه الولاية اثنان، سليمان أروْمر

إلى   بحاجة  الولاية  وكانب  الرزاق.  عبد  بلّو  بكر  أبو  بها  ولاهما  ثم  إسماعيل،  طه  ومحمد 

 القراء اليين يساعدون الميكورين في الميدان. 

القارا كمال   أبناءهم إلى  إلا في هيه الآونة التي كان بعض الآباء في الولاية، يوجّهون 

{ روْلار  نْأ أرك  مسعود  إبادن،  Akinọlaالدين  في  يت ي  {  وأريْك  أروْندروْ  ولايتي  أبناء  من  عددٌ  كان  اليي 

الروايات، وكانوا  تدريب هؤلاء في مختلف  والحفظ، وقد نجح الأا في  للقراءة  إليه  يفدون 

معهد   خريجي  أحد  الميكور  الدين  كمال  وكان  الوطنية؛  المسابقة  في  حالياً  يشاركون  من 

   .{27}زكريا بلبادن
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والأسطوانات  الراديو  عبر  نشره  و  الكريم  القرآن  قراء  في  اليورباوية  البي ة  تأثرت 

ينشرون   اليين  البلاد  في  الشعراء  أثر  يوربا  بلاد  الف حاء من علماء  اقتفى  فقد  والكاسيب. 

المهت المثقّفين  أول  هم  إذ  والكاسيــب،  والأسطوانات  الراديو  عبر  هيه أغانيهم  إلى  دين 

 ال ناعة في طول وعرض بلاد نيجيريا. 

ادريْ } { أول عالم، تم له نشر قراءة القرآن الكريم Ekemọdeكان الشيخ م طفى قاسم أريْكريْمر

جماعة   أئمة  أوائل  من  الميكور  الشيخ  وكان  يوربا،  بلاد  في  والأسطوانات  الراديو  عبر 

ي }أن ار الدين بمدينة لاغوا. ثم اقتفاه في ذلك   ند  {، إمام جماعة نوّار  Dindiالشيخ حسن د 

نْلريْ } يكر { وابناله مسعود وعبد الرشيد Ajikanleالدين في لاغوا. ثم والاهما الشيخ حم ة أرج 

في إبادن. ثم جاء بعدهم الشيخ حسن محمد، رئي  قسم الش ون الإسلامية بدار إذاعة نيجيريا  

ن ثنايا الستينات من القرن الماضي. ثم  هر بعد  { لاغوا؛ كان كل ذلك مIkoyiفي إ كروْي ي }

{ يريْ  أرلار أحمد  الشيخ  الشيخ Alayeهؤلاء  اليورباوي  الوعظ  جلا  ابن  ثم  إلورن.  مدينة  في   }

مطلع  في  الأخيرين  وكان  هور  كرنروْ،  بمدينة  المستوطن  الإبادني  بلّو  ان ي  أرجر الدين  محيي 

المي من  يبق  ولم  الماضي؛  القرن  من  يريْ السبعينات  أرلار أحمد  إلا  اليوم  الحياة  قيد  في  كورين 

ان ي وحده.    ومحيي الدين، ثم لم يبق على المسرح في البلد حتى الآن إلا محيي الدين أرجر

فقراءة هؤلاء العلماء الأجلاء على هيا الجهاز حينياك لم تكن مجوّدة المائة في المائة، إذ 

 .    {28}م 1982في ذلك الوقب إلا في عام لم يظهر علم التجويد على حقيقته في نيجيريا 
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وأما القراء اليورباويون المجوّدون المحظو ون بنشر القراءة عبر الراديو والأسطوانات 

اليين أيّـدهم الله بنشر القرآن الكريم   -1أو الكاسيب في ع رنا الراهن، فهم على ضربين:  

 اليين كان حظّهم نشر بعض سور منه.  -2بأكملــه. 

 اليين كان حظّهم نشر القرآن الكريم بأكمله وهم خمسة:  أما/ 1

القرآن الكريم عام   ( أ) القدر أن سجل  م 1989الشيخ محمد الرءوف محمد الم طفى، شاء 

{. كان الشيخ مكلّفاً Shodeعن طلب الحاكم الولائي بولاية أروْيروْ حينياك، الحاكم شروْدريْ } 

لحاكم الميكور في إبادن، فطلب من الشيخ بقراءة القرآن الكريم في حفلة كبيرة حضرها ا

اء قراءة القرآن الكريم بأكمله في الكاسيب للاستماا. وكان الشيخ محمد الرءوف من  القررَّ

في 1940مواليد   النيجيري  العربي  المعهد  في  وأستاذاً  البلد،  في  قديراً  عالماً  وكان  م، 

ان ي بلوّ  مدينة إبادن اليي تخرج على يده في المعهد هيا الباحث وا لشيخ محيي الدين أرجر

 الميكور قريباً.      

على  ( ب) حديثاً  بأكمله  الكريم  القرآن  فيه  المبارك  الولد  نشر  المدثّرّ:  محمد  بن  محبوب 

م  2016/  29/5القرص المدمج برواية قالون عن نافع، وتمّ له التدشين للنشر يوم الأحد  

وْ، وكان الولد تلميياً لفا كما ؛ اليي قد تقدمّ ذكره  ببلده مدينة إ يور روْلار نْأ ل الدين مسعود أرك 

 م.2000في مدينة إبادن. وكان الولد المبارك من مواليد عام 

القرآن في الأقراص 2004إبراهيم محمد الأول، بدأ بالتسجيل مني عام   (ج) م بسور من 

بالتنغيم؛ ثم خاض في تسجيل القرآن الكريم بأكمله برواية حفص عن عاصم، وتم له ذلك  

وكان  2017ام  ع نفسه؛  العام  في  ورش  برواية  بأكمله  للقرآن  آخر  بتسجيل  بدأ  ثم  م. 

والتفسير،   للقرآن  الوطنية  القرآنية  المسابقة  في  المشاركين  ضمن  مشهوراً  الميكور 

 م. 1978وملازماً لرواية الدوري في المسابقات؛ وكان إبراهيم من مواليد 

ن الكريم بأكمله في رواية حفص حديثاً عام عبد الباسط عباا زكريا: بدأ بتسجيل القرآ ( د)

 م.   1984م، وولد عام 2017

القرآنية في رمضان عام   (ه) السور  بنشر بعض من  بدأ  م عبر  2016عادل عباا زكريا، 

عام   حفص  برواية  بأكمله  القرآن  تسجيل  في  شرا  ثم  مرتلاً،  وكان 2017القرص  م؛ 

 م.  1988عادل من مواليد 

 

ا /  2 من  الثاني  القسم  القرآن  أما  من  السور  بعض  تسجيل  لهم  تم  اليين  اليورباويين  لقراء 

 الكريم بلذن الله، فهم كالآتي: 

للقرآن الكريم مني عام   ( أ) القراءة  القارا الإبادني: وقد بدأ بتسجيل  م،  1978عباا زكريا 

التنغيم   الميكور على الأسطوانات محاكياً  العام  يــ  في  النشر لأول مرة سورة  له  وتمّ 

القراءة. ثم تقدمّ لنشر سورة الواقعة، والرحمن، ومريم، وآيات من سورة   العبسطي في 

 البقرة، وج ء عمّ عبر الكاسيب على طلب العوام والطلاب.

عام         للنشر 1984ففي  الكريم  القرآن  قراءة  لها  لتسجيل  كنو  إذاعة  دار  استدعته  م، 

للإذاعة على يد السيد يوشع يحيى ري   أيام الجمعة وقبل صلاة الجمعة، فتم له التسجيل  

تلف يون كنو } بدار  نفسه  العام  التسجيل في  له  تمّ  ثم  الإذاعة.  بدار  التسجيل  {  CTVقسم 

 للنشر مساء الجمعة بعد صلاة المغرب مباشرة.  
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عام          إبادن  حافرته  إلى  عاد  ولما  كنو،  مدينة  في  كله  أهلها، 1993ذلك  رحّبه  م، 

لإذاعة والتلف يون بها إلى أن صرف همته عن ذلك لتراكم الواجبات؛  فأصبح يقرأ لكلي ا

 م.           1952ه/ 1372وكان عباا زكريا من مواليد عام 

إبراهيم محمد الأول في معهد زكريا. تم له النشر للقرآن  ( ب) إسحاق ش ب، وهو زميل 

عام   في  زميله  مثل  موا2004الكريم  من  وكان  أيضا؛ً  وبالتنغيم  القرص  على  ليد  م 

 م.  1979

يْ } (ج) أربروْلروْرر بالتنغيم Abọlọrẹإسحاق مسعود  الكريم  للقرآن  بالتسجيل  بدأ هو الآخر   ،}

القرص عام   في معهد زكريا، 2005عبر  وإسحاق ش ب  إبراهيمر  الميكوره  وقد سبق  م، 

 م. وهو الآن في دولة القطر. 1975وكان من مواليد 

عام   ( د) رمضان  في  حديثا  القرآنية  السور  بعض  نشر  زكرياء  عباا  عبر 2016عادل  م 

 م  1988القرص المدمج , وكان عادلا من مواليد 

هيا، ويلاحظ أن تكلفة التسجيل والإنتاج غالبا ما تكون على عواتق المقريء نفسه  حيث  

 لا تتكفل بيلك جهة معينة او أفراد  

  

 القرآن الكريم في ب د يوربا المشاكل التي تواجه قراء  -6

تم   إذا  سيما  لا  كثيرة  مشاكل  اليوربا   بلاد  في  وتدريسا  قراءة  الكريم  القرآن  لقراءة  إن 

 مقارنة ذلك مع زملائهم في شمال نيجيريا،فمن هيه المشاكل ما يلي:

القراء   (1) البي ة الشمالية في نيجيريا شبه بي ة إسلامية بحب، الأمر اليي أكسب  فيها كانب 

بيلك  فارتفع  القرائي،  لنشاطهم  الت ويب  شبه  وهيمنهم  العوام،  لد   العريضة  الشهرة 

 شأنهم، وتمّ لهم النجاح البارز في الميدان.

مختلطة        بي تهم  لأن  نيجيريا  بشمال  إخوانهم  خلاف  فهم  يوربا،  ببلاد  القراء  وأما 

أك فيها  المسلمين  نسبة  كانب  وإن  والن رانيين،  بلا  بالمسلمين  فهيا  الن رانيين.  ثر من 

 شكّ مجلبة للن عة الناتجة من عدم الاتفاق الديني.                                     

إن الحكومة بشمال نيجيريا شبه حكومة إسلامية إذ تتحمل الكثير من أنشطة الإسلام على   (2)

القرآنية، فتنفق لكل   عاتقها، وتنفق له ولكل ما يمبّ إلى الإسلام ب لة من أمثال المسابقة

 ذلك من مي اينة البي ة.  

في       السبق  ق ب  لهم  اليين  الن ار   من  الإدارييون  فأكثر  يوربا،  بلاد  في  وأما 

ثقافة المستعمرين أهل الحلّ والعقد وال عامة الإداريــة. فكثيرا  الثقافة الغربية التي هي 

ب المسلمين  على  إخوانهم  الن ار   الإدارييون  تغري  بأن  ما  علما  التهميش  حجة 

 م اريف الحكومات جلها في أيديهم على حدّ قولهم: "ضربني وبكى، وسبقني وشكى".         

الغالي  (3) لإنفاق  مت ودون  بالإسلام،  مهتمون  نيجيريا  شمال  في  بكثرتهم  الأثرياء  أن 

 والنفي  كلما  هر للإسلام مجلبة للإنفاق.  

مين فيها لا يهتمون بالإنفاق على الإسلام مثل ما  وأما في بلاد يوربا، فأثرياء المسل     

النفقة  منهم  بعض  يفضل  قد  وبدلاً،  فيهم.  البي ة  لتأثير  نيجيريا  بشمال  لنظرائهم  كان 

للشعراء والمغنّين اليين يمدحونهم عبر الأسطوانات والكاسيب. إلا أمثال ال عيم مسعود  

{ روْلار  أرب يأ وْ  اور يمر والKasimãwo Abiọlaكراش   ،}{ يروْ  و  فروْلار الوهاب  عبد  في Fọlawiyọحاج   }

ات يْ  كهويريْ } روْكهوترا بولاية أروْغهنْ. والحاج  Martins Kuyẹلاغوا. والحاج جبريل مر { في أربريْأ

هروْ } أرلار يشريْكروْلار  أرر  ن ههنْ }Alaoعبد الع ي   أروْلار ي  اد  أرجر {،  Ajadi Ọlanihun{، والحاج مفتاح 
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{ في إبادن. فهؤلاء الميكورون، هم خيار أثرياء  Adesọkanالرشيد أردريْسروْكرنْ }والحاج عبد  

 المسلمين اليين يهتمون بالنفقة على الإسلام في بلاد يوربا. 

روْكهوترا،        أربريْأ ات يْ  كهويريْ في  مر اليوم إلا جبريل  يبق منهم  لم  أنه  المأسوف عليه  إلا أن 

أردريْسروْكرنْ   الرشيد  لهما  وعبد  البسطة؛ فندعو  الباقين في  دون  الليين كانا أصلاً  إبادن  في 

 حياة طويلة  في خدمة الإسلام.        

بلوا من وجود من يضافرهم على  (4) آمنون مطم نون على ما جه نيجيريا  بشمال  القراء  أن 

 تنفييه من تدعيم مدارسهم وكل ما يتعلق بش ون المسابقات. 

يوربا، فهم  القراء في بلاد  فيشفق    وأما  بأمر  كرلرههم  ور لي  هناك من  أدر .  أنفسهم  بأمور 

في الآونة   -عليهم فيه. فمن أس  معهداً أو مدرسة فلنفسه. إلا بعضاً من المحظو ين منهم  

يتلقى دعماً من قبل بعض المحسنين من المملكة العربية السعوديــة، فتهبنى له    -الأخيرة   قد 

    و الدعم المالي.        ف ول، أو يعطى بعض المنح الدراسية أ
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أن ي يدوا   –بغضّ النظر عن كونهم من أهل الفنّ    -أن ي يد جمهور العلماء ببلاد يوربا   (1)

القيام  ل وم  بها  الإسلامية  الأمة  لإبلاغ  الوعظية  وحركاتهم  الدعوية  نشاطاتهم  في 

المختلفة،   نشاطاته  على  والهيمنة  الدنيا،  بأمور  اعتنائهم  من  أكثر  بالإسلام  والاعتناء 

   والإنفاق عليها، ونشر التعاليم الإسلامية بتأسي  المدارا العربية والحلقات القرآنية.

ته  (2) أصواتهمأن  يوربا  بلاد  في  بكثرتها  الإسلاميةه  الجماعاته  صفوف  د  حّ  ور
وإعلائه  { 29}  ،

من  لهم  فتنفق  ببلادهم.  وبالمسلمين  بالإسلام  اعتنائها  مطالبين  الحكومة  إلى  ورفعه 

الجماعات  مع  المسار  نف   يلاحظ  كما  الدينية،  حاجاتهم  بعض  لسد  البلد  مي انية 

 الن رانية.  

الإسلام  (3) في  أرزاقهم  من  والنفي   الغالي  بلنفاق  يوربا  ببلاد  المسلمون  الأثرياء  يقوم  أن 

الحفظة  لتخريج  التجويدية  القرآنية  والحلقات  الإسلامية  العربية  المدارا  بتأسي  

أنفسهم  دوّن  يهع  حيث  بليوائهم  المسابقة  حلول  عند  المتسابقين  يضافروا  وأن  والقراء، 

ل يوم المسابقة بغية التفوّق؛ وهيا أمر لا عهد له في بلاد يوربا  لمراجعة محفو اتهم قب

 إلا ن راً. 

يشريْكروْلار وحده من تكفل بأمر المسابقة القرآنية       فقد كان المرحوم الحاج عبد الع ي  أرر 

أروْغهنْ  ولاية  ومن  أروْيروْ،  ولاية  من  المتسابقين  ليلك  أخصّ  اليي  ببيته  فيأوي  إبادن،  في 

يشريْكروْلار مني عام   ولاغوا أحياناً، فينفق على إطعامهم في مدةّ إقامتهم في المكان. مات أرر 

 م، ولم يجد أهل بلاد يوربا من يمف الفراغ اليي تركه حتى الآن.   2014

القراء في بلاد يوربا في قلق عظيم بالنسبة ما يجابهون من التحديات، فهم غير آمنين ولا   (4)

 مطم نين على أمورهم. 

قراء        عليه  كان  اليي  البارز  فالنجاح  الأن ار،  لمعاضدة  تابع  البارز  النجاح  إنما 

شمال نيجيريا إنما تلقى قيامر الأن ار نحوهم من فقه البي ة، مما أحازهم ق ب السبق في 

ال راا  عن  العارية  شبه  البي ة  ب لة،  إليه  يمبّ  ما  وكل  الإسلامية،  الدينية  الأمور 

 الديني.     



 تحفيظ القرآن الكريم وتحدياته في بلاد يوربا  
عباس زكريا القارئ  

 الإبادني 
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من  تم (5) القلوب  فيها ضعاف  يتكفل  حيث  معاصرة  بطريقة  الإسلامي  الدعوي  النظام  ديد 

 المسلمين وغيرهم حتى تقوي شوكة الإسلام والمسلمين في البلاد 

بركب   ويدركهم  الألداء،  أعدائهم  على  للغلبة  يوربا  ببلاد  المسلمين  يؤيدّ  أن  الله  فعسى 

وتجويده وحفظه  القرآن  في  نيجيربا  بشمال  وبالإجابة إخوانهم  قدير،  شيء  كل  على  إنه  ؛ 

     جدير.

 

 الخاتمة 

الحمد لله أولاً وآخراً. فهيه البحث بموضوا: "المشاكل التي تواجه قراء القرآن الكريم في 

بلاد يوربا". فقد ناقش الباحث  الموضوا بشرح مفرداته، ثم ذكر أولية قراءة القرآن الكريم  

رآن  في بلاد يوربا، ثم عهد  هور العلماء ببلاد يوربا وقراء القرآن الكريـم بـها، ثم قراءة الق

الكريم في البلاد في ع رنا الراهن، ثم ساهم الباحث  إنتاجات الحلقات القرآنية في الولايات  

والأسطوانات   الراديو  عبر  للقرآن  بالتسجيل  المحظو ين  القراء  ثم  يوربا،  ببلاد  السبع 

أنه والكاسيب ببلاد يوربا قديماً وحديثاً، ثم ناقش المشاكل التي تواجه القراء في البلاد، كما  

 جاء باقتراحات لحلّ هيه المشاكل.  

 

 الهوامش والمراجع 
بيروت   (1) اللبنانية  الأهلية  المطابع  الأولى"  "الطبعة  الطلاب،  رائد  مسعود:  لبنان،    –جبران 

 . 843 –م{؛ ص 1967}

بيروت   (2) والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  الطلاب،  قاموا  البقاعي:  محمد  لبنان،    –يوسف 

 .640 -م{؛ ص 2001ه/ 1422}

والعشرون"  (3) السابعة  "الطبعة  ببيروت؛  المشرق  لدار  والأعلام،  اللغة  في  المنجد  معلوف:  لوي  

 .  617 -م{، ص 1986}

 . 146 –م{؛ ص 2004عليّ بن محمد الجرجاني: معجم التعريفات، طبعة دار الفضيلة بالقاهرة، } (4)

بلاد   (5) وعلماء  الإسلام  أخبار  في  ال با  نسيم  الإلوري:  الله  عبد  مكتبة  آدم  الثالثة"،  "الطبعة  يوربا، 

 . 32 –م{، ص  1990ه/1411وهبة بالقاهرة؛ }

الثانية"،   (6) "الطبعة  الفلاني،  فوديو  بن  عثمان  والشيخ  نيجيريا  في  الإسلام  الإلوري:  الله  عبد  آدم 

 .33 –م{، ص  1978ه/ 1398}

م طفى زغلول السنوسي: أزهار الربا في أخبار بلاد يوربا، "الطبعة الأولى"، شركة تكنو برا   (7)

 .  92 –م{، ص 1987ه/1407لبنان، }  –الحديثة، بيروت 

مطبعة  (8) الثانية"،  "الطبعة  وعلماله،  تاريخه  نيجيريا:  في  التجويد  الإبادني:  القارا  زكريا  عباا 

. نقلاً من نسيم ال با في أخبار الإسلام وعلماء 21-م{؛ ص  2013ه/1434ديلايب إبادن نيجيريا، }

 . 64/65 –بلاد يوربا، للشيخ آدم عبد الله الإلوري: المرجع السابق، ص ص 

تي، جي،    . نقلاً من:  21  –لقارا الإبادني: التجويد في نيجيريا: المرجع السابق، ص  عباا زكريا ا (9)

 . 7/19أو، بدماص: نمو الإسلام بين اليوربا }بالإنكلي ية{ ص ص ـ 
(10) T.G.O. Gbadamosi: The Growth of Islam among the Yoruba, Great Britain Western printing services limited, 

Bristol London {1978}. 
القاهرة،   (11) النموذجية  مطبعة  إلورن،  علماء  مشاهير  في  البلور  لمحات  الإلوري:  الله  عبد  آدم 

 . 19 –م{؛ ص 1982}

للطباعة  (12) العربية  دار  الإسلامي،  العالم  في  وتاريخه  العربي  التعليم  نظام  الإلوري:  عبد الله  آدم 

بيروت   والتوزيع،  ص    –والنشر  الأمير57  –لبنان،  من  نقلاً  العالم    .  على  تعليقه  في  شكيب 

 الإسلامي.
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 آدم عبد الله الإلوري: المرجع السابق وال فحة نفسها. (13)

 . 38  –عباا زكريا القارا الإبادني: التجويد في نيجيريا، ص  (14)

، نقلاً من الإسلام في نيجيريا، المرجع 38  –عباا زكريا القارا الإبادني: المرجع نفسه، ص   (15)

 .  70 –السابق؛ للإلوري، ص 

 –عباا زكريا القارا الإبادني: التجويد في نيجيريا: تاريخه وعلماله، المرجع السابق، ص ص  (16)

177/178 . 

 . 188 -184 –عباا زكريا القارا الإبادني: المرجع السابق نفسه، ص ص  (17)

 . 181 –رجع نفسه، ص  عباا زكريا القارا الإبادني: الم (18)

 . 179/180 –المرجع السابق نفسه، ص ص  (19)

 . 217 –عباا زكريا القارا الإبادني: المرجع نفسه، ص   (20)

 . 219 –عباا زكريا القارا الإبادني: المرجع نفسه، ص   (21)

 . 220 –المرجع نفسه، ص   (22)

 . 222 –عباا زكريا القارا الإبادني: المرجع نفسه، ص   (23)

 . 211 – 201  –المرجع نفسه: ص ص  (24)

 .    198 -193 –عباا زكريا القارا الإبادني: المرجع نفسه، ص ص  (25)

 . 199/200  –المرجع نفسه: ص ص  (26)

 .192 –المرجع السابق نفسه: ص  (27)

 .  96 –عباا زكريا القارا: المرجع نفسه، ص  (28)

جمع   (29) وقد  بها،  الإسلام  على  الن رانية  إثر ضغط  يوريا  بلاد  في  الإسلامية  الجمعيات  تعددت 

يوربا بلاد  التي    وجهاه  الن رانية  أعدائها  مع  الم ارعة  بغية  الجمعيات  هيه  بلنشاء  علمائها  مع 

منعب أبناء المسلمين حضور المدارا إلا بتن يرهم. فكانب أولى الجمعية التي أنش ب ببلاد يوربا  

عام   لاغوا  في  الأحمدية  جمعية  عام  1916هي  أيضاً  بها  الدين  أن ار  جمعية  إنشاء  تمّ  ثم  م. 

م. ثم جمعية أن ار الإسلام  1934م. ثم جمعية نوّار الدين  1926 مرة الإسلامية عام  م. ثم ال1923

تنيف  1945في   الخيالي،  الرقم  إلى  يوربا  بلاد  في  الإسلامية  الجمعيات  تعددت  فقد  اليوم،  وأما  م. 

 خمسمائة جمعية على الأقل؛ فكلها تسعى في ال راا مع الن رانية دافعة عن الإسلام. 

 –في نيجيريا والشيخ عثمان بن فوديو الفلاني، للشيخ آدم عبد الله الإلوري؛ ص    انظر: الإسلام  (30)

151    . 
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   الأحكاموأدوات استنباط  -ا وسنةقرآن –ديني  النص ال مراتب قراءة
 مفسر والمفتي ـللداعية وال الشرعية اللازمة 

 
 د. علي محمد الأحمر 

 قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية
 جامعة ميدغري

iisbakri@yahoo.com 
08024563302;  07061920235 

 الـمقدمة:  

لنا: أن المسائل الشرعية من  الفقه أوضحوا  لا شك في أن العلماء من خلال علم أصول 

حيث صلتها بالن وص تنقسم إلى قسمين: مسائل من وص عليها، ومسائل غير من وص 

عليها، فغير المن وص عليها هي المسائل التي تطرأ على حياة الناا من غير سابق مثال 

لنوازل، أو بالأحر  تدخل في مسمى دائرة العفو، التي قال لها، فهيه تدخل في دائرة فقه ا

الحديث اليي أورده الدارقطني في سننه: إن الله فرض  في  عنها النبي صلى الله عليه وسلم  

عن   وسكب  تنتهكوها،  فلا  أشياء  وحرم  تعتدوها،  فلا  حدودا  وحد  تضيعوها،  فلا  فرائض 

تسألوا عنها:   نسيان فلا  بكم من غير  التن يص على حكمهاأشياء رحمة  يدل   وترك الله  لا 

الأحكام  استنباط  على  المسلم  العقل  وليروض  وحكمته،  رحمته  على  يدل  وإنما  غفلته  على 

الحكم على   إن  العلماء  قال  الإنسان، وليا  فيها  يعيش  التي  المكانية وال مانية  الظروف  وفق 

لى التيسير لا التعسير، لماذا يا مسائل من هيا النوا ينبغي أن يميل إلى الإباحة لا التحريم، وإ

: الكريمة  تر ؟ قالوا لأن الله تعالى لم يترك محرما إلا وقد أوسعه بيانا، وهيا ما تعنيه الآية

وما لكم ألا تأكلوا مما لم ييكر اسم الله عليه وقد ف ل لكم ما حرم عليكم" ومن ثم قال العلماء 

 :أمرين إن النظر إلى المسائل التي لم ينص عليها يقتضي

النظر إلى أن الله لم ييكر حكمها إنما من أجل الرحمة، وأنه لم يرد لها التحريم، وليلك   (1)

 يرك  على الإباحة دون التحريم

أنه لا حق لأحد الإنكار على من خالفه في هيه المسائل إذا كان المخالف استند على ما  (2)

الخلاف، له  الأمثلة   مخافة  يسوغ  ببعض  اخواننا  نوافي  أن  أمل  على  هنا  نخت ر  الملل 

 التي ت لح لهيه المسائل.

 

 أمثلة المسائل الشرعية غير المنصوص. 

سائل هيا النوا فلننا سنقول" إن مسائله  مللمسائل التي تندرج ضمن  إن أردنا أن نمثل  و

الائتمان،   وبطاقة  والتأمين،  النبوي  بالمولد  كالاحتفال  الساعة،  قضايا  من  جملة  تنتظم 

ونقلهاو والاستنسال)الاستنساا(   البشرية  الأعضاء  الجراحية  ،  زراعة  العمليات  وإجراء 

وال واج المسيار، وكتابة وتسجيل شهادات ال واج والطلاق، بق د التجميل، وقتل الرحمة  

للسيارات  المرأة  وسياقة  البيب،  خارج  المرأة  وعمل  الرحمة،  وقتل  الرحم،  واست جار 

والدبابات والطائرات والقاطرات والباخرات وسواها من المواصلات الحديثة، وتولي المرأة 

ا والتعليم  الحكم  ونظم  والمحاماة،  القضاء  صنّ 1لمختلفة"من ب  المسائل  فهيه  علماء  ،  فها 

الأصول بأنها تمثل أكبر مساحة للاجتهاد، وليلك لا ي ح لأي مجتهد أن يعتقد أنما توصل 

إليه هو الحق المطلق، وأن من خالفه أو خالف عالما ارتضاه على ضلال أو بدعة أو جهل، 

mailto:iisbakri@yahoo.com
https://web.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%81%D8%A9?source=feed_text&story_id=10209906666843401
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فللإنس الشرعية،  الأدلة  من  المسائل  هيه  موقع  هو  هيا  كان  لماذا إذا  يتساءل  أن  المسلم  ان 

تركها الشارا الحكيم من غير أن ينص عليها في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، فما  

الغاية التي لأجلها ترك الشارا التن يص عليها علما بأن حكمة الشارا تقضي وضع وضع  

 كل شيء في مكانه المناسب له، قولا أو تركا.  
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 لأجلها ترك الشارع التنصيص على هذه المسائل. الغاياا التي 

التن يص على أحكام مباشرة لهيه المسائل لا يعني بأي حال  ذهب العلماء على أن عد 

من الأحوال أنها لم تكن معروفة، بل هي معروفة للشارا كل المعرفة، وإنما للشارا في هيا  

 الأمر ثلاث غايات أساسية، وهي:

تأكيد مشروعية الاجتهاد في الفكر الإسلامي ب ورة عامة، ذلك لأنه لي   :  الغاية الأولى

ثمة وسيلة لبيان أحكام في الواقع إلا الاجتهاد، فبالاجتهاد يتم التوصل إلى أحكام الله في هيه  

يقرر  الشارا  فكأن  الواقع،  في  فيها  أحكام الله  لتن يل  المثلى  السبل  تحديد  يتم  كما  المسائل، 

ئل مشروعية الاجتهاد وضرورة القيام به في كل ع ر وم ر، فلو لم يكن عبر هيه المسا

مسألة  ترك  ولما  المسائل،  في جميع  أحكامه  ببيان  الحكيم  الشارا  لتكفل  الاجتهاد مشروعا 

تن يل   كيفية  بيان  عن  الشارا  تجاوز  فلن  ذلك،  عن  وفضلا  الشرعي،  حكمها  بيان  دون 

دليل   الواقع  في  المسائل  تلك  في  وهو أحكامه  الاجتهاد،  من  آخر  نوا  على مشروعية  أكيد 

 الاجتهاد التطبيقي )التطبيقي( 

الثانية: العالمين لأن يبحثوا أحكام   الغاية  أمام أهل الاجتهاد من  المجال  فيتمثل في فسح 

شرعية مناسبة لهيه القضايا وذلك وفق متطلبات  روفهم وأحوالهم وأمكنتهم وأزمنتهم، فلن 

الأحكام المرادة للشارا في واقع الأمر كان لهم أجران، أجر إصابة   وفقواإلى الوصول إلى

أحكام وأجر الاجتهاد في البحث عن أحكام الله م داقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث  

فله  أخطأ  ثم  فاجتهد  حكم  وإذا  أجران،  فله  فأصاب  فاجتهد  الحاكم  حكم  إذا  عليه:"  المتفق 

على مشروعية الاجتهاد في الفكر الإسلامي في سائر المسائل   وفي هيا تقرير وتأكيد  2أجر"

 وخاصة هيه المسائل بشكل خاص. 

الثالثة  يتمثل في    الغاية  فلنه  المسائل،  الشرا على أحكام مناسبة لهيه  من عدم تن يص 

رغبة أكيدة في تضييق دائرة المحظورات والمحرمات ودائرة الواجبات والفرائض في حياة 

إنه لي  من ريب في أن في الامتثال بالواجبات والفرائض كلفة، كما أن في  المكلفين، حيث  

من   عالية  ودرجة  قوية  إرادة  إلى  تحتاج  الكلفتين  وكلتا  كلفة،  المحظورات  عن  الامتناا 

الإيمان والتقو ، وأما فعل المباحات أو تركها، فلنه لا كلفة فيه، ولهيا، لأم ما اعتبر الشارا  

اقعة وداخلة في منطقة العفو الواسعة، وهي منطقةالتي وردت الإشارة  هيه المسائل مسائل و

إليها في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اليي أورده الدارقطني في سننه: إن الله فرض 

فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فى تنتهكوها، وسكب عن 

 كلفوها رحمة بكم فاقبلوها"أشياء رحمة من غير نسيان، فلا ت

اختيار   في كل ع ر وم ر  الاجتهاد  أهل  يحاول  أن  الثلاثة،  الغايات  هيه  مقتضى  إن 

الأحكام المبنية على التيسير والتي تلبي  روف المكلفين وترفع عنهم الإصر والأغلال التي 

الدوام   على  يتسم  أن  ينبغي  المسائل  هيه  في  فالاجتهاد  قبلهم،  الأمم  على  بالتجدد كانب 

 والتنوا، وأن يبنى على مراعاة الم لحة التي تقوم على جلب المنفعة ودرء المفسدة. 

إلا أن الوافق على كثير من هيه المسائل يجدها تختلط عند كثير من المتفقهة وطلبة العلم  

بموضوا البدا في الشرا، إذ إنه غالبا ما ييهب بعضهم إلى تغليب جانب الحظر فيها على  

الإ على  جانب  السلف  عمل  جريان  وبعدم  لها  شرعية  أدلة  ورود  بعدم  متيرعين  باحة، 

اعتبارها، مما يدفعهم في معظم الأحيان إلى تبني حكم التحريم في معظم مسائل هيا النوا، 

فاعتبار من الأمور المحدثة في الدين، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ومعلوم أنه لي   

البدع وأنما  ضلالة،  بدعة  مخ ص كل  الحديث  لأن  وذلك  السي ة،  البدعة  هي  الضلالة  ة 
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بحديث" من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام 

 سنة سي ة فعليه وزرها ووزر من عمل بها " 

لوكان   لأنه  ذلك  الشرا،  مقاصد  يتعارض مع  النوا  هيا  من  مسائل  بتحريم  القول  ولأن 

يم في تلك المسائل على جانب الإباحة، لفّ ل القرآن ذلك ت ديقا لقول ترجيح جانب التحر

لريْكهمْ  عر مر  رَّ ا حر مر لركهمْ  لر  فر َّ قردْ  ور لريْه   عر اسْمه اللََّّ   رر  ذهك  ا  مَّ م  ترأكْهلهوا  أرلاَّ  لركهمْ  ا  مر ور ذاته"  ا    القرآن  مر إ لاَّ 

لُّونر ب   ث يرًا لريهض  إ نَّ كر رْتهمْ إ لريْه  ور ينر اضْطهر  عْترد  بَّكر ههور أرعْلرمه ب الْمه لْم  إ نَّ رر مْ ب غريْر  ع  ائ ه  رهْور ولقوله   3"  أ

صلى الله عليه وسلم" النعمان بن بشير، يقول: سمعب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  

» الحلال بين والحرام بين وبين الحلال والحرام أمور متشابهات، لا يدري كثير من الناا  

ا منها من  شي ا  واقع  ومن  لدينه وعرضه  استبرأ  فقد  تركها  فمن  الحرام؟  من  أم  هي  لحلال 

يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه: ألا وإن لكل ملك  

 4حمى وإن حمى الله محارمه «

ص في إذا كان فيما لا نص فيه من المسائل، فلن هوة الاجتهاد تضيق عندما يكون ثمة ن

مب  ـمسألة من المسائل، أو في حكم من الأحكام، وهيا ما سنناقشه في ما سيأتي من البحث ت

 . -قرأنا وسنة -مسمى: المسائل المن وص عليها

  

 قرآنا وسنة  -المسائل المنصوص عليها 

الدلالة،  الثبوت قطعي  الدلالة، وبعضها  ني  الثبوت و ني  بعضها  ني  الن وص  إن 

الثبوت  وبعضها قطعي   الدلالة. فقطعية  الثبوت قطعي  الدلالة، وبعضها قطعي  الثبوت  ني 

بها  حفب  التي  ال حيحة  الآحاد  أحاديث  والأحاديث  المتواترة،  والسنة  الكريم  القرآن  هي 

عرلريْكر  لر  أرنْ ر ي  الَّي  }ههور  كتابه:  محكم  فى  تعالى  قال  وقد  حسن،  بقبول  الأمة  وتلقتها  قرائن 

نْهه  ترابر م  يْبٌ فريرتَّب عهونر  الْك  مْ زر ينر ف ي قهلهوب ه  ا الَّي  رمَّ اتٌ فرأ ترشراب هر ره مه أهخر تراب  ور اتٌ ههنَّ أهمُّ الْك  حْكرمر ايراتٌ مه ءر

ونر  خه اس  الرَّ ور ه  اللََّّ إ لاَّ  يلرهه  ترأوْ  يرعْلرمه  ا  مر ور يل ه   ترأوْ  ابْت غراءر  ور تْنرة   الْف  ابْت غراءر  نْهه  م  ترشرابرهر  ا  ف ي  مر لْم     الْع 

 ( رلْبراب {  الْأ أهولهو  إ لاَّ  يريَّكَّره  ا  مر ور بّ نرا  رر نْد   ع  نْ  م  كهلي  ب ه   نَّا  امر ءر يرقهولهونر
ف5 فالراسخون  هم    ي(  العلم 

أصول   علم  على  يطلع  ومن  الجميع،  بيلك  ويفهمون  المحكم،  إلى  بالمتشابه  يعودون  اليين 

ودلالا والخ وص،  العموم  بين  الفروق  يتبين  تلك الفقه  ودرجة  المعاني  على  الألفا   ت 

 الدلالة مما جر  فيه اختلاف العلماء فى كل زمان، وفهمهم من كتاب الله تعالى.  

لخبر   وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  اعتبار  تؤيد  عديدة  بأمثلة  طافحة  الآثار  كتب  وهيه 

القبائل فأرسلهم    الواحد حجة فقد "بعث رسله واحداً واحداً إلى الملوك، ووفد عليه الآحاد من

إلى قبائلهم، وكانب الحجة قائمة بلخبارهم عنه صلى الله عليه وسلم مع عدم اشتراط التعدد 

(6 ) 

وهو القائل صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرءاً سمع منا شي اً فبلغه كما سمع فرب مبلب  

 (. 4أوعى من سامع")

بكر وعمر   أبى  فى ق ة  ذلك  مثل  عنه  -وقل  خبر   -ما  رضى الله  فى  بكر  أبى  فتوقف 

المغيرة بن شعبة فى ميراث الجدة. هيا لي  منه مطرداً، فهو يريد م يداً من التثبب والتحوط  

قبل خبر   أنه  دليل  الواحد.  فى حجية خبر  فرداً، ولا طعناً  راوياً  باعتباره  للمغيرة  اتهاماً  لا 

نين وقبل أيضاً خبرها وحدها صلى الله عليه وسلم مات يوم الاث  النبيأن    فيعائشة وحدها  

قالب: "دخلب على   -رضى الله عنها    -فى قدر كفن النبى صلى الله عليه وسلم فعن عائشة  
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أبى بكر رضي الله عنه فقال: فى كم كفنتم النبى صلى الله عليه وسلم؟ قالب: فى ثلاثة أثواب 

ول الله صلى الله بيض سحولية لي  فيها قميص، ولا عمامة، وقال لها فى أ  يوم توفى رس

قال:   الاثنين.  يوم  قالب  بينى    فأيعليه وسلم؟  فيما  أرجوا  قال:  الاثنين.  يوم  قالب  يوم هيا؟ 

الليل   ( وأما ق ة عمر رضي الله عنه وتوقفه فى خبر أبى موسى فى 7الحديث" ) …وبين 

بعد   رجوعه  عليه  إنكاره  عقب  الحديث  بيلك  أخبره  موسى  أبا  فلن  الثلاث، الاست يان، 

 (. 8وتوعده، فأراد التثبب خشية أن يكون دافع بيلك عن نفسه )

ابن كعب قال لعمر:"سمعب رسول    ييدل على ذلك ما جاء فى إحد  طرق الحديث أن أب

الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطابر فلا تكونن عياباً على أصحاب رسول الله  

وسلم عليه  الله  الله  صلى  سبحان  )قال  أتثبب"  أن  فأحببب  شي اً.  سمعب  إنما  وفى 9ر   .)

أن   أحببب  ولكن  وسلم،  عليه  حديث رسول الله صلى الله  على  لأمينا  كنب  إن  رواية:"والله 

ل الناا على رسول الله صلى 10أتثبب ) (،وفى رواية:"أما إنى لم أتهمك.ولكن خشيب أن يتقوَّ

أخبار آحاد كثيرة دون توقف. فقد قبل خبر    ( وقد قبل عمر رضي الله عنه11الله عليه وسلم )

عبد الرحمن بن عوف وحده فى أخي الج ية من المجوا. فيما رو  عنه رضي الله عنه أنه  

ابن عوف: أشهد  الرحمن  المجوا، فقال: ما أدر  كيف أصنع فى أمرهم. فقال: عبد  ذكر 

( وبعد هيا 12تاب" )لسمعب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بهم سنة أهل الك

أن   يستطيع  الديني حتى  بالنص  يتعلقان  أمرين  يتعرف على  أن  العلم  العلم  لطاب  بد  كله لا 

 على الآخر عند الن اا، وهما: يمي  بينهما ويقدم أحدهما

من   -أ بدلاً  النصّ  إلى صريح  الرجوا  من  بدّ  لا  الن اا  عند  أنّه  ومعلوم  النص:  صراحة 

 الاعتماد على ما يحتمل التأويل  

مقتضى النص: قال الجرجاني في التعريفات: مقتضى النص: ما لا يدل اللفظ عليه ولا  -ب

المنطوق منطوقا لت حيح المنطوق, مثاله )فتحري ر يكون ملفو ا، وقيل هو جعل غير 

عليه  فيه اده  آدمر  ابنه  يملكه  لا  فيما  عتقر  لا  إذ  مملوكةً  لكونها  شرعاً  مقتض  وهو  رقبة( 

 .13ليكون تقديره الكلام فتحرير رقبة  مملوكة" 

ثم بعد كل هيا، وضع العلماء شروطا لتحقيق الحوار وتجاوز الخلاف الميموم، والعودة  

على   بالآخر  والاعتراف  والتسامح  التفاهم  أحضان  وفهم  إلى  الدينية  الن وص  ضوء 

 ال حابة والتابعين لهم بلحسان، وتتلخص في: 

ما   -1 وهو  المتشابهات،  لا  المحكمات  على  والتركي   الأدلة  في  والظن  القطع  بين  التفريق 

وقد   مفّ لا،  عنه  الحديث  المتواترة  تسبق  بالن وص  العمل  من  المسلمين  موقف  بينّ 

 والآحادية في العقائد والعبادات.

ال -2 ومناهج تجنب  الاجتهاد  وفقًا لأصول  كان  إذا  فالاجتهاد  الاجتهادية.  المسائل  في  قطع 

مجتهد  على  مجتهد  ينكر  ولا  عليه،  الإنكار  عدم  يجب  الفقه  أصول  علم  في  الاستنباط 

   ذلك إلى فتنة.آخر، ولا ينكر مقلد على مقلد آخر وإلا أدّ 

بد له أن يطلع على خلافات    إن من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا     

أفاضل  علماء  فيه  متبعون  هم  أمرًا  الناا  على  ينكر  لا  حتى  منهم  كل  وأدلة  العلماء 

عرلر   لرجر بُّكر  رر شراءر  لروْ  }ور وتعالى:  سبحانه  قال الله  وقد  الحياة،  من ضروريات  فالاختلاف 

درةً{ ]هود   اح  ةً ور أن كل من خالفه مخطئ [، فالتع ب لميهب واحد واعتقاد  118النَّاار أهمَّ

 أمر يجرُّ إلى فتن عظيمة. 
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إذ يجب أن تكون واضحة جلية  -3 النقاش  التي يدور حولها  المفاهيم والم طلحات  تحديد 

اليوم مردها   تقدم  التي  النقاشات  الن اا فكثير من  العلماء تحرير موضع  وهو ما يسميه 

 إلى خلاف في اللفظ. 

ل ما ورد فيما يخص المسألة الواحدة لتحريرها النظرة الشمولية، فلا بد من الجمع بين ك -4

تحريرًا جليًّا واضحًا. وأر  ألا ننساق وراء شيخ واحد نقدسه أو عالم واحد نعظمه ولا  

مْ أررْبراباً  هْبرانرهه ره ههمْ ور يهوا أرحْبرارر نلتفب إلى سواه وإلا دخلنا في محظور قول الله تعالى: }اتَّخر

نْ دهون  اللََّّ {   م 

المقاصد واعتبار المآلات. فمسألة المقاصد الإسلامية لها دور كبير في تيسير    النظر في -5

الرسول صلى الله عليه وسلم:  يقول  ال من وفي ذلك  العمل في هيا  المعاملات وتسهيل 

 »إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرا ما نو «.

غيره. -6 على  مقدم  فالإخلاص  الجوارح  أعمال  على  مقدمة  القلوب  الرسول    أعمال  يقول 

قلوبكم  إلى  ينظر  إلى أجسامكم وصوركم ولكن  ينظر  صلى الله عليه وسلم: »إن الله لا 

 وأعمالكم« فكل الفضائل مردها إلى القلب.

اليوم   -7 مشكلاتنا  إن  منهم.  فلي   المسلمين  بأمر  يهتم  لم  فمن  المسلمين،  بهموم  الاهتمام 

والا والسياسي  الاقت ادي  الظلم  احتوت  ومتعددة  والانحلال كثيرة  والتفسخ  جتماعي 

نألفها، فلماذا لا نتفق على ما اتفقنا عليه وندا الخلافيات  وهناك أمراض جديدة لم نكن 

 ونواجه الخطر الداهم اليوم خطر التم ق، وخطر التدهور. 

اليوم ليسب في ترجيح أحد الرأيين  -8 التعاون في المتفق عليه. إن مشكلة الأمة الإسلامية 

قضايا المختلف فيها بناءً على اجتهاد أو تقليد. فالواقع أن الخطأ في هيه  أو الآراء في ال

 القضايا يدور بين الأجر والأجرين.

 

 أين يكون مكمن مشاكل المسلمين؟ 

مشكلة المسلمين اليوم ليسب فيمن ييكر الله آناء الليل وأطراف النهار، وليسب فيمن يجهر 

الأمة حقا   يسر، ولكن مشكلة  أو  المسلمين باليكر  , مشكلة  المتفق عليها  في تضييع الأمور 

بل في   -وإن كان ميهب السلف أسلم وأرجح  -ليسب في اليي يؤول آيات ال فات وأحاديثها 

 اليي ينكر اليات وال فات جميعًا.

عن   كناية  أو  )استولى(  بمعنى  العرش  على  استو   يقول:  فيمن  ليسب  المسلمين  مشكلة 

 من يجحد العرش ورب العرش معا. عظمة سلطانه تعالى، بل في

ولا  ال لاة،  في  يقرلها  لا  أو  يخفضها  أو  بالبسملة  يجهر  فيمن  ليسب  المسلمين  مشكلة 

أو لا  الرفع منه  أو  الركوا  يديه عند  يقبضهما، ومن يرفع  أو  ال لاة  يديه في  فيمن يرسل 

ال مشكلة  إنما  المعروفة.  الكثيرة  الخلافية  المسائل  هيه  آخر  إلى  لا  يرفعهما،  فيمن  مسلمين 

ينحني يومًا لله راكعًا، ولا يخفض جبهته لله ساجداً، ولا يعرف المسجد ولا يعرفه المسجد.  

مشكلة المسلمين ليسب فيمن يأخي بأحد المياهب المعتبرة في إثبات هلال رمضان أو شوال،  

ولا   بل فيمن يمر عليه رمضان كما مر عليه شعبان وكما يمر عليه شوال، لا يعرف صيامًا

 قيامًا، بل يفطر عمداً جهارًا ونهارًا، بلا خشية ولا حياء.
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رأي   هو  كما  بالقفازين،  واليدين  بالنقاب،  الوجه  تغطية  عدم  في  ليسب  المسلمين  مشكلة 

بعض العلماء، بل في تعري الرلوا والنحور، والظهور، ولب  الق ير الفاضح، والشفاف 

 بين.الوصاف، إلى آخر ما نعرف مما يند  له الج

إن المشكلة حقًّا هي وهن العقيدة، وتعطيل الشريعة، وانهيار الأخلاق وإضاعة ال لوات، 

وسوء  اليمم،  وخراب  الرشوة  وانتشار  الفاحشة  وشيوا  الشهوات،  واتباا  ال كوات،  ومنع 

أعداء الله ورسوله  وموالاة  القطعية  المحرمات  وارتكاب  الأصلية  الفرائض  وترك  الإدارة، 

كلة الأمة المسلمة الحقيقية في إضاعة أركان الإسلام، ودعائم الإيمان، وقواعد والمؤمنين،مش

التركي  على مواطن الاتفاق قبل كل   ينبهوا على  فالواجب على دعاة الإسلام أن  الإحسان، 

وضرورة،  فريضة  التعاون  هيا  فلن  عليه(  نتفق  فيما  )التعاون  شعار  يرفعوا  وأن  شيء، 

 .14يحتمها الواقع"  فريضة يوجبها الدين وضرورة

يمكن علاجه  لمعالجة ما  الأولويات  قائمة  بمشاكلنا ووضعها في  التبّ ر  أعاننا الله على 

الملحّ من  في الوقب والمكان المناسبيْن، من غير قف  على الحقائق، ولا تجاهل للضروري 

وآخر جدير،  وبالإجابة  قدير  ذلك  على  إنه  ومآلهم،  عيشهم  ومتطلبات  المسلمين    حاجات 

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

 الخاتمة 

 الحمد لله وال لاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

  :وبعد

وأحاط  والمعاد،  المعاش  م الح  من  الطيب  الكثير  على  اشتمل  قد  العظيم  القرآن  فلن 

وتارة عموما، وتارة خ وصا، ولهيا يقول بمنافع الدنيا والدين، تارة إجمالا، وتارة تف يلا،  

وكل شيء أح يناه  -ع  وجل-. ويقول (15)طنا في الكتاب من شيء ما فرّ  وتعالى" سبحانه–

، ونحو  (17) : ]ون لنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء  -تبارك وتعالى-. ويقول  (16)في إمام مبين  

 ذلك من الآيات الدالة على هيا المعنى.

حيانا يتغاضى عن ذكر أحكام بعض المسائل لا لأنه أغفلها ولم يكترث لها، إلا أن القرآن أ

وإنما لأنه فسح الباب واسعا أمام المجنهدين، وأنه بيلك شرا للاجتهاد وأقره، أو لأنه يريد  

رفع الإصر والأغلال التي كانب على الأمم قبلنا، أو أراد تضييق دائرة التحريم والتعسير، 

ة والتيسير، هيا في الجانب اليي اصطلح على تسميته بالمسائل الاجتهادية واستبدالها بالإباح

عديمة الأدلة، أو المسائل غير المن وص عليها مطلقا، أما المسائل الاجتهادية المن وص 

عليها، فلن دائرة الاجتهاد فيها أضيق من دائرة الاجتهاد في المسائل غير المن وص عليها،  

يق لا  قسما  فيها  لأن  تسميته  ذلك  على  اصطلح  ما  وهو  مطلقا  فيه  والاجتهاد  النظر  بل 

يقبل   لا  اليي  المحكم  النص  جانب  تمثل  وهيه  الدلالة،  قطعية  الثبوت  قطعية  بالن وص 

هيا   من  مسائل  في  القول  إلى  يلوذون  تجدهم  وليلك  واحدا،  معنى  إلا  يعطي  ولا  التأويل 

الأخر  الن وص  أما  النص،  وجود  مع  اجتهاد  لا  قطعية    القبيل"  الن وص  تفيد:  والتي 

النظر  الدلالة، فهيه  الثبوت  نية  الدلالة، و نية  الثبوت قطعية  الدلالة، و نية  الثبوب  نية 

إليه أي مجتهد، ومراعاة  القطع بالإطلاق فيما ذهب  والاجتهاد فيها مسوغ مع مراعاة عدم 

بالتحريم أو الكراهة أو  عدم الإنكار لمن خالفه فيما توصل إليه من الحكم على أي مسألة إن  

أنه لم يرد في حكمها نص  بالوجوب أو الإباحة، لأنها محكوم بظنيتها على أية حال ما دام 

 محكم يفيد اليقين في التحريم أو أي حكم آخر يمكن أن يعطى لتلك المسألة المعنية بالحكم.
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للم يد من   يوفقنا  أن  تعالى  البحث راجيا من الله  إليه هيا  العطاء في هيا  هيا ما توصل 

فيها ولا   الدينية وقفة محددة بمسافة واحدة، لا زيب  الن وص  لنقف من  الحيوي  الموضوا 

 مجافاة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 

  



 وأدوات استباط الأحكام الشرعية...    -قرآنا وسنة   –مراتب قراءة النص الديني 
  مـحمد د.علي 
 الأحمر 
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 ه وتعلمالكريم   القرآنطرق  التعليم 

 إعداد:
 محمد  الدكتور أبوبكر 

 كلية الآداب واللغات  - قسم اللغة العربية
 جامعة بمكو للآداب والعلوم الإنسانية

 عاصمة جمهورية مالي بمكو 
maigaaboubacrine329@yahoo.fr  

 0022376088395/    67130994هاتف:  

 ملخص البحث 

العملية إن إلمام المعلم بطريقة إي ال المادة العلمية إلى طلابه،من أهم أركان نجاحه في  

بطريقة   والتعليم،  التربية  مجال  في  العاملون  اهتم  وليلك  وحديثا،  قديما  التعلمية،  التعليمة 

مهنة   مباشرتهم  قبل  المتنوعة  التعليم  طرق  يتعلموا  بان  المدرسين  التعليم،وأوصوا 

المدرا   عمل  المختلفة،وأن  التعليم  بمعرفته طرق  متعلق  المدرا  نجاح  أن  التعليم،ويرون 

يبا يعلم اليي  وهو  عمله  في  فشله  إلى  بها  جهله  يؤدي  ناقص،وقد  بها  العلم  قبل  التعليم  شر 

الكريم"   القرآن  على ضوء  والتعلم  التعليم  الموضوا:"طرق   هيا  اخترنا  كله  مادته،وليلك 

ليستفيد منه العاملون في مجال تعليم القرآن الكريم،وهي،دراسة استقرائية عن أهم   بالدراسة،

تعليم   ال ورة طرق  تقديم  إلى  الدراسة  الكريم.وتهدف  القرآن  وتعلمّه،من  الكريم  القرآن 

ال حيحة لاستخدام طرائق وأساليب تعليم القرآن الكريم المستمدة من الكتاب والسنة النبوية  

تعليم طلابه  كيفية  وتعلمه على  الكريم  القرآن  تعليم  في مجال  العامل  يساعد  بشكل  الشريفة 

لة لا عناء فيه، لأن خير طريقة يسلكها معلم في تعليم القرآن الكريم في  القرآن الكريم بسهو

لفب  إلى  الدراسة  تهدف  نفسه،وكيلك  الكريم  القرآن  من  مستمدة  كانب  القرآنية،ما  المراك  

نظر معلم القرآن الكريم إلى كيفية الإفادة من نظام طرق التعليم في عهد الرسول صلى الله  

ن كفاءات ومهارات التعليم والتعلم مما له علاقة به آناء الليل وآناء  عليه وسلم،وإلى تمكينه م 

النهار،وإلى حثه على تأمل كتاب الله كيف تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من معلمه الروح 

به   إياه،ليتأسّى  الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه  السلام،وكيف علم  الأمن جبريل عليه 

ا في  وسلم  عليه  الله  طرق  صلى  تمهيدا،وأهم  الدراسة  تضمنب  وعطاء،وقد  أخيا  لطريقتين 

لتلك   توضيحية  الاستقراء،وأمثلة  بطريقة  الكريم  القرآن  من  المستنبطة  الكريم  القرآن  تعليم 

 الطرق من الكتاب أو السنة، وخاتمة تبين أهم النتائج التي وصلنا إليها من خلال الدراسة.

 

 مهيدـت

حمد لله رب العالمين،  وال لاة والسلام على محمد المبعوث بسم الله الرحمن الرحيم، ال

معلما، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين فقد اختار الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله  

إلى  الظلمات  من  ليخرجهم  خلقه  إلى  الأخيرة  رسالته  عنه  يبلب  ورسولا  نبيا  وسلم  عليه 

القرآن الكريم خاتمة ال بتعلمه وتعليمه بطرق سهلة  النور،،فأن ل عليه  كتب السماوية وأمره 

هو كلام رب العالمين ن ل به الروح الأمين على خاتم الأنبياء  ومؤدية إلى فهمه والعمل به.

الإسلام  بها  تحد   خالدة  معج ة  جاء  وقد  أجمعين،  الناا  لهداية  محمد  سيدنا  والمرسلين 
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في نظم فيما حواه من إعجاز  اشتمل عليه من العرب فعج وا عن مجاراته  ه وأسلوبه وما 

 روائع الشرائع والحكم والعلوم والأمثال. 

وقد وصفه في كتاب الله الكريم وسنة رسوله العظيم  وصفه بغية التعريف بجلال القرآن  

قدسيته، في   وحقيقة  به  والتعريف  في وصفه  وتعالى  قال الله  الكبر .  الإسلام  معج ة  وأنه 

لكتاب لا ريب فيه هد  للمتقين اليين يؤمنون بالغيب ويقيمون  أول سورة البقرة: )ألم، ذلك ا

 .1،2،3ال لاة ومما رزقناهم ينفقون"الآيات: 

وقال سبحانه وتعالى في أول سورة الكهف: )الحمد لله اليي أن ل على عبده الكتاب ولم 

ال الحات أن  يجعل له عوجا، قيما لينير بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين اليين يعملون  

 1،2،3الآيات:  لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا(.

المائدة: سورة  في  قائل  من  جل  السلام    وقال  سبل  رضوانه  اتبع  من  الله  به  "يهدي 

 .16الآية:   ويخرجهم من الظلمات إلى النور بلذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم"

الك   القرآن  تعلم  فضل  على  الشريفة  النبوية  السنة  دلب  الرسول  وقد  قال  وتعليمه.  ريم 

 1. صلى الله عليه وسلم"خيركم من تعلم القرآن وعلمه"

له  الحافظون  القرآن أهل الله وخاصته،وأنهم هم  أهل  أن  وقد أشار صلى الله عليه وسلم 

وذكر   القرآن  تلاوة  جلاءها  وأن  الحديد،  ي دأ  كما  ت دأ  القلوب  فيه،وأن  بما  والعاملون 

لم ولده القرآن إلا توج يوم القيامة بتاج في الجنة وأن القرآن الكريم الموت،وأنه ما من أحد يع

وأن أفضل عبادة أمته تلاوة القرآن،وأن القرآن مأدبة الله فليتعلموا   ، هو المخرج من فتن الدنيا

 من مأدبته ما استطاعوا،وأن تلاوة القرآن الكريم تنور منازلهم. 

ولما كان لكل هدف طريقة توصل إلى تحقيقه، اختار الرسول صلى الله عليه وسلم لما     

إخراج   في  المتمثلة  رسالته،  من  الهدف  إلى  توصله  التي  الطرق  أحسن  الناا  بتبليغه  رر  أهم 

 الناا من الظلمات إلى النور، 

يع  وسلم  عليه  الرسول صلى الله  كان  التي  الطرق  أهم  تعرض  المقالة  في وهيه  بها  مل 

 تعليم وتعلم ال حابة رضي الله عنهم. 

محمد   رسوله  على  الكريم  القرآن  أن ل  وتعالى  سبحانه  الله  أن  إلى   الإشارة  سبقب  لقد 

صلى الله عليه وسلم، وأمره بتبليغه إلى الناا وبيانه لهم بأقواله وأفعاله،قال تعالى:"يا أيهّا  

تفعل فما بلغب رسالته والله يع مك من الناا إن    الرسول بلبّْ ما أهن لر إليك من ربك وإن لم

القوم الكافرين". المائدة: للناا ما     67الله لا يهدي  إليك اليكر لتبين  وقال تعالى:" وأن لنا 

 . 44ن ل إليهم ولعلهم يتفكرون".النحل:

  وبما أن الناا اليين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلب إليهم القرآن الكريم وعلمهم

عمرا  ومتفاوتون  وفهما،  وعقلا  لهجة  مختلفون  بيان  إلى  يحتاج  ما  منه  لهم  وبين  إيّاه 

وخ ائ هم  وفهمهم  عقولهم  اختلاف  حسب  تعليمهم  طرق  تختلف  أن  وغيره...فلابد 

وخ ائ هم  وفهمهم  هؤلاء  عقول  ح ر  المستحيل  من  ومادام  وأعمارهم،  و روفهم، 

ق التي استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم و روفهم،فلنه يستحيل كيلك معرفة عدد الطر

أصحابه   مخاطبة  في  ت رفه  من حسن  يستعجبون  كانوا  أصحابه  أصحابه.وحتى  تعليم  في 

أبي طالب رضي  اّللَّ وجهه   بنه  له عليُّ  وقد    –وتعليمهم بطرق ولهجات مختلفة،حتى قال 

فْد برني نرهْد  عرهه يخاطبه ور واحد ونراك تكلم وفود العرب بما لا  : يا رسول اّللَّ نحن بنو أب -سرم 

عليه   اّللَّ  فكان صلى  سرعْد"..  بني  في  بّ يبه  ره ور ترأديبي  فأحْسرنر  بّي  رر أدَّبني  فقال:"  أكثره  نفهم 

اطب العرب على اختلاف شهعهوبهم وقبائلهم وتربراين بهطونهم وأفخاذهم وف ائ ل هم كلاًّ  وسلم يهخر
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يعلم بما  ويهحادثههم  يفهمون  بما  أخاطب     2ون. منهم  أن  أمرت  وسلم:"  عليه  رسول الله  قال 

وعن ثمامة بن عبد الله بن أن  عن أن  عن النبي صلى الله عليه   3الناا على قدر عقولهم". 

وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم  فسلم عليهم سلم عليهم  

 ر على أربعة طرق من طرق تعليم القرآن الكريم في  ،وبناء على كل ما ذكر سنقت4ثلاثاً". 

التقريرية،والطريقة   الطريقة  وهي  الاستقراء،  طريق  عن  وسلم  عليه  الله  صلى  عهده 

العملية)طريقة  والطريقة  المناقشة(،  )طريقة  الاستجوابية  الحسية،والطريقة 

عليه الرسول صلى الله  أن  نجد  والسنة  الكتاب  من  يعلم   الممارسة(.وبالاستقراء  كان  وسلم 

أصحابه رضي الله عنهم جميعا: الابن، والأب، والجد، والحفيد،واليكر،والأنثى... في ف ل  

 واحد وفي آن واحد ولكن بطرق متعددة ومتنوعة.ومن أهم تلك الطرق ما نوردها هنا.

 

 طر  تعليم القرآن الكريم في عهده صلى الله عليه وسلم

د الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من تح ى في  إن طرق تعليم القرآن الكريم في عه 

 مثل هيه الدراسة الموج ة،فليلك ستقت ر الدراسة على ذكر أشهرها.  
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 الطريقة التقريرية )طريقة المحاضرة( -أ

يلقي  المعلم  أن  الطريقة  هيه  وسمة  ق  ية،  تقريرية  إلقائية،و  تقريرية  قسمان:  وهي 

يتخلل   أن  دون  نهايتها  إلى  المحاضرة  بداية  من  إليه  ويستمعون  له  ين تون  والطلبة  درسه 

هيه   أن  شيء،ولاشك  الأمر  من  لهم  لي   الطلبة،ّإذ  قبل  من  أس لة  أو  مناقشة  المحاضرة 

الر  كان  بنوعيها  لأن الطريقة  القرآن،وذلك  تعليم  في  بهما  يعمل  وسلم  عليه  سول صلى الله 

بالهدوء والاستماا  الطريقة وذلك لأنها متسمة  الكريم غالبا لا يخرج عن هيه  القرآن  تعليم 

لعلكم  وأن توا  له  فاستمعوا  القرآن  قرا  وإذا  تعالى:"  بقوله  عملا  والإن ات 

 .     204ترحمون".الأعراف:

حرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فلذا قرأناه فاتبع قرآنه  وقوله تعالى: " لا ت

. قوله تعالى:" ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 19ثم إن علينا بيانه". القيامة: 

اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى 114وقل ربّ زدني علما".طه: فلن  .وقوله تعالى:" قال 

 .70أحدث لك منه ذكرا".الكهف:

هه               يركْرر كرانر  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّب يَّ  أرنَّ   "  ، سرن  الْحر عرن    ، يْد  زر بْن   ل يّ   عر عرنْ 

." ة  الْقهرْآن  اءر نْدر ق رر ع  ، ور حْفران  إ ذرا الْترقرى ال َّ ة ، ور نرازر نْدر الْج  نْدر ثرلارث  ع  ال َّوْتر ع 
5 

عليه وسلم يعلمه بطريقة تقريرية إلقائية من القرآن فمن أمثلة ما كان الرسول صلى الله  

الكريم قوله تعالى: " قد أفلح المؤمنون اليين هم في صلاتهم خاشعون واليين هم عن اللغو 

ما   أو  أزواجهم  على  إلاّ  حافظون  لفروجهم  هم  واليين  فاعلون  لل كاة  واليين   معرضون  

ذ وراء  ابتغى  فمن  ملومين  غير  فلنهم  أيمانهم  هم  ملكب  اليين  و  العادون  هم  فأول ك  لك 

اليين   الوارثون  هم  أول ك  يحافظون  صلاتهم  على  هم  اليين  و  راعون  وعهدهم  لأماناتهم 

 . 11-1يرثون الفردوا هم فيها خالدون".المؤمنون:

 ومن أمثلة ما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم بطريقة إلقائية ق  ية من القرآن الكريم    

عليك قوله   نقص  نحن  تعقلون  لعلكم  عربيا  قرآنا  أن لناه  إنا  المبين  آيات  تلك  تعالى:"الر 

يوسف  قال  إذ  الغافلين  لمن  قبله  من  كنب  وإن  القرآن  هيا  إليك  أوحينا  بما  الق ص  أحسن 

 . 4لأبيه يا أبب إني رأيب أحد عشر كوكبا والشم  والقمر رأيتهم لي ساجدين".يوسف:

ا هيه  الق ة.فمثل  آخر  كانب  إلى  القرآن  ق ص  من  هاهنا  أوردناها،  التي  لن وص 

 طريقة تعليمها في عهده صلى الله عليه وسلم تقريرية لي  غير.

 

 الطريقة الحسية  -ب

فهيه الطريقة من الطرق التي أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا لإي ال 

 عليه يعمل بها في تعليم أصحابه  المعلومات إلى أذهان المتعلمين، فقد كان الرسول صلى الله

محسوسة   أشياء  ذكر  على  فيها  المعلم  يعتمد  طريقة  الشريفة،وهي  وأحاديثه  الكريم  القرآن 

يعلمه   كان  ما  أمثلة  فمن  بسهولة.  أشياء غير محسوسة،أو معنوية  فهم  الطلاب على  تساعد 

والأرض واختلاف   الناا بهيه الطريقة من القرآن الكريم قوله تعالى:إن في خلق السموات

الناا وما أن ل الله من السماء من ماء   الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع 

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابّة وت ريف الرياح والسحاب المسخر بين 

 . 164السماء والأرض للآيات لقوم يعقلون".البقرة:

مادية حسية أشياء  الآيات  موجود،لأن   فيكرت  بأن الله  الوصول  إلى  المتعلم  بها  يستعين 

وما  الن وص  هيه  فمثل  المؤثر.  على  يدل  الأثر  خالقها،ولأن  على  دالة  المخلوقات  هيه 
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طريقة  وهي  الحسية،  بالطريقة  أصحابه  يعلمها  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  كان  يشبهها 

 لفهم واليقين. تمتاز بأنها توصل المتعلم بنفسه باستخدام حواسه إلى ا

 

 الطريقة الاستجوابية )طريقة المناقشة(  -ج

عليها   وا ب  التي  الطرق  أهم  من  والاستفسار  والمناقشة  والحوار  والجواب  فالسؤال 

الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم.وهيه الطريقة تمتاز بأن للطلبة يشاركون المعلم فيها  

ت قال  الدرا.  من  المق ود  الهدف  إلى  قوم  للوصول  يا  قال  هودا  أخاهم  عاد  عالى:"وإلى 

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال المف اليين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة 

رب   من  رسول  ولكني  سفاهة  بي  لي   قوم  يا  قال  الكاذبين  من  لنظنك  وإنا 

 67-66العالمين".الأعراف:

 

 الطريقة العملية )الممارسة( -د

النبوة إلى الاهتمام بها في تعليم إن الطريق ة العملية من أهم الطرق التي وجهب مدرسة 

المق ود  وغيره،إذ  الدين  لتعليم  أحسن طريقة  بأنها  عنها  يقال  أن  يمكن  الدين،وهي طريقة 

والغرض من التعليم إحداث تغيير في سلوك المتعلم، وهيه الطريقة تتسم بأن العملية التعلمية  

ل المق ود مباشرة، ويمكن أن تكون  الن وص الآتية أمثلة لهيه الطريقة  فيها مقترنة بالعم

المرافق  إلى  إلى ال لاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم  إذا قمتم  اليين آمنوا  أيُّها  يا  تعالى:"  قال 

وامسحوا برلوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على  

من منكم  أحد  جاء  أو  طيبا   سفر  صعيد  فتيمموا  ماء  تجدوا  فلم  النساء  لامستم  أو  الغائط 

فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم 

 6نعمته عليكم لعلكم تشكرون" المائدة:

م  وقال تعالى:" وإذا كنب فيهم فأقمب لهم ال لاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخيوا أسلحته

حيرهم   وليأخيوا  معك  ي لوا  لم  أخر   طائفة  ولتأت  ورائكم  من  فليكونوا  سجدوا  فلذا 

فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا  أسلحتكم وأمتعتكم  تغفلون عن  لو  اليين كفروا  وأسلحتهم ودّ 

جناح عليكم إن كان بكم أذ  من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتم وخيوا حيركم إن  

 . 102عيابا مهينا" النساء:الله أعد للكافرين 

وهيه الطرق وغيرها هي التي كان تعليم القرآن الكريم يتم بها في عهد الرسول صلى الله  

عليه وسلم، وهي طرق يجب على كل من اتخي مهنة تعليم القرآن الكريم أن يتعلمها ويعرفها  

لإي ال المادة   ويعمل على منوالها إن أرادالنجاح في عمله، وذلك لأنه لن يجد طريقة أنجع

وهو   الأول،  االكريم  القرآن  معلم  استخدمها  التي  هيه  غير  من  المتعلمين  إلى  الكريم  القرآن 

 بدوره صلى الله عليه وسلم استنبطها واستمدها مما أوحاه الله إليه من اليكر الحكيم.

 4قال تعالى:" وما ينطق عن الهو  إن إلاّ وحي يوحى " النجم: 

،إذاً فكل طريقة 6وسلم: "أمرت أن أخاطب الناا على قدر عقولهم". وقال صلى الله عليه  

استعملها الرسول صلى الله عليه وسلم مما علمناها ومما لم نعملها لتعليم القرآن الكريم فهي  

          من عند الله يجب على معلم الدين أن يعمل بها لأنها أنجع لتعليم الدين قديما وحديثا.

 

 القرآن  في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طر  تعلم 
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يواجه عادة بعض المشاكل وال عوبات أثاء  قيامه بتعليم المتعلم، وذلك    المعلم  فلذا كان

المادة  ونوا  الخدمة،  في  سنواته  التعليم،وعدد  عملية  ممارسة  في  خبرته  عن  النظر  بغض 

المشاكل هيه  فيها،ومثل  يدرا  التي  يعلمها،والمرحلة  عامة   التي  يواجهها  عامة  صعوبات 

التعلمية   التعليمة  العملية  بطبيعة  تتعلق  معينة،كما  أشكالا  لآخر،وتأخي  حين  من  المدرسين 

قيامه  أيضا  المتعلم  فلن.  عينها أثاء   المشاكل وال عوبات  بغض    بالتعلم  يواجه عادة بعض 

فيها،وإلمام يتعلم  التي  يتعلمها،والمرحلة  التي  والمادة  التعلم   النظر عن سنه،  الطالب بطرق 

    ي يل تلك ال عوبات والمشاكل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،والعمل بها

تلقى   وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  أن  الإسلامية  الأمة  علماء  فيه  يختلف  لم  مما  إن 

عليه  جبريل  الأمين  الروح  معلمه  عن  منجما  الأول  الإسلامي  الدين  م در  الكريم  القرآن 

م مدة عشرين أو ثلاث وعشرين أو خم  وعشرين سنة على حسب الاختلاف في مدة  السلا

النبوة.  بعد  المكرمة  قال تعالى:" من كان عدوا لجبريل   7لإقامته صلى الله عليه وسلم بمكة 

 . 97فلنه ن له على قلبك بلذن الله م دقا لما بين يديه وهد  وبشر  للمؤمنين".البقرة:

ن كفروا لولا ن ل هيا القرآن جملة واحدة كيلك لنثبب به فؤادك و  وقال تعالى:" وقال اليي

 . 32رتلناه ترتيلا" الفرقان: 

   106وقال تعالى:"وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناا على مكث ون لناه تن يلا"الإسراء:

عر في بيب الع ة   -رضي الله عنهما-وعن ابن عباا  -   ض  لر القرآن من اليكر فوه قال:"فه  

 من السماء الدنيا، فجعل جبريل ين ل به على النبي،صلى الله عليه وسلم"

بمواقع    - الدنيا، وكان  إلى سماء  واحدة  القرآن جملة  قال:"أهن ل  وعنه رضي الله عنهما 

 8لى رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض". النجوم، وكان الله يهن له ع

فمن المعلوم أنه لا يمكن لأحد أن يحيط علما بعدد طرق تعلم القرآن في عهده صلى الله  

عليه وسلم،وبناء على ذلك سنقت ر على ثلاث قواعد من قواعد تعلم القرآن في عهده صلى  

 الله عليه وسلم، ونخص لكل قاعدة مبحثا خاصا بها.

 

 طريقة التدرج -أ

الشريف عن  النبوي  الكريم والحديث  القرآن  ال حابة  بها  تلقى  التي  القواعد  أهم  إن من 

شي ا   والحديث  القرآن  منه  يتعلمون  فكانوا  التدرج،  وسلم،طريقة  عليه  الله  صلى  النبي 

ير اللهه   ض  ره رر قرالر عهمر  : قرالر الْعرال يرة   أرب ي  لْدرةر، عرنْ  أرب ي خر مْسًا فشي ا،عرنْ  الْقهرْآنر خر وا  ترعرلَّمه عرنْهه: " 

مْسًا لَّمر خر سر لريْه  ور ه عر لَّى اللََّّ لر ب الْقهرْآن  عرلرى النَّب يّ  صر مه نر ر لريْه  السَّلار يلر عر بْر  مْسًا، فرل نَّ ج  مْسًا "    خر خر

نْ ترعرلَّمر خر  : مر لْم  : " قرالر برعْضه أرهْل  الْع  هه قرالر عرل يُّ بْنه بركَّار  مر ح  ق يُّ رر مْسًا لرمْ يرنْسرهه " قرالر الْبريْهر مْسًا خر

يع  أرصرحُّ ". ك   ور
ايرةه ور ر  ير اللهه عرنْهه، ور ض  رر رر ه  إ لرى عهمر فْع  يعًا ف ي رر ك  الرفر ور اللهه: " خر

9 

 

 طريقة البدء من السهل إلى ال عب -ب

بها الدين  تعلم  يتم  التي  القواعد  أشهر  من  أيضا  قاعدة  عليه    وهيه  الله  صلى  عهده  في 

 وسلم،فكان أصحاب الرسول يتعلمون بها القرآن والحديث على حد سواء،وكيلك غيرهم.

فقط  التوحيد  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  من  يتعلمون  الأولون  المسلمون  كان  فقد 

التي لا تضر   إله إلا الله،وأن محمدا رسول الله( وترك عبادة الأصنام  بكلمة )لا  ولا النطق 

النطق   لأن  سنوات،وذلك  تسع  عن  تقل  لا  مدة  ذلك  في  مكثوا  بعبادتها،وقد  القائم  تنفع 

تعلمه أسهل على   أمر  بالعبادة  المستحق  بأن الله سبحانه وتعالى وحده  بالشهادتين والاعتقاد 
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التي   الفرائض  من  وغيرها  رمضان...  وصوم  ال كاة  وإيتاء  ال لاة  إقامة  من  الإنسان، 

ب فيما  لا  تعلموها  حسي  جهد  بيل  المتعلم  من  وتتطلب  حسيا  تؤد   لأنها  أصعب  لكونها  عد 

معنوي فقط، ولسب كالإيمان، فلنه سهل لا يتطلب فراغا واسعا من المتعلم،ومن الأمثلة على  

 هيه الطريقة ما يلي: 

عربَّاا     - ابْن   النَّب ىَّ    -رضى الله عنهما    -عرن   مه   -صلى الله عليه وسلم    -أرنَّ    -عراذاً  برعرثر 

سهوله اللََّّ ، فرل نْ    -رضى الله عنه   أرنّ ى رر ه، ور ادرة  أرنْ لار إ لرهر إ لاَّ اللََّّ مْ إ لرى شرهر ن  فرقرالر » ادْعههه إ لرى الْيرمر

ات  ف ى كهلّ  يروْم  ور  لرور مْ ر صر مْ خر لريْه  ضر عر ر قرد  افْتررر مْ أرنَّ اللََّّ رعْل مْهه ، فرل نْ ههمْ ههمْ أرطراعهوا ل يرل كر فرأ لريْلرة 

مْ  نْ أرغْن يرائ ه  يه م  مْ، تهؤْخر ال ه  درقرةً ف ى أرمْور مْ صر لريْه  ضر عر ر افْتررر مْ أرنَّ اللََّّ رعْل مْهه دُّ عرلرى أرطراعهوا ل يرل كر فرأ تهرر  ور

مْ «. ائ ه  فهقررر
10 

 

 طريقة الانتقال من النظرية إلى التطبيق  -ج

 المتعلم يتعلم وحدة علمية معينة نظريا ثم ينتقل إلى تطبيقها.تعني هيه القاعدة أن 

وهي من أهم قواعد تعلم القرآن الكريم التي تعلم بها ال حابة في عهد الرسول صلى الله 

عليه،وذلك لأن تنفيي المتعلم ما تعلمه بعد تعلمه إياه من أهم الأمور التي ترسخ العلم في ذهنه  

ا، بالإضافة إلى ذلك فلن الغاية من تعلم المتعلم هي أن يستطيع وتساعده على فهمه فهما دقيق

تنفيي   يعقبه  أن  نظريا دون  الشيء  تعلم  فائدة من  نظريا،إذ لا  تعلمه  ما  بعد  تعلمه  ما  تطبيق 

كانوا   عنهم  الله  رضي  وسلم،  عليه  الله  صلى  الرسول  أصحاب   أن  نجد  وليلك  وتطبيق، 

عد تعلم النظرية مباشرة إلى التطبيق ولا يتريثون في يتعلمون منه الدين نظريا ثم ينتقلون ب

ن    حْمر بْد  الرَّ يْل  عرنْ عرطراء  عرنْ أرب ي عر ده بْنه فهضر مَّ حر دَّثرنرا مه ذلك، وهيا ما أشار إليه التابعي بقوله:حر

ور  لريْه   عر ه  اللََّّ لَّى  صر النَّب يّ   اب   أرصْحر نْ  م  ئهنرا  يهقْر  كرانر  نْ  مر دَّثرنرا  حر نْ قرالر  م  ئهونر  يرقْترر  كرانهوا  أرنَّههمْ  لَّمر  سر

وا   تَّى يرعْلرمه يهونر ف ي الْعرشْر  الْأهخْرر  حر لَّمر عرشْرر آيرات  فرلار يرأخْه سر لريْه  ور ه عر لَّى اللََّّ سهول  اللََّّ  صر ا ف ي رر مر

 ." لر الْعرمر لْمر ور ل  قرالهوا فرعرل مْنرا الْع  الْعرمر لْم  ور نْ الْع  ه  م  هري 
11 

والفرائض كلها كان المسلمون يتعلمون ن وصها في عهده صلى الله عليه وسلم بقاعدة 

وال كاة   فال لاة  تأخير،  بدون  وتنفييها  تطبيقها  إلى  تلك  إثر  منها  ينتقلون  ثم  النظرية 

عليه   الله  صلى  الرسول  عند  منها  كل  صفة  يتعلمون  كانوا  المسلمين  فلن  والحج...مثلا 

ينتقل ثم  والسنة وخلاصة وسلم،نظريا  الكتاب  في   ذلك  لنا  يظهر  تطبيقها،كما  إلى  بعدها  ون 

  القول أنه بهيه القاعدة تم تعلم الدين كله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. 

 

 الخاتمة 

لها   التعليم وأصل  الكريم اعتنى  اعتناء فائقا بطرق  القرآن  لنا من خلالها جليا أن   هر 

فروا   منها  تستنبط  إثبات  أصولا  على  الاقتضاء،وعمل  عند  المختلفة  التعليم  طرق 

دعائمها،كما عمل جاهدا على توطيد الأركان القوية لمنهج التعليم والتعلم وطرقهما الناجحة  

إلى أقوم السبل    رغبة منه في مساعدة وتوجيه المجتمع البشري وخاصة معلم القرآن الكريم،

ت تكوين شخ ياتهم  على  تعينهم  التي  ع   وأهداها  كتاب الله  فهم  لهم  يضمن  متكاملا  كوينا 

مفهوما   والتعلم  التعليم  من  لكل  وضع  هنا  ومن  والآخرة،  الدنيا  الحياتين  وسعادة  وجل 

موضوعيا ومنطقيا سليما من دسائ  الدجالين،وخاليا من شوائب الدساسين بعيدا عن الفهم  

ال للبشرية هدفا جليا  البحتة، وبين  المادة  المبني على  لها  الخاطئ  والمعالم، كما رسم  فاعلية 
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القضايا   لجة  لمعا  متنوعة  طرقا  لها  خطط  منوالها،وكما  على  البشرية  تقوم  وأسسا  قواعد 

والحقائق ب ورة مفهومة ومعقولة وواضحة وضوح الشم  في كبد السماء،ولكن على رغم 

ي أقرها النبي  ذلك نلقى في مجتمعاتنا الإسلامية من يحيد عن هيه الحقائق الجلية النافعة الت 

للعملية التعليمية التعلمية مني أربعة عشر قرنا ونيف، لاعتقاد هؤلاء الخاطئ الفاسد بأن النبي  

صلى الله وسلم إنما اعتنى بالجوانب الروحية فقط من الحياة، جاهلين أمتجاهلين عما كانب  

 عليه صلى الله عليه. 

املي جيد يمكّن العامل في مجال  وأنّ فهم ما تضمنته موضوعات هيه المقالة على نحو تك

تعليم القرآن الكريم من تكوين ت ور واضح عن كيفية التعلم والتعليم في عهد الرسول صلى 

أنشطته   أداء  أثناء  تواجهه  التي  المشكلات  من  الكثير  تجاوز  على  ويعينه  وسلم،  عليه  الله 

المدرا ن الطلاب ويجعل  تعلم  يسهل  اليي  الأمر  المتنوعة،  أكثر في  مجال التعليمية  اجحا 

 تعليم القرآن الكريم. 

المناسبة  التعلم  و  التعليم  اختيار طرق  إلى  الناا  قد سبق كل  عليه وسلم  وأنه صلى الله 

التربية   مجال  في  العاملين  المسلمين  تغني  وسلم  عليه  البشرية،وأن طرقه صلى الله  للفطرة 

ا لفلاسفة المحدثين وخاصة غير  والتعليم عن كل الطرق المستحدثة في هيا المجال من قبل 

 المسلمين منهم. 

وكيلك ثبب لنا من الخلال الدراسة أن طرق تعليم القرآن والسنة تعلمهما في عهد الرسول  

التربية   علماء  تدعو  التي  التعلم  و  التعليم  طرق  كل  شملب  قد  وسلم  عليه  الله  صلى 

لمية، بل تحتوي مالم ت ل إلي  المعاصرون إلى العمل بها وتطبيقها في العملية التعليمية التع

 فهمه عقولهم حتى الآن.

البشرية على الإطلاق بطرق   أعلم  الرسول صلى الله  الدراسة أن  تيقنا من خلال  وكيلك 

 التعليم و التعلم الناجعة الناجحة بما علمّه ربه ع  وجل. 

ع في  والتعلم  التعليم  طرق  يعرف  أن  والتعليم  التربية  مجال  في  العامل  يل م  هد  وأنه 

الرسول صلى الله إن أراد النجاح في عمله ومهنته التعليمية،لأنه لن يجد عنها بديلا مساويا  

 لها.

وأن طريقة تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم تمتاز بما لا يوجد في غيرها أبدا بحال من 

آن  في  واحد  ف ل  في  وغيرها  وجنسا  وعمرا  لهجة  المختلفين  الناا  تعليم  الأحوال،وهو 

إلى واحد لم ي ل  مما  المختلفة،وهيا  تفاوت مستوياتهم  إياه رغم  يعلمهم  ما  يفهمون  ،وكلهم 

مختلفة  مراحل  على  التلاميي  يقسمون  تراهم  الآن،فليلك  حتى  المعاصرون  التربويون  فهمه 

حسب أعمارهم ومستوياتهم لأنهم لا يقدرون على تعليمهم في ف ل واحد وفي آن واحد كما  

 عليه وسلم.   يفعل الرسول صلى الله

كانب   وسلم  عليه  عهده صلى الله  في  بها  العمل  تم  التي  التعلم  و  التعليم  طرق  كل  وأن 

مستمدة من وحي الله إليه، لأنه لا ي در منه صلى الله عليه وسلم أي ت رف مما له علاقة 

من بالدين والدنيا من قول أو فعل أو تقرير، أو يخص تبليب الرسالة وتبيينها للناا بأي وجه  

الوجوه وأي حال من الأحوال إلاّ بأمر من الله سبحانه وتعالى:" وما ينطق عن الهو  إن هو  

 3إلا وحي يوحى"النجم:

أهوت يبه   إ نّ ي  أرلار  عرهه،  مر ثْلرهه  م  ور ترابر  الْك  أهوت يبه  إ نّ ي  وسلم:"أرلار  عليه  الله  صلى  الرسول  قال 

عرهه  ثْلرهه مر م   .12..." الْقهرْآنر ور
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عهقهولهم".  قردْر  على  الناار  أخاطبر  أن  أهمرْته   " وسلم:  علي  الله  صلى  الرسول     13وقال 

  14وعن ابن عباا رضي الله عنهما:" أمرنا أن كلم الناا على قدر عقولهم". 

ولنا في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى:" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 

   21ر وذكر الله كثيرا"الأح اب:كان يرجو الله واليوم الآخ

وطرق  الكريم  القرآن  تعليم  طرق  أهم  على  الضوء  ألقينا  نكون  الموج ة  الدراسة  بهيه 

و بها نكون قد أنهينا إنجاز الخطة الموج ة التي ،تعلمه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

ون هيا العمل خال ا رسمناها لهيه الدراسة، وللحديث بقية.ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يك

لوجهه الكريم، وأن ينفعنا به وينفع سائر الأمة الإسلامية به، فما كان فيه من صواب فبتوفيق  

من الله سبحانه وتعالى، وما كان فيه من خطأ فمن قلة علمنا، فالكمال لله وحده.وآخر دعوانا: 

عرلَّمترني بما  انْفرعني  اللَّهمَّ  يرنفرعهني  ،أن  ما  لّ مْني  علما  ،وعر دني  ،   ، وز  حال  كل  على  لله  الحمده 

ال أهل النار.  وأرعوذ بالله من حر

 

 قائمة المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم  -

حنبل،  - حنبل، أحمدبن  بن  أحمد  الإمام  مؤسسة  مسند  وآخرون،  الأرنؤوط  شعيب  تحقيق 

 م،الطبعة الثانية.  1999 ،هـ1420الرسالة،

مُصنف    هـ(  235ـ    159الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي )ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد    -

 . 462،ص،12الدار السلفية الهندية القديمةج،  رقماط ،تحقيق محمد عوامة،ابن أبي شيبة

المبارك بن محمد الج ري،  - تحقيق    النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير، أبو السعادات 

 م 1979 -هـ 1399 ،بيروت  -لطناحي،المكتبة العلمية محمود محمد ا -طاهر أحمد ال اوي 

الجامع المسند الصحيح البخاري،أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي،    -

،تحقيق محمد زهير بن  المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه

 هـ، الطبعة الأولى. 1422ناصر الناصر،دار طوق النجاة،

ه / 1409دار البشائر الإسلامية،،، تحقيق، محمد فؤاد عبدالباقيالأدب المفرد ..........................-

 بيروت،الطبعة الثالثة.، م1989

ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين    وفي  السنن الكبرىالبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي،    -

علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني، مجل  دائرة المعارف النظامية الكائنة  

 هـ.  1344  ،في الهند ببلدة حيدر آباد،الطبعة الأولى

الص غ رَى ...............................- نَ  بعَوُ  رَ  يْن يُّ الأ  ور الْحه اق  إ سْحر تراب ،تحقيق،أربهوْ  الْك  ،دراره  يُّ الْأرثرر   

ب يّ   هوْلرى. ، هـ1408،الْعررر وْت  الطَّبْعرةه الْأ  بريْره

الإيمان،  ،..................................- زغلول  شعب  بسيوني  السعيد  محمد  الكتب  ،تحقيق  دار 

 م، بيروت،الطبعة الأولى. 141،العلمية

أبوبكر،  ،السيوطي،أبوالفضل  - الرحمن  عبد  الدين  القرآنجلا  علوم  في  الكتب  الإتقان  ،دار 

 العلمية،بيروت لبنان.  

البرهان   ،794/ سنة الوفاة  745ال ركشي أبو عبد الله،محمد بن بهادر بن عبد الله سنة الولادة    -

 م،بيروت. 1391تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،دار المعرفة،،في علوم القرآن

 الثالثة.  ،بيروت،الطبعة

الهندي،  - المتقي  الدين  حسام  بن  والأفعال،علي  الأقوال  سنن  في  العمال  الرسالة،  كنز  مؤسسة 

 . بيروت  ،م1989
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مكتبة    شرح صحيح البخاري،القرطبي، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري،  -

 م، الثانية.2003 -هـ 1423 -السعودية / الرياض  -الرشد 

ف  - بن  الحميدي،محمد  ومسلم  توح  البخاري  الصحيحين  بين  حسين  الجمع  علي  د.  تحقيق   ،

 الثانية.  الطبعة،لبنان بيروت  -م 2002 -هـ 1423، البواب،دار ابن ح م
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 . 462،ص، 12الدار السلفية الهندية القديمةج،  تحقيق محمد عوامة،مُصنف ابن أبي شيبة،
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 . 228،ص 1م،بيروتج 1391المعرفة،

أبوبكر،   (9) الرحمن  عبد  الدين  الفضل،جلا  القرآنالسيوطي،أبو  علوم  في  الكتب الإتقان  ،دار 

 ،  89،ص 1العلمية،بيروت لبنان،م 

القطان، (10) عوراجع:مناا  في  القرآنمباحث  والتوزيع،لوم  للنشر  المعارف    -هـ  1421،مكتبة 

 . 101م، الطبعة الثالثة،ص، 2000

ردي الخراساني، أبو بكر )المتوفى:   (11) وْج  سْرر البيهقي،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخه

الإيمان،هـ(  458 عبد   شعب  العلي  عبد  الدكتور  أحاديثه:  وخرج  ن وصه  راجع  حقيقه 

ت على  حامد،أشرف  الدار  الحميد  صاحب  الندوي،  أحمد  مختار  أحاديثه:  وتخريج  حقيقه 

ببومباي   السلفية   –السلفية  الدار  مع  بالتعاون  بالرياض  والتوزيع  للنشر  الرشد  الهند،مكتبة 

 . 346،ص 3م ج   2003 -هـ،الطبعة الأولى،  1423ببومباي بالهند،

الله-11 (12) عبد  أبو  المغيرة،  -البخاري،  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  البخاري،محمد  ، صحيح 

 .341،ص 5ج
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 439،ص 10م، بيروت،ج 1989

 439،ص 10المرجع نفسه، ج  (16)
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 ماهية القراءات القرآنية  
د. تجاني زبير  

 رابع
 

~ 148 ~ 

 

 ماهية القراءات القرآنية 

 إعداد 
 د. تجاني زبير رابع 

 مركز البحوث والدراسات القرآنية 
 جامعة بايرو كنو نيجيريا 

 ملخص البحث 

ماهية علم    فيالأس لة    عنجابة  القراءات، ويهدف إلى الإ في علم موج ة دراسة البحث هيا     

إلى  االقر الورقة  الباحث  فقسم  القراء.  أئمة  بين  والخلاف  وءات،  مباحث  مقدة  وخاتمة عدة 

    -:على النحو التالي 

 .الأول: نشأة علم القراءات والمراحل التي مر بها الـمبحث -

  .الثاني: مبادا علم القراءات الـمبحث -

 الثالث: أصول علم القراءات التي ينبني عليها الخلاف بين أئمة القراء. الـمبحث -

 ال حيحة والشاذة وما يجوز فيها وما لا يجوز.   ةالرابع: القراء الـمبحث -

 .قراءات والروايات والطرق والخلاف الواجب والجائ الخام : الفرق بين ال الـمبحث -

 السادا: الفرق بين المقرا والقارا والقراء العشرة ورواتهم وطرقهم.  الـمبحث -

 .السابع: أما كن انتشار القراءات في الع ر الحاضر الـمبحث -

 واختتم الباحث بأهم ما على المقرا في هيا الع ر. 

 

 مقدمة 

الحمد لله رب العالمين وال لاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى  

  .يوم الدين إلى بلحسانآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم 

به  قال  الحكيم، من  المبين، واليكر  المتين، ونوره  الكريم هو حبل الله  القرآن  فلن  وبعد: 

دع ومن  أجر  به  به عدل ومن عمل  وليا صدق ومن حكم  إلى صراط مستقيم،  إليه هدي  ا 

صدورها، في  فوعته  عليه،  الأمة  السطور  حرصب  في  قراءاته   ،وسجلته  جميع  ووعب 

ورواياته التي ن ل بها جبريل عليه السلام على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في 

 مدة ثلاثة وعشرين عاما.

وتعالى   تبارك  سنة الله  من  كان  بلسان ولما  إلا  رسولا  يرسل  لا  أنه  عباده  في  الماضية 

قومه ليبين لهم ما أن ل إليهم، وكان العرب اليين أن ل إليهم القرآن الكريم مختلفي اللهجات 

متعددي اللغات متنوعي الألسن، أن ل الله تعالى كتابه على لهجات العرب ولغاتهم المختلفة 

أحكام وشرائع. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم   ليتمكنوا من قراءته، ولينتفعوا بما فيه من

لغتها. لهجتها، ويلائم  يوافق  بما  قبيلة تلاوته  ليسهل على كل  اللهجات   بهيه  وقال     1يقرله 

عليه ال لاة والسلام "إن هيا القرآن أن ل على سبعة أحرف فاقرلوا ما تيسر منه" الحديث  
2           . 

القرآن   ال حابة  الأف حيةتلقى  النبوية  الحضرة  من  فلم    الكريم  ورواياته،  بقراءاته 

يضيعوا منه جملة، ولم يغفلوا منه كلمة، ولم يهملوا منه حرفا، أو شكلا، أو قراءة أو رواية،  

ونقله عن ال حابة التابعون على هيا الوجه من الإحكام والتحرير والإتقان والتجويد، ثم إن 

ا  ةجماع وأتباا  التابعين  القرآن من  قراءة  على  جهودهم  وق روا  حياهم،  كرسوا  لتابعين 
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قراءته،  كلماته وتحرير  وتجويد  ألفا ه  العناية بضبط  وتلقينه، وعنوا كل  وتعليمه  وإقرائه، 

أئمة  الهادف، حتى صاروا في ذلك  الشاغل، وغرضهم  وتحقيق رواياته، وكان ذلك شغلهم 

إليهم، ويؤخي عنهم، في المد ينة ومكة والكوفة والشام والب رة وم ر يهقتد  بهم، ويرحل 

إليهم فقيل: قراءة فلان كيا، وقراءة فلان كيا،   القراءة  ليلك كله نسبب  وغيرها، ولت ديهم 

 3فنسبة القراءة إليهم نسبة ملازمة ودوام، لا نسبة اختراا وابتداا. 

المسلمون أجمع  قراءاتهم،  وقد  تواتر  المتعاقبة،   على  الأمم  عنهم  نقلتها  والأجيال   فقد 

تتعاهدها  الأمم  ت ال  ولن  إلينا،  وصلب  أن  إلى  جيل  إثر  وجيلا  أمة،  بعد  أمة  المتلاحقة، 

لقوله   م داق  ذلك  وكل  عليها  ومن  الأرض  الله  يرث  أن  إلى  بعدها  لمن  وتنقلها  وترويها 

 ٩چ ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ  ڱ ں  چ الحجر: تعالى 

 

 نشأة علم القراءاا والمراحل التي مر بها  :الأول الـمبحث

القراءات القرآنية مرتبطة بن ول القرآن الكريم،  وكان النبي صلّى الله عليه وسلم يقرا 

ال حابة رضي الله عنهم بهيه القراءات، وكل واحد منهم يأخي القراءة، ويقرأ ويقرا بحسب 

عون هيه الأحرف، وأخي الأئمة عن ما تعلم، وانتشر ال حابة في الأم ار وتلقى منهم التاب

التابعين حتى وصلب إلى زمن التدوين. ثم عني العلماء بتدوين القراءات بعد وضع الشروط  

 4لقبولها، واعتبارها قرآنا. 

 

الأولى: وه  المرحلة  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  زمن  في  والقراءات  النحو   والقرآن  على 

   :التالي

بي صلّى الله عليه وسلم القرآن والقراءات، وعن ابن عباا  تعليم جبريل عليه السلام الن (1)

قال: »قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: »أقرأني جبريل على   أنه  رضي الله عنهما 

 .5حرف فراجعته فلم أزل أست يده وي يدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف« متفق عليه 

الك (2) القرآن  ال حابة  وسلم  عليه  صلىّ الله  النبي  الرحمن  تعليم  عبد  أبي  عن  ير  و  وره ريم 

بن   الله  وعبد  عفان  بن  كعثمان  القرآن،  يقرئوننا  كانوا  اليين  "حدثنا  قال:  أنه  السلمي 

لم  آيات  عشر  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  من  تعلَّموا  إذا  كانوا  أنهم  وغيرهما  مسعود 

القرآن   فتعلمنا  قالوا:  والعمل،  العلم  من  فيها  ما  يتعلموا  حتى  والعمل  يجاوزوها  والعلم 

جميعًا"
6  

عليه   (3) صلىّ الله  النبي  بأمر  ذلك  وكان  وسوره،  القرآن  آي  بعضا  المسلمين  بعض  تعليم 

أصحاب  من  الكريم  القرآن  المسلمين  لتعليم  المدينة  إلى  قدم  من  فأول  وإقراره،  وسلم 

سمي  وكان  القراء  دار  ن ل  وأنه  عمير  بن  م عب  وسلم  عليه  الله  صلّى  الله  رسول 

ا، وعبد الله بن أم مكتوم، ثم بلال وعمار رضي الله عنهم، ولما فتح النبي صلّى  بالمقر

 الله عليه وسلم مكة ترك فيهم معاذ بن جبل رضي الله عنه لتعليم المسلمين القرآن.

بداية  (4) )بالقراء(، وهو  يسمون  يتدارسون كتاب الله ع  وجل  ال حابة   هور طائفة من 

سبعي وكانوا  الم طلح،  هيا  المدينة نشوء  ناحية  أتوا  أمسوا  إذا  كانوا  شببة  رجلا  ن 

 فتدارسوا القرآن.

ت دي بعض ال حابة لحفظ القرآن عن  هر قلب في زمن النبي صلّى الله عليه وسلم،   (5)

هـ(،    32هـ(، وعبد الله بن مسعود )ت    20ومنهم: أبو بكر ال ديق، وأبي بن كعب )ت  
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هـ(، وعلي بن أبي    35ن بن عفان )ت  هـ(، وعثما  32وأبو الدرداء عويمر بن زيد )ت  

)ت   )ت    40طالب  الأشعري  موسى  وأبو  )ت    44هـ(،  ثابب  بن  وزيد  هـ(   45هـ(، 

رضي الله عنهم، قال اليهبي عنهم: »فهؤلاء اليين بلغنا أنهم حفظوا القرآن في حياة النبي 

  7عشرة«صلّى الله عليه وسلم، وأخي عنهم عرضا، وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة ال

وهؤلاء هم اليين اشتهروا في الأخي عن الحبيب الم طفى صلىّ الله عليه وسلم وهناك  

 من ال حابة من أخيوا القرآن وحفظوه على النبي صلّى الله عليه وسلم غيرهم.

 

   -القرآن والقراءات في زمن ال حابة والتابعين: المرحلة الثانية:

والتابعين على جماعة من ال حابة رضي الله عنهم، فقد قرأ  تلمي جماعة من ال حابة   (1)

أبو هريرة وابن عباا وعبد الله بن السائب وعبد الله بن عياش وأبو العالية الرياحي على 

وقرأ   عفان،  بن  عثمان  على  المخ ومي  شهاب  أبي  بن  المغيرة  وقرأ  كعب،  بن  أبي 

 الأسود بن ي يد النخعي على عبد الله بن مسعود. 

 أخي بعض وجوه القراءة المختلفة، ونقلها بالرواية، بدأ  (2)

تعيين الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنهم مقرئا خاصا لكل م ر من الأم ار التي   (3)

بعث إليها بم حف، وتوافق قراءته قراءة أهل الم ر المرسل إليهم في الأكثر الأغلب، 

الم ال حيحة  القراءات  بين  التميي   بدأ  المرحلة  هيه  الآحادية وفي  والقراءات  عتبرة، 

الرسم  وموافقة  التلقي  أساسه  التميي   وهيا  الشاذة،  الروايات  تنتشر  وبدأت  والشاذة، 

 العثماني. 

هـ( إلى مكة، وأبو عبد   70وقد أرسل عبد الله بن السائب المخ ومي )ت في حدود      

السلمي )ت   ابن مسعود حينما أرس  47الرحمن  الكوفة، وكان قبله  إلى  ابن  هـ(  له عمر 

هـ( إلى الب رة، والمغيرة ابن  55الخطاب رضي الله عنه، وعامر بن عبد قي  )حوالي 

هـ(   45أبي شهاب المخ ومي )ت نيف وسبعين هـ( إلى الشام، وجعل زيد بن ثابب )ت  

 مقرئا في المدينة، وكان هيا في حدود سنة ثلاثين من الهجرة. 

العث  (4) الم حف  على  م ر  كل  من  جماعة  تلقاه  إقبال  ما  وفق  القراءات  لتلقي  ماني 

 ال حابة عن النبي صلّى الله عليه وسلم، وذلك على النحو التالي: 

هـ(، وسعيد ابن المسيب   63في المدينة: معاذ بن الحارث، المعروف بمعاذ القارا )ت    -أ

هـ( وعطاء بن   101هـ(، وعمر بن عبد الع ي  )ت    95هـ(، وعروة بن ال بير )ت    94)ت  

 8هـ(، وغيرهم. 106هـ(، وسالم بن عبد الله بن عمر )ت  103)ت يسار 

هـ(، وطاوا بن    103هـ(، ومجاهد بن جبر )ت    74في مكة: عبيد بن عمير )ت    -ب

 117هـ(، وعبد الله بن أبي مليكة )ت    115هـ(، وعطاء بن أبي رباح )ت    106كيسان )ت  

 هـ(، وغيرهم.  200هـ(، وعكرمة مولى ابن عباا )ت 

بعد    -ج )ت  شراحيل  بن  عمرو  الكوفة:  )ت    60في  قي   بن  وعلقمة  هـ(،   62هـ(، 

)ت   الأجدا  بن  )ت    63ومسروق  السلماني  عمرو  بن  وعبيدة  عبد    72هـ(،  وأبو  هـ(، 

)ت   السلمي  حبيب  بن  الله  عبد  )ت    74الرحمن  النخعي  ي يد  بن  وإبراهيم  هـ(،   96هـ(، 

 وغيرهم.

الب رة: عامر بن عبد قي  )ت    -د العدواني )ت    55حوالي  في  هـ(، ويحيى بن يعمر 

هـ(،    105هـ(، ون ر بن عاصم الليثي )ت قبل المائة هـ(، وأبو رجاء العطاردي )ت    90

في الشام:    -هـ(، وغيرهم، هـ  110هـ(، ومحمد بن سيرين )ت    110والحسن الب ري )ت  
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ص سعد  بن  وخليفة  هـ(،  وسبعين  نيف  )ت  المخ ومي  شهاب  أبي  بن  أبي المغيرة  احب 

والن ف   الهجري  الأول  القرن  من  الثاني  الن ف  النقطة  هيه  وشملب  وغيرهم،  الدرداء، 

 9الأول من القرن الثاني الهجري.

في   -  4 بهم  يقتد   أئمة  القراءة حتى صاروا  بضبط  واعتنوا  والأخي  للقراءة  قوم  تجرد 

ولت  بالقبول،  منهم  القراءة  تلقي  على  بلدهم  أهل  أجمع  وقد  نسبب  القراءة،  للقراءة  ديهم 

 القراءة إليهم، ومنهم:

القعقاا )ت    -أ بن  ي يد  أبو جعفر  ن اح )ت    130بالمدينة:  بن  هـ(،   130هـ(، وشيبة 

 هـ(. 169ونافع بن أبي نعيم )ت 

هـ(، ومحمد    130هـ(، وحميد بن قي  الأعرج )ت    120بمكة: عبد الله بن كثير )ت    -ب

 هـ(.  123بن محي ن )ت 

ي  -ج )ت  بالكوفة:  وثاب  بن  )ت    103حيى  النجود  أبي  بن  وعاصم  هـ(،    129هـ(، 

الأعمش )ت   بن مهران  ال يات )ت    148وسليمان  والكسائي )ت   156هـ(، وحم ة  هـ(، 

 هـ(.  189

هـ(، وأبو   149هـ(، وعيسى بن عمر )ت    129بالب رة: عبد الله بن أبي إسحاق )ت    -د

هـ(، ويعقوب الحضرمي )ت   128ت  هـ(، وعاصم الجحدري )  154عمرو بن العلاء )ت  

 هـ(.  205

)  -هـ عامر  بن  الله  عبد  )ت    118بالشام:  الكلابي  قي   بن  وعطية  هـ(    121هـ(، 

هـ(، وشريح بن    145وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر، ويحيى بن الحارث اليماري )ت  

 هـ(.  203ي يد الحضرمي )ت 

 

 بدء التأليف في القراءات  المرحلة الثالثة:

القراءات،   (1) علم  في  ألف  من  وأول  التدوين،  وبدء عملية  القراءات،  علم  في  التأليف  بدء 

ثم تتابع التأليف من بعده    ،هـ(، وقيل غير ذلك  224الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام )ت  

إلى تسبيع ابن مجاهد السبعة واقت اره عليهم، وجعلهم في م نف خاص على ما يهيكر 

م نفا  وأربعين  أربع  من  عن  معين  عدد  على  تقت ر  لم  الم نفات  هيه  أن  ويلاحظ   .

 القراءات. 

بن  (2) موسى  بن  أحمد  بكر  لأبي  القراءات(  في  )السبعة  كتاب  في  وذلك  السبعة،  تسبيع 

هـ(، ولم يق د أن هيه القراءات السبع هي   324العباا بن مجاهد التميمي البغدادي )ت  

 المق ودة في الحديث. 

القراءا  (3) التأليف في  الداني توالي  الكتب »التيسير« لأبي عمرو  ت السبع، ومن أبرز هيه 

)ت    444)ت   الشاطبي  للإمام  ونظمه  الفاصلة    590هـ(،  هي  النقطة  هيه  وتعدّ  هـ(، 

ونظمه  التيسير  كتاب  باشتهار  الشاذة،  والقراءات  ال حيحة  القراءات  بين  للتفرقة 

 للشاطبي. 

القراءات وتسديسها وتثمينه (4) ا وتعشيرها دفعا لما علق في أذهان ثم جاءت مرحلة تفريد 

التي   السبع  القراءات  هي  الشريف  الحديث  في  الواردة  السبعة  الأحرف  أن  من  كثيرين 

. قال مكي: »إن الرواة عن الأئمة من القراء كانوا في الع ر الثاني  10جمعها ابن مجاهد 

ع أن يقت روا  والثالث كثيرا في العدد كثيرا في الاختلاف فأراد الناا في الع ر الراب
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فنظروا  القراءة،  به  وتنضبط  يسهل حفظه  ما  على  الم حف  توافق  التي  القراءات  من 

إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة وحسن الدين وكمال العلم، قد طال عمره واشتهر أمره،  

عثمان  إليه  وجّه  كل م ر  من  فأفردوا  وعلمه،  وثقته  عدالته  على  م ره  أهل  وأجمع 

إماما هيه ص القراءة م حفا  تترك  لم  ذلك  الأم ار، ومع  في  السبعة  فته: فكان هؤلاء 

 11بقراءة غيرهم كأبي جعفر ويعقوب وغيرهما«. 

 

 مبادئ علم القراءاا    :الثاني الـمبحث

هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع   :تعريفه -

   12ع و كل وجه لناقله 

 13موضوعه: الكلمات القرانية من حيث أحوال  النطق بها وكيفية أدائها  -

ثمرته: الع مة من الخطل في النطق بالكلمات القرآنية وصيانتها عن التحريف والتغيير،   -

 14يقرأ به كل من أئمة القراءة، والتميي  بين ما يقرأ به ومالا يقرأ به والعلم بما 

 15فضله: انه من أشرف العلوم لشدة تعلقه بأشرف كتب سماوي من ل.  -

هـ   224المتوفى سنة   16واضعه: أئمة القراء وأول من دون فيه أبو عبيد القاسم ابن سلام.  -

 رحمه الله  

 17وجه مقروء به اسمه: علم القراءات جمع قراءة بمعنى  -

استمداده: من النقول ال حيحة والمتواترة عن علماء القراءات الموصولة إلى رسول الله   -

  18صلى الله عليه وسلم 

  19الوجوب الكفائي تعلمّا وتعليما.  :حكم الشارا فيه -

ويقللها     :مسائله - والكسائي  حم ة  يميلها  ياء  عن  منقلبة  ألف  كل  كقولهم  الكلية  قواعده 

العشرة السور  الآي  رءوا  في  خلف  بغير  أو  عنه  بخلف  قوله    20. وهكيا  .ورش  مثل 

  ٣٧البقرة: چ   ئي   بى بم ئي  ئي  ئي ئي  ئي         ئي  ئي  ئي چ ي ي تعالى 

 

 أصول القراءاا  :الثالث الـمبحث

القرآنية   إلى قسمينفالكلمات  تنقسم  فيها    ،أي مطردة ومنفردة  ،أصول وفرش  ،المختلف 

كالمد والق ر والإ هار   ،فالمطردة هي كل حكم جار في كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم

ذلك إلى  وما  قرآنية   ، والإدغام  كلمة  قراءة  كيفية  السور من  في  ييكر  ما  والمنفردة هي كل 

القراء بين  فيها  قراء  ،مختلف  كل  ع و  وسماه  مع  الحروف،  فرش  ويسمى  ل احبها،  ة 

 21بعضهم بالفروا مقابلة لفصول.

الإ هار،     وهي  أصلا،  وثلاثون  سبعة  القراءات،  اختلاف  على  الدائرة  والأصول 

والتحقيق،  والإشباا،  والق ر،  والتوسط،  والمد،  وال لة،  والإخفاء،  والإقلاب،  والإدغام، 

والنقل والإسقاط،  والإبدال،  والترقيق،  والتسهيل،  والتقليل،  والإمالة،  والفتح،  والتخفيف،   ،

والاختلاا، والتغليظ،  والتتميم،   والتفخيم،  والتشديد،   23والإرسال،  22والإخفاء، 

والاثبات،   والحيف،  والإشمام،  والروم،  والإسكان،  والقطع،  والسكب،  والتثقيل،والوقف، 

 24وياءات الإضافة، وياءات ال وائد.

 

  25الرابع:  القراءة الصحيحة والشاذة.  الـمبحث
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  :وهيه القاعدة هي 26ذكر العلماء قاعدة تعرف بها القراءات المقبولة والمردودة 

وا قراءة  احتمالاكل  ولو  العثمانية  الم احف  ووافقب  بوجه  ولو  العربية  وصح    ،فقب 

بل هي من الأحرف   ،ولا يحل إنكارها  ،التي لا يجوز ردها  27سندها فهي القراءة ال حيحة

القرآن بها الناا قبولها  ،السبعة التي ن ل  ومتى اختل ركن من هيه الأركان   ،ووجب على 

وفي هيا    ،فهي قراءة شاذة مردودة   28سواء كانب عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم    ،الثلاثة

  :المعنى يقول ابن الج ري رحمه الله تعالى

 فكل ما وافق وجه نحو       وكان للرسم احتمالا يحوي 

 ثلاثة الأركان  ــــفــهـــيه ال وصح إسنادا هـو القرآن      

    29وحيثما يختل ركن أثبب      شيوذه لو أنه في السبعة  
 

 . الفر  بين القراءاا  والرواياا  والطر  والخ ف الواجب والجائز :الخامس الـمبحث

مما   العشرة  الأئمة  من  لإمام  نهسب  كل خلاف  أن  المقام  هيا  في  العلماء  قاله  ما  خلاصة 

قراءة وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية وكل ما نسب أجمع عليه الرواة عنه فهو  

چ ڃ ڃ في قوله تعالى    (ضعف)نحو الفتح في لفظ    ،للآخي عن الراوي وإن سفل فهو طريقة

الروم:   چ  گ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   حم ة ٥٤ڃ  شعبة  ،قراءة  بن   ،ورواية  عبيد  وطريق 

وهكيا  ،ال باح حفص  سورت  ،عن  كل  بين  البسملة  إثبات  كثير    ،ينومثل  ابن  قراءة  فهي 

وهيا هو الخلاف 30  ،وطريق الأصبهاني من ورش عن نافع  ،المكي ورواية قالون عن نافع

فلو    ،الواجب فهو عن القراءات والروايات والطرق بمعنى أن القارا مل م بالإتيان بجميعها

قوله    :كأوجه البدل مع ذات الياء لورش،  مثل  ،أخل بشيء منها عهدّ ذلك نق ا في روايته

فلن لورش فيها فتح ذات الياء وفي البدل وجهان  ٣٧البقرة:    چ   ئي    بى   بم  ئي   ئي   ئي ئي   ئي          ئي   ئي   ئي چ ي ي    تعالى

وإن شاا التعبير   ،فهيه طرق  31  ،ثم تقليل ذات الياء وفي البدل التوسط والمد  ،الق ر والمد

 عنها بالأوجه تساهلا. 

كأوجه    ،وأما الخلاف الجائ  للقارا فهو خلاف الأوجه التي على سبيل التخيير والإباحة

السورة مع  أو  الاستعاذة  مع  للسكون  ،البسملة  على عارض  الوقف  مخير   ، وأوجه  فالقارا 

منهابالإت  وجه  بأي  كلها  ،يان  بها  بالإتيان  مل م  ولا    ،غير  أج أه  منها  واحد  بوجه  أتى  فلو 

في روايته نق ا  ذلك  قراءات ولا روايات ولا    ،يعتبر  لها  يقال  الاختيارية لا  الأوجه  وهيه 

  32.طرق بل يقال لها أوجه فقط

 

 الفر  بين المقرئ والقارئ، والقراء العشرة ورواتهم وطرقهم   :السادس الـمبحث

الراء الميم وكسر  أن   ،المقرا بضم  له  أداء ورواها مشافهة وأجي   القراءة  هو من علم 

 .يعلمها غيره

قلب عن  هر  حفظا  القرآن  جمع  اليي  هو  ومنتهي  .والقارا  ومتوسط  مبتدا   .وهو 

والمنتهي   ،توسط من جمع أربع روايات إلى خم والم  ،فالمبتدا من أفرد إلى ثلاث روايات

وأشهرها أكثرها  القراءات  من  عرف  الأئمة   33. من  أحد  فهو  للراوي  مقابلة  القارا  فأما 

فلكل    ،وصاحب الطريق هو الآخي عن الراوي  ،العشرة والراوي هو الآخي عنه ولو بواسطة

ه  ،قارا راويان مشهوران عنه كما  عنه  الجدول ولكل راو طريقان مشهوران  في  مبين  و 

 : الآتي
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 نافع المدني  - 1

 ورش قالون

 الأصبحاني  يوسف الأزرق الحلواني  أبو نشيط 

 عبد الله ابن كثير - 2

 قنبل الب ي 

 ابن شنبوذ  ابن مجاهد ابن الحباب  أبو ربيعة 

 أبو عمرو الب ري  - 3

 السوسي الدوري

 ابن جمهور ابن جرير  ابن فرج أبو ال عراء 

 ابن عامر الشامي - 4

 ابن ذكوان  هشام 

 ال وري  الأخفش الداجوني  الحلواني 

 عاصم الكوفي  - 5

 حفص شعبة

 عمرو بن ال باح  عبيدالله ابن ال باح يحيى العليمي  يحيى بن آدم

 حم ة الكوفي  - 6

 خلاد خلف

 ابن الهيثم ابن شاذان  ابن مقسم أحمد بن عثمان 

 الكسائي  - 7

 الدوريحفص  أبو الحارث

عثمان   جعفر النسيبي  سلمة بن عاصم محمد بن يحيى أبو 

 الضرير 

 أبو جعفر المدني  - 8

 ابن جماز ابن وردان 

 أبوعمرو الدوري أبو أيوب الهاشمي  هبة الله بن جعفر الفضل بن شاذان 

 يعقوب الب ري  - 9

 روح  روي  

 ال بيري  ابن وهب النحاا  التمار 

 خلف الكوفي  - 10

 إدري  الحداد الوراق إسحاق

 ابن بويان  الشطي  محمد ابن إسحاق أبي عمروالطوسي  ابن

اخت ارا الواسطة  ذكر  تركنا  ولكن  بواسطة،  أخيوا عن شيوخهم  الرواة  وهيه    ،وبعض 

 34  .الطرق الميكورة تفرا عنها طرق بلغب تسعمائة وثمانين طريقا ذهكرت في النشر

 

 : أما كن انتشار القراءاا في العصر الحاضر :السابع الـمبحث
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وما   م ر  كل  أهل  يقرأ  الإسلامية،  الأم ار  في  منتشرة  العشرة  الأئمة  قراءات  كانب 

حوله بقراءة إمامهم، واستمر الحال على ذلك قرونا، وذكر الداني أن إمام الجامع الكبير في 

يعقوب.   بقراءة  إلا  يقرأ  لا  القرن    35الب رة  برواية ورش حتى  يقرءون  أهل م ر  وكان 

 .36نتشرت بينهم قراءة أبي عمرو الب ري الخام  الهجري، ثم ا

انتشرت رواية حفص عن عاصم في معظم العالم الإسلامي بسبب اعتماد الدولة العثمانية 

بها،   المطبوعة  الم احف  كثرة  بسبب  انتشارا  وازدادت  بها،  الم حف  طباعة  ثم  لها، 

 وانتشار التسجيلات بها وعبر الإذاعات ووسائل الإعلام المتعددة. 

ل الى وقيل  فنظروا  والتسهيل  الامالة  تنقط  أن  تستطع  لم  بالعربية  الكاتبة  آلة  اخترعب  ما 

 أقرب الروايات للطباعة فكتبوا بها.  

نافع،  اليوم. ويقرأ برواية قالون عن  المسلمين  بها معظم  يقرأ  فرواية حفص عن عاصم 

بيا وتون   في ليبيا وأج اء من تون  والج ائر، وبرواية ورش عن نافع في غرب م ر ولي

الغربية،   الإفريقية  البلاد  والج ائر والمغرب وموريتانيا وتشاد والكمرون ونيجيريا وأغلب 

وفي شمال وغرب السودان. ويقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو في السودان وال ومال،  

 37وحضر موت في اليمن.

 

 الـخاتـمة

الع ر هيا  في  المقرا  وطرقها   ،ومهمة  برواياتها  العشر  القراءات  اتباا  في  تنح ر 

 . التي حوتها الكتب الثلاثة ،ال حيحة

للقاسم بن خلف الشاطبي    ،المعروف بالشاطبية  ،نظم حرز الأماني ووجه التهاني  :الأول -

 .الأندلسي

نظم الدرة في القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر لمحمد بن محمد بن محمد   :الثاني -

 .ن الج رياب

وهو اليي قام بعملية   ، نظم الطيبة في القراءات العشر للإمام ابن الج ري أيضا  :الثالث -

القراءات  قبول  توفر شروط  لعدم  القراءات  من  العشر  فوق  ما  واستبعد  قرأ  لما  ت فية 

فاستبعد منها كل طريق فيه طعن ولم يتحقق فيه اللقيا بين    ،ال حيحة فيها، وأما العشر

مييه، فالعمل اليي قام به الأمام الحافظ ابن الج ري في القراءات ليح ل على الشيخ وتل

منها ال حيح   ،ال حيح  الحديث  لاختيار  البخاري  الإمام  به  قام  اليي  العمل  مثل  هو 

  .وأكثر منه

متلقى   به  مقروء  فهو  الثلاثة  الكتب  هيه  أحد  في  ميكور  وجه  أو  رواية  أو  قراءة  فكل 

 بالقبول. 

لباحث من خلال هيه الجولة عن ماهية القراءات القرءانية ونشأة هيا العلم  هيا وتعرض ا

وتعريفة واصوله ومن هم أئمة القراء ومن هو الراوي ومن هو صاحب الطريقة وما اليي 

ينبغي على القارا في هيا ال من وكل هيا محاولة متواضعة عسى أن أكون قد أجبب على  

 الفن العظيم.  أس لة الإخوة القراء المهتمين بهيا

 لربنا إن خطأ فالتع رن  والنفع إن وجدت فيه فاشكن   

 ــولت لحن السق  بعد يقين وتأمل ح ل    ات والخلل       ـــ
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وذهاب  أح اننا  وجلاء  قلوبنا  ربيع  العظيم  القرآن  يجعل  أن  تعالى  تبارك  الله  وأسأل 

النهار، إنه  همومنا وغمومنا، وحجة لنا لا حجة علينا وأن ي قنا تلاوته   الليل وأطراف  آناء 

  .ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .ولي ذلك والقادر عليه

 

 المصادر والمراجع

الشريف - الم حف  لطباعة  فهد  الملك  برواية حفص عن عاصم، مجمع  الكريم    . القرآن 

 .المدينة المنورة

   :محمد بن محمدأبو الخير  :ابن الج ري -

o   في النشر  العشر طيبة  الأولى   القراءات  الطبعة  المنورة  المدينة  الهد   مكتبة 

 . هـ1414

o بيروت لبنان النشر في القراءات العشر دار الفكر  . 

الفكر  - دار  البخاري.  صحيح  بشرح  الباري  فتح  علي:  بن  أحمد  العسقلاني:  حجر  ابن 

 م  1996بيروت 

ال  :ابن شريح الرعيني: أبو عبد الله محمد الأندلسي - قراءات السبع دار الكتب الكافي في 

 م  2000العلمية الطبعة الأولى  

 هـ( 665أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم )ت -

o   للشاطبية شرح  وهو  السبع  القراءات  في  الأماني  حرز  من  المعاني  إبراز 

 هـ   1413المطبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

o بالكتا تتعلق  علوم  إلى  الوجي   دار صادر  المرشد  الناشر:  الع ي .  بيروت   -ب 

 م 1975 -هـ 1395

)ت    :البنا - محمد   بن  عشر 1117أحمد  الأربعة  بالقراءات  البشر  فضلاء  اتحاف  هـ(: 

الطبعة  الأزهر.   الكليات  القراءات. مكتبة  في علوم  والمسرات  الأماني  منتهى  المسمى 

 ه 1407الأولى 

اليهبي: محمد بن أحمد بن عثمان: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأع ار.   -

 ه 1404 ،طبعة الأولىبيروت. ال –مؤسسة الرسالة 

الإيضاح شرح الإمام ال بيدي على متن الدرة مطبعة    :ال بيدي: عثمان بن عمر الناشري -

 هـ  1411الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 

الإتقان في علوم القرآن، دار الكتب العلمية بيروت   :جلال الدين عبد الرحمن  :السيوطي -

 م  1991الطبعة الثانية 

الإسلامي - الفقه  في  القراءات  أثر  )الدكتور(:  القوي  عبد  محمد  الرلوف  عبد  ، صبري 

  .الأولى أضواء السلف الرياضالطبعة 

د الإضاءة في بيان أصول القراءة، ملت م الطبع والنشر عبد الحمي:  علي محمد  :الضباا  -

 أحمد حنفي. 

موسى - إبراهيم  بن  علي  بن  الرزاق  للقراءات    :عبد  العلماء  تحريرات  حول  تأملات 

 هـ   1413الطبعة الأولى   .المتواترة

     .دليل الحيران إلى رواية أبي سعيد بلاطبع :(حسن مقريGWANIغوني ) -

 القاضي: عبد الفتاح  -

o  1ط  مطبعة م طفى البابي  .المتواترةالبدور ال اهرة في القراءات العشر 



 

 
 

 ~ 157 ~  

يناير  عدد الثاني،المجلة الـماهر  في الدراسات القرآنية                                          
 هـ1438  ثانيم/ربيع ال2017

o   مكتبة القراءة.  في  كل  ومنهج  قراءاتهم  وتواتر  ورواتهم  العشرة  القراء  تاريخ 

 ومطبعة المشهد الحسيني القاهرة

)المتوفى:  القطان:   - القطان  خليل  بن  القرآن  هـ(:  1420مناا  علوم  في  الناشر:  مباحث 

   م2000الطبعة الثالثة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الطبعة: 

)الدكتور( - خاطر  أحمد  إح الها  ،محمد  م ادرها  مكانتها  مسعود  بن  عبد الله   ، قراءة 

ص ابن الج ري  أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي النشر في    ،دار الاعت ام القاهرة

   .القراءات العشر للحافظ  دار الفكر

القشيري   - الحسين  أبو  الحجاج  بن  الناشر  :النيسابوري مسلم:  مسلم.  إحياء    :صحيح  دار 
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 منهج الشيخ عبد الله بن فودي في الإسرائيليات في تفسيره للقرآن الكريم وموقفه منها

 
 إبراهيم يعقوب محمد 

 مركز البحوث للدراسات القرآنية 
 نيجيريا  –جامعة ولاية يوبى  

 –  08022194085رقم الهاتف: 

 و
 الدكتور أبوبكر الصديق أحمد 

   –قسم الدراسات الإسلامية 
 نيجيريا  –جامعة ولاية يوبى 

 :الـمقدمة

الحمد لله ولي ال الحين، وال لاة والسلام على سيد المرسلين، وخاتم النبيين، وعلى آلــه 

 وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بلحسان إلى يوم الدين،  أما بعد: 

فلن القرآن الكريم معج ة الله الخالدة، أن له الله سبحانه وتعالى إلــى نبيــه محمــد صــلى الله 

يبنها، وأورد ق  ه وهيبها، فكانب أحســن الق ــص وأعــيبها، عليه وسلم، وأوضح آياته و

يوســف:  چہ  ه  ه  ه   ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ  قــال تعــالى:

وإن في القرآن الكريم أخباراً تعلقب ببني إسرائيل، وجاءت مخت رة ومــوج ة، منهــا  ٣ - ٢

المطهــرة، ومنهــا مــا بقــي علــى إيجــازه وإبهامــه، ولا ســبيل إلــى إدراك ما أوضــحب الســنة  

تفاصــيله إلا بروايــة عــن بنــي إســرائيل، وروايــاتهم فيهــا مــا فيهــا، فقــد احتــوت علــى الحــق 

 والباطل، وال حيح والفاسد، وال دق والكيب.

 وسكوت القرآن عن تفاصيل تلكم الق ص يعد من باب الرحمة بهيه الأمــة، إلا أن الطبــع

البشري والنف  الإنسانية مولعة بمعرفة تفاصيل مــا جــاء مــوج اً مــن الق ــص فــي القــرآن 

ضطر بعض المفسرين أثنــاء تفســيرهم لكتــاب الله  بالرواية، فاالكريم، واليي لا سبيل إليه إلا

تعالى أن يلجأوا إلى الرواية عن بني إسرائيل، ولم يكتفوا بما صــح منهــا فــي الســنة النبويــة، 

و يفــة المفســر هــي بيــان المــراد مــن الــنص القرآنــي بمختلــف   ين مكثر ومقــل، لأنفكانوا ب

فقــد اســتعانوا بهــا  ،ألوانه، وليا لم يسلم كثير من المفسرين من ذكــر الإســرائيليات فــي كتــبهم

 ،لبيان ما جاء منها مجملا في القرآن الكريم، خاصة ما كان منهــا مــن أخبــار الأمــم الماضــية

 ص الأنبياء والرسل ومن كان معهــم فــي تلــك الأزمــان. وابــن فــودي وق  ،والقرون الغابرة

شي ا مــن الإســرائيليات، فــي أثنــاء تفســيره   -كغيره من المفسرين، قد نقل _ رحمه الله تعالى  

توضح منهج الشيخ عبد الله بــن فــودي   وهيه الورقة عبارة عن دراسة مف لة  ،للقرآن للكريم

ته منها، والمنهجية التي تنــاول بهــا تلــك الإســرائيليات، في الإسرائيليات توضح كيفية استفاد

 وقد اشتملب على مقدمة وثلاث نقاط وخاتمة.

 

 النقطة الأولى: تعريف الإسرائيلياا:  

الإسرائيليات لغة: كلمة الإسرائيليات من الم ــطلحات الإســلامية التــي ناســبب مجــيء أ/

 .الإسلام، ولم يكن للعرب قبل ذلك معرفة بها

وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم   ،نسبة إلى نبي الله تعالى  ،فالإسرائيليات جمع إسرئيلية

 .1عليهم السلام
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ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ          چ  فالقرآن خير شاهد على هيا, فقد قال تعالى

چ    چ    چ            ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   المق ود    ٩٣آل عمران:    چ ڄڄ  ڄ   المفسرين على أن  وباتفاق 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ   چ    بلسرائيل في الآية هو يعقوب عليه السلام، ويؤيد ذلك قوله تعالى

 ١٣٣البقرة:  چ ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

: لفظ الإسرائيليات إذا أطلق في الاصطلاح العلمي فلنه ين رف إلــى مــا اصطلاحاو  /ب 

وقد يدل على كل ما يــرو  مــن م ــادر   ،يرو  عن اليهود من ق ص وحوادث ومعلومات

ن رانية أو غيرها. وقد يتوسع فيه عند بعض المحدثين والمفسرين ليــدل علــى كــل مــا دســه 

أعداء الإسلام من اليهــود وغيــرهم علــى التفســير والحــديث مــن الأخبــار التــي لا أصــل لهــا 

عليــه وســلم  كق ة الغرانيق، وق ــة زواج الرســول صــلى الله ،ليشوهوا بها ملامحه الحسنة

 .2ب ينب بنب جحش

كل ما دسه أعداء الإسلام مــن اليهــود )وهو:    ،والج ء الأخير من التعاريف للإسرائيليات

 ،وير  الباحث أنه لا يدخل تحــب مســمى الإســرائيليات  ،وغيرهم على التفسير...( إلى آخره

ن صــح التعبيــر وإنما هو من قبيل ما حارب به المستشرقون الإسلام والمسلمين، مما يسمى إ

 وقد ت د  له علماء المسلمين فأبطلوه وفندوه بما فيه الكفاية والحمد لله. ،بالاستشراق

ولعل أحسن ما عهرف به الإسرائيليات هو: منقولات عن أهل الكتاب اليهــود والن ــار ، 

لكن من حيــث إنهــا   ،إذ هي في هيا الباب لا تعني أخبار بني إسرائيل من حيث الإخبار عنهم

 ،منقولات عنهم، يطنب ويف ل بها مجمل وموج  ما جاء فــي القــرآن الكــريم مــن الق ــص

 .3سواء أكانب ق  هم أو ق ص غيرهم من الأمم

وإطلاق لفظ الإسرائيليات على جميع أهل الكتاب من باب التغليب للجانب اليهــودي علــى 

شتهر أمره فكثر النقل عنــه، وذلــك لكثــرة الجانب الن راني، فلن الجانب اليهودي هو اليي ا

أهله و هور أمرهم وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدإ  هــور الإســلام إلــى أن بســط نفــوذه 

 .4على كثير من بلاد العالم، ودخل الناا في دين الله أفواجا 

وذلــك مــن   ،ثانية: أقسام الإسرائيليات: الإســرائيليات يمكــن تقســيمها إلــى قســمينالنقطة ال

 حيث م درها ومن حيث اعتبارها.

 أما من حيث الم در فلنها تنقسم إلى قسمين: 

لأنهــم أصــحاب ثقافــة دينيــة تعتمــد فــي جملتهــا علــى   ،إسرائيليات م درها عــن اليهــود (1)

وإلى جانــب التــوراة مــا . ٤٤المائدة:    چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ه   چ  التوراة التي قال فيها القرآن:  

عليه السلام مشافهة من السنن والن ائح، وعلى مرور ال مان وتعاقــب نقلوه عن موسى  

وإلى جانب التلمــود الأدب اليهــودي والق ــص   .الأجيال تم تدوينها وعرفب باسم التلمود

والتاريخ والتشريع والأساطير وهيه الجوانب كلها م در ثقافي لليهود، ومنه نقلــوا إلينــا 

د أنفسهم أو على أيدي غيرهم ممــن دخلــوا اليهوديــة سواءً على أيدي اليهو  ،الإسرائيليات

 .من العرب

وهم أيضا أصحاب دين وثقافة مستوحاة في الغالــب   ،إسرائيليات م درها عن الن ار  (2)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ    :الأهم من الإنجيل اليي قال عنــه القــرآن

وإلى جانب الإنجيل ما عثــر عــن الن ــار       ٤٦المائدة:  چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 .من الق ص والأخبار والتعاليم التي زعموا أنهم تلقوه عن عيسى عليه السلام
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لليهود كمــا أن الإنجيــل كــان م ــدرا ومن هنا يتضح لنا أن التوراة كانب م درا أساسيا  

 أوليا للن ار ، إضافة إلى ما ألحق بهما.

ومن يبحث في التوراة والإنجيل يجد أنهمــا اشــتملا علــى كثيــر ممــا اشــتمل عليــه القــرآن 

الكريم وبخاصة ما كان له تعلق بق ص الأنبياء عليهم السلام،  لأن القرآن جاء م ــدقا لمــا 

ڇ  ڇ     چ  :وقــال تعــالى ٣آل عمــران:  چڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  قــال تعــالى: ،فيهمــا

لأن معظم ما جاء في القــرآن مــن هــيه الق ــص  ٤٨المائدة:  چڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ    ۆ  

 .وليا يلجأ بعض المفسرين إلى بيانه من م ادر اليهود والن ار   ،مجمل وموج 

أما الإسرائيليات من حيث الاعتبار أي القبول أو الرد فلن العلمــاء يقســمونها إلــى ثلاثــة   

 أقسام وهي:

ما علم صحته مما بأيدينا من ن ــوص الكتــاب والســنة المنقولــة إلينــا نقــلا صــحيحا ممــا  (1)

أو جاء فــي الســنة   ،يشهد له بال دق، كأكثر ق ص الأنبياء وغيرهم مما ذكر في القرآن

 مع ما جاء عند أهل الكتاب. مما يتفق

 وحكم هيا القسم أنه صحيح ومقبول.   

ومــن ذلــك مــا  ،ما علم كيبه بأن يناقض ما عرف من شــرعنا أو كــان لا يتفــق مــع العقــل (2)

ييكر من ق ة داود وزوجة أوريا في سورة )ص~(، وكق ــة صــخر المــارد فــي ق ــة 

وك ــة مدينــة )إرم(   ،وكق ة عوج بــن عنــق فــي عهــد نــوح  ،سليمان في السورة نفسها

 وغير ذلك من الق ص التي لايخفى ما فيها من الخرافات والكيب.

وحكم هيا القسم أنه يجب رده ولا يجوز التحدث به إلا أن يرو  للتحيير منه والتنبيــه     

 عليه، ولا ي ح قبوله. 

ي ما هو مسكوت عنه لا هو من قبيل الأول ولا هو من قبيل الثاني، كبعض التفاصيل الت ــ (3)

جاءت في ق ة قتيل بني إسرائيل اليي أحياه الله بضــربة بجــ ء مــن البقــرة التــي أمــروا 

وتجوز حكايته لقوله   ،بيبحها.وحكم هيا القسم أنه يجب التوقف عنه فلا ن دقه ولا نكيبه

وقولــوا آمنــا بــالله ومــا  ،صلى الله عليه وسلم: "لا ت دقوا قول أهل الكتــاب ولا تكــيبوهم

 5أن ل إلينا"

وما جاء في الأحاديث مما يفيــد الأذن فــي التحــدث عــن بنــي إســرائيل يحمــل علــى القســم 

الأول   والتي وردت بالمنع تحمــل علــى القســم الثــاني، والتــي وردت بــالنهي عــن الت ــديق 

وليلك يلاحــظ فيــه اخــتلاف كثيــر   ،والتكييب تحمل على القسم الثالث اليي لا يفيد فائدة دينية

وع ــا موســى مــن أي   ،ولــون كلــبهم  ،فهم في أسماء أصــحاب الكهــفكاختلا،بين المفسرين

الشجر كانب، وأسماء الطيور التي ذأحياها الله لإبراهيم، وتعيين ج  البقرة الــيي ضــرب بــه 

إلــى غيــر ذلــك ممــا ورد فــي القــرآن  ،قتيل بني إسرائيل، ونوا الشجرة التي كلم منها موسى

 6مكلفين في دينهم ودنياهمولا فائدة في تعيينه تعود على ال ،مبهما

 

 النقطة الثالثة: أثر الإسرائيلياا في التفسير: 

لاشك أن الإسرائيليات لها أثر سلبي وإيجابي في التفسير فهي ســلاح ذو حــدين لا يســتفيد 

هــيا إن لــم  ،وأما من أســاء اســتخدامه فلنــه لا فائــدة ترجــى منــه  ،منه إلا من أحسن استخدامه

 للإسرائيليات يظهر فيما يلي: والأثر السلبي ،يضر به
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لم يكتف المفسرون بال حيح من الإسرائيليات ولم يقف بهم الأمر على ما كان عليه فــي  (1)

عهد ال حابة بل زادوا علــى ذلــك فــرووا كــل شــيء عــنهم ممــا  ــاهره ال ــدق, وممــا 

  اهره الكيب.

قيمــة كتــب أدخل المفسرون في التفسير الق ص الخيالي المخترا ممــا أد  إلــى ســقوط   (2)

 ئيليات. االتفسير التي كثرت فيها الإسر

ــار  (3) ــة الأخب ــق معرف ــي طري ــات ف ــن الإســرائيليات العقب ــرون م وضــع المفســرون المكث

 لجمعهم بينها وبين الأخبار المكيوبة. ،ال حيحة

إلحاق التهم والريبة ببعض من أســلم مــن أهــل الكتــاب وأصــبحوا فــي رتبــة ال ــحابة أو  (4)

 التابعين.

 7حرمة الجناب النبوي بلل اق هيا ال ور به ورفعه إليه.انتهاك  (5)

وأما الجانب الإيجــابي للإســرائيليات فلنــه يكمــن فــي مــا جــازت روايتــه وحكايتــه ممــا لا 

يتعارض مع ما عنــدنا فــي القــرآن الكــريم، وتظهــر فائدتــه فــي بيــان المجمــل مــن الق ــص 

 ،تابنا الع ي ، فيتفق معه ولا يختلفوالأخبار في القرآن الكريم، وتوضيح المبهم الوارد في ك

وهيا لا يكون إلا لمن اتبع القوانين والضــوابط فــي التعامــل ونقــل الإســرائيليات، وقليــل مــن 

المفسرين من الت م هيه القوانين والضوبط في تفسيرهم للقرآن الكريم، وصاحبنا الشــيخ عبــد 

 شاء الله تعالى. الله بن فودي من أول ك القلة، كما سينجلي لنا فيما بعد إن

  



 منهج الشيخ عبدالله بن فودي في الإسرائيليات في تفسيره للقرآن الكريم ...  
إ. يعقوب و د/ أبوبكر   مـحمد

 ص. أحمد 
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 النقطة الرابعة:منهج ابن فودي في تناوله للإسرائلياا أثناء التفسير وموقفه منها:

لقـــد اســـتعان الشـــيخ عبـــد الله بـــن فـــودي فـــي تفســـيره للق ـــص القرآنـــي والحـــوادث 

بالإسرائيليات، إلا أنه له منهجه الخاص في تناول تلــك الإســرائيليات، يتضــح مــن خــلال مــا 

 الباحثان من شواهد على تفسيره بيلك، مقسما لها إلى ثلاثة أقسام، وإليك بيانها:يورده 

 

القسم الأول: ما استعان به ابــن فــودي مــن الإســرائيلياا وكــان موافقــا لمــا فــي القــرآن أو 

 السنة: 

 ومن أمثلة ذلك: 

ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ چ  عند قوله تعــالى  

: " ولما كمــل 8الآية، قال ابن فودي عند تفسيره لهيه الآيات نقلا عن البخاري ٣٧إبراهيم:  چ

ثم إن أم إسماعيل لما رجعب إلى مكانها اليي تركها فيه عنــد   ،إبراهيم أدعيته ذهب إلى الشام

جعلب ترضع إسماعيل وتشرب من ماء السقاء حتى إذا   ،دوحة، عند زم م في أعلى المسجد

نفد عطشب وعطش ابنها وجعلب تنظر إليــه يتلــو  فانطلقــب كراهيــة أن تنظــر إليــه يمــوت 

 ،لب الوادي هل تر  أحــدا فلــم تــر أحــداثم استقب ،فوجدت ال فا أقرب جبل إليها فقامب عليه

فهبطب حتى إذا بلغب الــوادي رفعــب طــرف درعهــا فســعب ســعي المجهــود حتــى جــاوزت 

ففعلــب ذلــك ســبع   ،الوادي، ثم أتب المروة فقامب عليها فنظرت هل تر  أحــدا فلــم تــر أحــدا

ب صــوتا فلما أشرفب على المروة سمع  ،مرات، قال عليه السلام: " فليلك سعى الناا بينهما

ثم تسمعب فسمعته أيضا فقالب: قد أســمعب إن كــان عنــدك غــواث،   ،صه تريد نفسها  :فقالب

فلذا بالملك عند موضع زم م فبحث بعقبه أو قال: بجناحه حتى  هر المــاء فجعلــب تحوضــه 

قال عليه السلام: لــو  ،وتقول بيدها هكيا تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بقدر ما تغرف

فقــال الملــك: لا تخــافوا  ،فشــربب وأرضــعب ولــدها ،المــاء لكانــب زمــ م عينــا  لم تغرف من

فكانــب كــيلك حتــى   ،وإن الله لا يضيع أهله  ،الضيعة فلن ها هنا بيتا لله يبنيه هيا الغلام وأبوه

فــرأوا طــائرا طائفــا,   ،مرت بها رفقة من جرهم مقبلين من طريق كداء فن لوا في أسفل مكــة

يدور على ماء لعهدنا بهيا الوادي ما فيه ماء, فــأقبلوا إلــى ذلــك المكــان   إن هيا الطائر  :فقالوا

لكن لا حــق لكــم   ،فقالوا أتأذنين لنا أن نن ل عندك فقالب: نعم  ،فلذا هم بأم إسماعيل عند الماء

قن لوا فأرسلوا إلى أهلهم فن لوا معهم حتــى إذا كــانوا أهــل إبيــات شــب  ،قالوا: نعم  ،في الماء

وماتــب أم  ،وأعجــبهم حــين شــب، فلمــا أدرك تــ وج امــرة مــنهم  ،الغلام وتعلم العربيــة مــنهم

فجاء إبــراهيم بعــد مــا تــ وج إســماعيل يطــالع تركتــه.... الحــديث بطولــه أخرجــه   ،إسماعيل

 .9البخاري وغيره"

غيــر أنــه اكتفــى بمــا صــح فيهــا عــن   ،ودي عند تفسيره للآيــة الكريمــةهيا ما أورده ابن ف

 البخاري وغيره مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح بيلك في آخر الخبر. 

واقت ــر علــى محــل الشــاهد فيهــا لتوضــيح معنــى   ،ويلاحظ هنا أنه لم يكمل باقي الق ــة

 رآن والسنة النبوية.الآية، وكل ما ذكره صحيح وموافق لما في الق

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن فــودي عنــد قولــه تعــالى:  

قال ابن فودي مفسرا لهيه الآية ومبينا نوا الأذ  اليي لقيــه    ٦٩الأح اب:    چںں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    

وبقــولهم: مــا يمنــع  ،موسى من قومه وذلك: "بتحريض امرأة علــى قيفــه بنفســها فع ــمه الله

بأن وضع ثوبه على حجر ليغتسل ففر   (فبرأه الله مما قالوا)موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر  
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فــرأوه   ،فأدركه موسى فأخي ثوبــه واســتتر  ،ي إسرائيلالحجر به حتى وقف به بين ملإ من بن

 .11عن أبي هريرة "  10وهي نفحة في الخ ية، رواه البخاري وغيره ،لا أدرة به

وابن فودي عند تفسيره للآية ذكر نوعين مما آذ  بــه بنــوا إســرائيل موســى عليــه الســلام 

 وهما: 

 تحريض امرأة على قيفه بنفسها وبأنه آدر

لم ييكر من الق ص التي تحكى حول هاتين الق تين عــدا مــا صــح فيهــا  ويلاحظ هنا أنه

وذلــك لأنــه ذكرهــا   ،وقد اخت ر الحكاية الأولى اخت ارا شديداً   ،من رواية البخاري وغيره

 إلى قولــه ٧٦الق ص:  چہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه        ه  ه    ےے  ې  چ  مف لة عند تفسيره لقوله تعالى:

ولكنــه لــم يــيكر  ٨١الق ــص:  چڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ            ہ   ہ  ہ  چ 

وإنما ذكرها  ،مما يدل على أنها ضعيفة لديه  (روي)بل أورده ب يغة    ،لهيا التف يل م درا

وغايــة مــا يقــال فــي  ،ولا ينقص مــن مكانتــه ،لأن ذكرها لا يقدح في حق موسى عليه السلام

ولعل هيا ما سوغ لابــن فــودي  ،أنه من قبيل الإسرائيليات التي لا تكيب ولا ت دق  :مثل هيا

 .ذكرها في تفسيره

مــا جــاء فــي  وهيا الموقف اليي وقفه ابن فودي من الإسرائيليات والق ص التــي تخــالف

أصول ديننا الحنيف عند هيه الآية، هــو الموقــف نفســه الــيي يقفــه مــع أمثالهــا أثنــاء تفســيره 

 لكتاب الله تعالى، حسب ما استقرأه الباحثان.

 

 القسم الثاني: ما استعان به ابن فودي من الإسرائيلياا مما هو مسكوا عنه في كتبنا:

القرآني ذكر نوعا من أنواا الإسرائيليات ممــا هــو وابن فودي في تفسيره لآيات الق ص 

 مسكوت عنه في كتبنا من حيث القبول أو الرد.

وتحب هيا القسم يستعين ابن فــودي بالإســرائيليات ليوضــح بهــا أســماءً مبهمــةً واردةً فــي 

آيات الق ص القرآني، أو بيان عدد مجمل، أو تعيين فترة تاريخية، أو أماكن لم ي ــرح بهــا 

أو وصف شيء غامض ورد في تلك الق ص والحوادث التي جاء ذكرها فيــه، ممــا   القرآن،

لا يخدش في الع مة النبوية، ولا يترتب على ذكره تقص في الدين، ولا يتناقض مــع العقــل 

السليم، ولا يشم فيه رائحة الكيب أو الوضع، وفيما يلي شــواهد علــى ذلــك مــن كتابــه ضــياء 

 التأويل وهو أنواا:

 

 ول: ما جاء عنه من الإسرائيليات في ذكر الأسماء والعدد، ومن أمثلة ذلك:النوا الأ

 ٤٩البقرة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  في قوله تعالى -1

ذكر أن معنى )فرعون( الوارد في الآية: لقب لكل من ملك من العمالقة بم ر، ولعتوهم  

الرجل، إذا عتى وتجبر، وفرعون موسى: م عب بن ريان أو ابنه وليد،  أشتق منه: تفرعن  

 . 12من بقايا عاد 

قال في معنى الرقيم:  ٩الكهف:    چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ    چ    في قوله تعالى  -2

أسمائهم فيه  المكتوب  أي  المرقوم  وقيل:   ،"اللوح  الكهف،  فيه  اليي  الوادي  الرقيم:  وقيل: 

وقيل: أصحاب الرقيم قوم    ،وقيل: اسم مكان بقرب فلسطين، وقيل: اسم كلبهم  ،الرقيم قريتهم

صخرة   فانحطب  كهف  إلى  فآووا  السماء  فأخيتهم  لأهلهم  يرتادون  خرجوا  ثلاثة  آخرون، 
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هم، وقد ذكرت ق تهم في البخاري وسدت بابه فدعوا الله كل بعمله الخالص لله، ففرج الله عن

 13وغيره"

فالمثال الأول اشتمل على اسم من أسماء الأشخاص، بينما اشتمل المثال الثاني على اسم 

الأمكنة أسماء  فيه   ،من  ذكر  قد  فودي  ابن  كان  وإن  والإبهام،  الإجمال  مما جاء على سبيل 

أكثر من قول، إلا أن الإمام ابن كثير رجح القول الأول وع اه إلى عبد الرحمن بن زيد بن  

 . 14أسلم، وقال: "وهيا هو الظاهر من الآية وهو اختيار ابن جرير" 

 

 الأنساب وتعيين الفترات ال منية:  النوا الثاني: ما جاء عنه من الإسرائيليات في ذكر

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    في قوله تعــالى:  -ومن أمثلة ذلك:  

 ٥٩الأعراف:  چڃ   

قال في تفسيرها: "أرسلنا نوحا ابن لامك بن شلخ بن أخنوا بن يرد بن مهلابيل بن فينــان 

بعــث ابــن أربعــين أو خمســين،  ،وبينه وبين آدم ألف وم تــا ســنة  ،آدمبن أنوش بن شعيب بن  

 . 15وعاش ألف سنة على الأصح" 

فبين نسب نوح عليه السلام إلى آدم وذكر الفترة ال منية بينهما، ومتى بعث؟ وكــم عــاش؟ 

ومــا جــاء مــن  ،فلي  هناك فائدة كبيرة ترجى من ورائــه  ،وكل ذلك مما يستوي ذكره وعدمه

 كيف؟ وقد أشار هو إلى قلة الفائدة من الخوض فيه. ،ن فودي قليل جدا لا يعتد بهذلك عن اب

 

 النوا الثالث: ما جاء عنه من الإسرائيليات في الوصف:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        چ  فــي قولــه تعــالى -ومــن أمثلــة ذلــك: 

فودي في أثناء تفسيره للآية واصفا سفينة نوح عليه الســلام: "روي قال ابن  ٣٨هود:  چٿ  ٿ   

ــي ســنتين ــه أكمــل الســفينة ف ــة ذراا، وعرضــها خمســين ذراعــا،  ،أن ــا ثلاثمائ وكــان طوله

وارتفاعها ثلاثين ذراعــا، وعــن الحســن كــان طولهــا ألفــا ومــائتي ذراا، وعرضــها ســتمائة 

ولــى الــوحش والســباا والهــوام  فــي ذراا، ولها ثلاث طبقات، لمــا جــاء المــاء جعــل فــي الأ

 .16الوسطى هو ومن معه من الأنعام والدواب، وفي العليا الطيور"

 النوا الرابع: ما جاء عنه من الإسرائيليات ولا ينافي الع مة:

  ئي       ئي    ئي   ئي     بى    بم  ئي   ئي   ئي ئي   ئي   ئي   ئي    ئي ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ي  ي   چ    :وأمثلته من الشواهد الآتية: قوله تعالى

قــال ابــن فــودي مســتعينا فــي تفســير هــيه الآيــة بمــا جــاء فيهــا مــن  ١٤سبأ:  چ   ئي   ئي   ثم  ئي    ئي   ئي    تم

والجــن تعمــل  ،الإسرائيليات: ")فلما قضينا عليه الموت( مكث قائما علــى ع ــاه حــولا ميتــا

 .17ل الشاقة على عادتها"تلك الأعما

وهيا اليي أورده ابن فودي لا ينــافي الع ــمة ولا يــنقص شــي ا مــن مكانــة ســليمان عليــه 

 وليا لم يعلق عليها بشيء. ،السلام، وأحسن ما يقال فيه إنها معج ة له

 

  القسم الثالث: ما ذكره ابن فودي من الإسرائيلياا مما فيه ك م من حيث القبول أو الرد:

باستقراء ما جاء في كتاب ضياء التأويل لابن فودي من الإسرائيليات ممــا فيــه كــلام عــن 

أدرك الباحث أن جملة ما تطرق إليــه ابــن فــودي مــن هــيا   ،العلماء بالنقد والرد وعدم القبول

 النوا ينقسم إلى أربعة أنواا وهي:
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 النوا الأول: ما ييكره ابن فودي من غير نقد ولا تعليق:

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     چ    لته ما قاله ابــن فــودي عنــد قولــه تعــالىومن أمث

أنهم ذبحوا سخلة ولطخوا ثوبــه بــدمها وذهلــوا عــن  18"روي ١٧يوسف:  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  

أكــل ابنــي ولــم  ،شقه وقالوا إنه دمه، فأخيه يعقوب وتأمله وقال: ما رأيب ذئبــا أحلــم مــن هــيا

وقيل: إنهم أتوه بيئب وقالوا هــيا أكلــه, فقــال يعقــوب: أيهــا الــيئب أأنــب   ،يم ق عليه قمي ه

فأطلقــه  ،ولا رأيته، ولا يحل لنا أكل لحوم الأنبياءفأنطقه الله فقال: والله ما أكلته    ؟أكلب ولدي

 ١٨يوسف:  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  گ     چ  وقال:

والشيخ عبد الله بن فودي لم يعلق على هيه الروايات التي سردها تحب تفسيره للآية، ولــم 

 يبد رأيه فيها، وير  الباحث أنه إنما فعل ذلك لأمور وهي:

 الأمر الأول: لم يرد في القرآن ولا في السنة ما يعارضها ويخالفها  -

 الأمر الثاني: لي  في الق ة ما يتناقض مع مكانة النبوة وجلالتها -

الأمر الثالث: ولعل ابن فودي ير  مثل هيه الأخبار تعد من باب المعج ات التي تح ل  -

 .السلام، والله أعلملفنبياء والرسل، ككلام اليئب مع يعقوب عليه 

وأمثــال   ،وهيا منهج ابن فودي في مثل هيه الق ص التي لا تتعارض مع الــدين أو العقــل

 هيه الق ص كثير، وفي هيين المثالين كفاية.

 النوا الثاني: ما ييكره موجها وناقدا ما جاء فيه من مخالفة:

ادة نقده وتوجيهه، أو وهيا النوا قلما يرد في تفسير ابن فودي، وما أورده من ذلك فلإر

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  رده وعدم قبوله، ومن أمثلته ما أورده عند تفسيره لقوله تعالى

چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ   

 ١٩٠  - ١٨٩الأعراف:  چڱ  ں  

عند   تعالى:قال  قوله  عند  وبالتحديد  للآية  ڳڳ     تفسيره  ڳ     ڳ   گ   گ   گ   گ   قال ک  

والحارث اسم إبلي ، ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا لله،    ،: بتسميته عبد الحارث19المفسرون

ولي  بلشراك في العبودية لع مة آدم، وأيد ذلك السيوطي وغيره لحديث سمرة عن النبي 

ولما ولدت حواء طاف بها إبلي  وكان لا يعيش لها ولد، فقال:  صلى الله عليه وسلم قال: )

رواه   وأمره(  الشيطان  وحي  من  ذلك  فكان  فعاش،  فسمته  يعيش  فلنه  الحارث  عبد  سميه 

الحاكم وقال: صحيح الإسناد، والترميي وقال: حسن غريب.ا ه  قال ابن العربي في الأحكام:  

لترميي وغيره، وفي الإسرائيليات التي  هيا الحديث ونحوه ميكور في ضعيف الحديث في ا

من   المؤمن  يلدغ  فلا  الغرور  بالله  وإن غرهما  آدم وحواء  فلن  قلب،  له  من  عليها  يعول  لا 

جحر مرتين، والقول الأشبه بالحق هو أن المراد جن  الآدميين، فلن من حالهم في الحمل  

الله شركاء إلا من ع مه الله"    إذا ثقل عليهم نيروا فيه كل نير، وإذا ولد لهم جعلوا فيه لغير
20. 

المفسرين         الإسرائيلية عن  الق ة  بنقل  بدأ  فودي  بن  الشيخ عبد الله  أن  هنا  ويلاحظ 

إشارة منه على عدم قبولها، لمخالفتها للع مة، خاصة ما جاء فيها من الوقوا في الشرك، 

 ام والحال.وليا وجهها بما جاء عن ابن العربي، وهو تأويل جميل يناسب المق

الإسرائيليات    من  فودي  ابن  موقف  يظهر  الرصينة  والمنهجية  السل   الأسلوب  وبهيا 

 والق ص التي لا ت ح نقلا ولا عقلا. 

 النوا الثالث: ما ييكر بعضه ويسكب عن بعضه المخالف أو يرده: 
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البعض  عن  ويسكب  الق ة  بعض  أو  الإسرائيلية  ببعض  يستعين  فودي  ابن  نجد  وهنا 

قال    ٢٥١البقرة:    چٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ    ۋ   چ    :ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالى  ،المخالف فيها

" وكان في عسكر طالوت من أبناء )إيشى(   چۀ  ۀ   ہ  ہ    ۋ     چ  ابن فودي عند قوله تعالى

  ، فطلبه من أبيه فجاء  ،فأوحى الله إلى نبيه أن داوود هو اليي يقتل جالوت  ،داوود صغيرهم

تقتل  بنا  إنك  له:  وقالب  يحمله،   أن  منها  واحد  كل  ودعاه  أحجار  بثلاثة  طريقه  في  ومر 

 جالوت فحملها وبارز جالوت وفي بيضته ثلاثمائة رطل من الحديد فقتله بها كما قال تعالى:

 .21وجه طالوت بنته" ف  چۀ  ۀ   ہ  ہ    ۋ   چ

هيا ما ذكر ابــن فــودي مــن ق ــة قتــل داوود جــالوت وتــ ويج طــالوت ابنتــه لــداوود      

التــي اهتمــب بالإســرائيليات وفيهــا مــا  22باخت ار شديد، وقد جاءت مطولة في كتب التفسير

 ،فيها من المخالفات الشرعية وانتهــاك لحرمــة الأنبيــا، ولهــيا ســكب عنهــا ولــم يتعــرض لهــا

 وبيان المراد لسلامته من المخالفات. ،فى منها بما يكمل به تفسير الآيةواكت

ومما مضى نر  أن ابن فودي ذكر من الق ة ما ير  أنه صــحيح، وســكب عــن بعضــها 

وعلى هيا المنهج سار ابن فودي في ق ة ذي القــرنين   لعدم صحته، أو لأن غيره أصح منه.

 .23ويأجوج ومأجوج

 

 يشير إليه إشارة من غير ذكر، ثم ينقده موجهاً أو راداً لمخالفته:النوا الرابع: ما 

 چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  چ    ومن أمثلة ذلك ما جــاء فــي قولــه تعــالى:
لكن ما يــيكر المفســرون  ،قال عند تفسيره للآية: "من بقايا عاد طوال ذي قوة.... ٢٢المائدة: 

بني إسرائيل في عظمة هؤلاء الجبارين، وأنه كان فيهم عوج بن عنق, وأن طولــه من وضع  

فمخالف لما في ال حيح" إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعا، ثم لم يــ ل الخلــق ،كيلك, وكيا

ينقص حتى الآن " ثم ذكروا أن عوج كان كافرا ولم يغــرق بالطوفــان، وهــيا كــيب وافتــراء 

ئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  چ   وقوله حكاية عــن نــوح ١٢٠الشعراء:  چک   ڑ  ڑ  ک  ک چ  لقوله تعالى

وإذا كــان ابــن  ٤٣هــود:  چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ى  چ  وقــال ٢٦نــوح:  چئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  

نوح غرق فكيف يبقى عوج، وهو كافر، وهيا لا يسوغ في عقل ولا شــرا، ثــم وجــود رجــل 

 .24يقال له عوج فيه نظر، والله أعلم" 

انظر كيف تناول ابن فودي هيه الآية، فقد بدأ أولا بتقرير معناها ال حيح، ثــم شــرا فــي 

هيه الآية، لكن مــن غيــر أن يــيكر تفنيد ونقد ما ييكره المفسرون من حكايات موضوعة عند  

ذلك وإنما أشار إليه إشارة، ولم يكتف بالتنبيه على مخالفتها، بل حشد فــي إثبــات ذلــك الأدلــة 

بالوضــع، وأنكــر فــي النهايــة  -أي الق ــة  –من الكتاب والسنة، والعقل والقياا، ثم وســمها 

 وجود شخ ية عوج بن عنق.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ    چ    ما جاء في قوله تعالى:وعلى هيا المنهج نفسه تناول ابن فودي  

ففسرها أولا بما يراه صوابا في   .١٠٢البقرة:    چڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ٹ   

معناها فقال: "جاء عن ابن عباا: هما رجلان ساحران يعلمان السحر، سميا ملكين باعتبار 

نقد إلى  انتقل  ثم  والموضوعة صلاحهما"  الباطلة  الحكايات  بعض  يوردون  من  وتجهيل  ها 

عند تفسيرهم للآية في كتبهم فقال: "وأما ما ينقله جهلة المفسرين من ق ة هاروت وماروت  

 .     25مع ال هرة فأكاذيب اليهود لا نلتفب إلى ذكرها"

 

 الخاتمة:
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من خلال ما قدم الباحثان من الشواهد المختلفة يتبين منهج الشــيخ عبــد الله بــن فــودي فــي 

تناوله للإسرائيليات، كما  هر موقفه منها، فهو ييكر منها ما كان موافقا لما عندنا في القرآن 

أو السنة من غير تعليق ومن غير أن ينقص من ذلك شي ا،. وفي المقابل نجد أنه لا ييكر شي ا 

ن الإسرائيليات المخالفة للشرا أو العقل، وقد يشير إليها ناقدا، أو مجهلا راويها، وقد ييكر م

بعض ما صح من الإسرائيليات في الق ة ويســكب عــن بعضــها الآخــر منبهــا علــى ذلــك أو 

 ناقدا. 

وأحيانا ييكر وجها آخر للق ة الإسرائيلية المخالفة أو ي ول فيها تــأويلات تناســب العقــل 

ن، وما أورده ابن فودي من الإسرائيليات مما لا يفضي ذكره إلى محــيور شــرعي فلنــه والدي

فهــي فــي جملتهــا لا 26عملا بقوله عليه ال لاة والسلام: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"

تعدوا أن تكون مبينة لما أبهم من أسماء الأشخاص، أو الأماكن أو العــدد، أو بيانــا لمــا أجمــل 

ني، أو هو مما يقال فيه معج ة لفنبياء عليهم السلام، أو كرامة لأولياء الله في الق ص القرآ

 تعالى.

 

 الهوامش:
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 355،  ص: 3ابن فودي، ضياء التأويل، ج - 17
 308، ص: 2أحمد النسفي، تفسير النسفي، ج  أبو البركات، عبد الله بن - 18
التفسير    -  19 من  وجهان  الآية  في  إن  الشنقيطي:  قاله  ما  هو  المفسرين  عن  فيها  جاء  ما  وأحسن 

 والقرآن يشهد لأحدهما.   معروفان عند العلماء،

بد =الأول: أن حواء كانب لا يعيش لها ولد، فحملب. فجاءها الشيطان، فقال لها سمي هيا الولد ع  

ا    الحارث  آتراههمر ا  تعالى:}فرلرمَّ فقال  الحارث  عبد  فسمته  الشيطان،  أسماء  من  والحارث  يعيش،  فلنه 

 ً إنسانا ولداً  أي  ال حاً{  حديث   صر هيا  بنحو  جاء  وقد  الحارث،  عبد  بتسميته  شركاء  له  جعلا  ذكراً 

ية أنه لما آتى آدم تفسيره   الوجه الثاني: أن معنى الآ  مرفوا وهو معلول كما أوضحه ابن كثير في

به بعد ذلك كثير من ذريتهما،وأسند فعل  كفر  آدم وحواء، لأنهما أصل   وحواء صالحاً  اليرية إلى 

لأنه آدم  لأبيكم  بت ويرنا  أي  رْنراكهمْ{  وَّ صر ثهمَّ  لرقْنراكهمْ  خر لرقردْ  قال:}ور كما  قوله    ليريتهما  بدليل  أصلهم 

ده  ئ كرة  اسْجه لار ل لْمر قهلْنرا  ه بعد:}ثهمَّ  لأردرمر{، ويدل لهيا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده:}فرترعرالرى اللََّّ ا    واْ  عرمَّ

{ انظر: محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج   46، ص: 2يهشْركهونر
   42، ص: 2انظر: ضياء التأويل، ج - 20
 101،  ص: 1ابن فودي، ضياء التأويل، ج  - 21
محمد   –لق ة بح افيرها في إرشاد العقل السليم إلى م ايا القرآن الكريم، لأبي السعود  ذكرت ا-  22

 بن محمد العمادي 

   272، ص:  2الناشر: دار إحياء التراث العربي، ج 
 17، ص:  3راجع: ابن فودي، ضياء التأويل، ج - 23
 233، ص: 1ابن فودي، ضياء التأويل، ج  - 24
 45، ص: 1ابن فودي، ضياء التأويل، ج - 25
رقم:    -  26 حديث  الخدري،  سعيد  أبي  عن  الكبر ،  السنن  في  النسائي  الكتب   5848أخرجه  دار 

 431، ص: 3م،ج  1991، 1بيروت، تحقيق: د/ عبد الغفار سليمان البنداري، ط: –العلمية 
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 علوم الشريعة الإسلامية ونظام تدريسها بين جامع الشيخ غوني محمد كولو  
 وجامعة ميدغري )دراسة مقارنة( 

 إعداد:
   مصطفى أبوبكر مصطفى  

 الدراسات القرآنيةومركز البحوث 
 نيجيريا   -دماترو –جامعة ولاية يوبى 

+2348086592161 or +2347031387180 
ambiyama@yahoo.com 

babaganaambiyama@gmail.com 
 ملخص البحث 

التي   كانم  مملكة  عاصمة  برنو  ولاية  الشريعة، تعتبر  خدمة  في  الدهر  من  حينا  عاشب 

وأول بلد دخله الإسلام في السودان الأوسط، وأثبب الباحثون قديما وحديثا بأنها مملكة قامب  

ا لها من العلاقة الودية والحدودية مع الدول العربية. وكان  على أهس  الشريعة الإسلامية، ل مر

ريعة هي ما يسمى الآن بالنظام الدهالي ي النظام المعتاد في هيه المنطقة لتدري  علوم الش

بالعربية  المكتوبة  التراث  كتب  فيقرءون  الجامع  في  طلابه  مع  الشيخ  يجل   حيث  القديم، 

لا خليل  بن  كالرسالة  ومخت ر  القيرواني  زيد  الهم    ويترجمأبي  أن إلى  إلى  المحلية،  للغة 

والقانو الشريعة  لتدري   خاصة  كلية  وفيها  ميدغري  جامعة  مقرراتها فهتحب  لها  وكان  ن، 

ن  ا ف ار لتدري  الشريعة نظامالمختلف عن ما فى الجوامع القديمة  الخاصة ونظام تدريسها  

وتكمن  ا متباين هيا ن.  بلغة   إشكالية  يتعلق  ما  بالأخص  بينهما  التدري   منهج  في  البحث 

قسم في  التدري   كلغة  الإنجلي ية  اللغة  الجامعات  تبنب  حيث  التدري   ونطام  ي التدري  

الأصل للم ادر   تيلغ والمحلية  الجوامع اللغة العربية بالشريعة والدراسات الإسلامية وتبن

بالعلوم   بالشهادات الجامعية مع عدم إلمامهم  والتدري ، وكيلك من حيث اعتراف الحكومة 

مع   الشهادة  لعدم  الجوامع  في  الدارسين  اعتبار  وعدم  الأصيلة،  ن  يمؤهلكونهم  الشرعية 

والد والفتو .  للقضاء  عن عوة  والبحث  العوائق  أهم  تحديد  في  البحث  هيا  أهمية  وتبرز 

لها.   المناسبة  هييْن الحلول  بين  والمقارنة  التأصيلي  المنهج  هو:  البحث  في  المتبع  والمنهج 

الباحث  وقداختار  النظامين.  من  لكل   والسلبي  الإيجابي  جانبي  على  التركي   مع  النظامين 

غوني   للشيخ  كنموذج مـحمد  الجامع  والقانون  الشريعة  كلية  ميدغري  وجامعة  كولو  غوني 

 .  لهيه الدراسة المقارنة

 

 الـمقدمة 

الحمد لله رب العالمين. وال لاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله  

 وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. 

 :وبعد

فلن من أهم دواعي إعداد هيا البحث؛ ما نعايشه من إسناد العمل إلى غير أهله بالأخص 

امعات لمواد الشريعة والدراسات ما يتعلق بالقضاة والمفتين والمحاضرين في المدارا والج

القسمين    .اليوم  الإسلامية هيين  لتعقيم  مق ودة  خطة  إلا  ذلك  إيجابوما  شخ يات   عن 

م ودة بالعلوم والفهم ال حيح عن أصول الشريعة وفروعها. ولا يمكن الخلاص مما تعانيه  

mailto:ambiyama@yahoo.com
mailto:babaganaambiyama@gmail.com


 كولو...   مـحمد ونظام تدريسها بين جامع الشيخ غوني   الإسلامية علوم الشريعة 
مصطفى أبوبكر  

 مصطفى 
 

~ 172 ~ 

الحكم حتى الرشوة والتناقض في  الحكم والفتو  وانتشار  الفوضى في  يهسند هيا   الدولة من 

 الواجب إلى أهله.

لللمنهجين فى الجامع والجامعة    وعلى هيا فلن هيه الورقة مهتمة فى عرضها  وتحليلها 

مباحث   أربعة  نظام   إلى  أو  منهج  بين  مقارنة  تأصيلية  دراسة  الموضوا  بدراسة  لتقوم 

المدارا   في  المعهود  الجديد  ونظام  التقليدية  بالدراسة  الآن  المعروف  القديم  التدري  

ومنهج تدريسه   غوني كولو  الجامع للشيخ غوني محمد  :الأول  الـمبحثف  .الحديثة  والجامعات

الشرعية والقانون   الثاني:   الـمبحث و  للعلوم  الشريعة  كلية  ميدغري  تدريسها    جامعة  ومنهج 

الشرعية وللعلوم  وفي  الخاتمة  الثالث  الـمبحث.  ثم  نظامين.  أو  المنهجين  بين  مقارنة   :

    .والتوصيات وأهم المراجع والم ادر

 ومنهج تدريسه للعلوم الشرعية  غوني كولو الأول: الجامع للشيخ غوني محمد الـمبحث

 غوني كولو  محمدني لشيخ غوا

هو الشيخ غوني محمد بن محمد بن على كولو الفقيه الأديب النحوي اليرواوي. ولد عام 

م بمدينة "يررْوا". وكان أبوه وجده من أهلها، نشأ في كنف أبيه العالم 1949هـ الموافق  1370

محترما لد  أهل  الحافظ المتقن ال اهد غوني محمد بن علي كولو، وكان والده عالما جليلا  

يروا وهو من حفا ها، واشتهر بالعلم والورا والتقو ، فشب في تلك الدار  حافظا للقرآن 

القرآن  بـــــ "الغوني" ومعناه "الماهر في  الكريم ومعانيه حفظا وتجويدا وترتيلا حتى لقب 

بعيد ليروا الولد  الكريم"  باللغة الكانمية في السن المبكر قبل الحلم وكان الناا يأتون إليه من 

ال غير اليي حفظ القرآن الكريم قبل البلوغ. وتلمي لوالده  في دراساته الأولية فقرأ عنه كهتبا  

والتوحيد   والأصول  العربية  واللغة  والحديث  والفقه  كالتفسير  الفنون  مختلف  في  عديدة 

 . 1وغيرها من العلوم الإسلامية 

 

 شيوخه:

العلم  في  تبحر  ممن  يهيكر  شيخ  من  له    ما  وذهكر  إلا  والبلاد  العباد  به  ونفع الله  والمعرفة 

محمد  غوني  فللشيخ  للاحقين،  ويقدم  السابقين  من  يؤخي  أمانة  العلم  لأن  وتلامييه،  ه  شيوخه

 :أسمائهمكولو مشايخ وتلاميي , ومن شويخه من يأتي 

 والده الشيخ عوني محمد بن علي كولو. (1)

 الشيخ بشير بن الحاج الحسين. (2)

 الأديب غوني تجاني بن عيسى الكانمي. الشيخ  (3)

 الشيخ الفقيه غوني عبدالله بن محمد.  (4)

 الشيخ أبوبكر المسكين اليرواوي (5)

 الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني.  (6)

 وغيرهم من الشيوا الأجلاء في برنو ممن عايشهم وجالسهم واستفاد من علومهم. 

 

 ومن ت ميذه: 

بدأ التدري  في السن المبكر ولأكثر من ثلاثين إن للشيخ تلاميي لا يمكن إح اءهم حيث  

إليه دفعة دفعة في عب التعرف عليهم ناهيك  سنة ولم ينقطع إلى يومنا هيا، والناا يأتون 

عن معرفتهم بالاسم، فمن محاولة الباحثين السابقين توقف الباحث على أسماء بعض تلاميي 

 الشيخ منهم:
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 الشيخ كياري تجاني.  (1)

 عبدالله غوني محمد كولو.مالم  (2)

 مالم غريما عبدالله. (3)

 مالم مدو لمنتي. (4)

 مالم أحمد تجاني شريف )من المعاصرين وكهتاب الشيخ حاليا(.  (5)

 

 مؤلفاته:

الفنون، فكان أديبا وفقيها وموهوبا  اهتم الشيخ بكتابة الق ائد والنظم العلمية في مختلف 

المؤلفات    من  له  التأليف،  والمطبوا  -في  كتابا   –  المخطوط  خمسين  من  ي ل    2أكثر  ولم 

 يؤلف وينظم ويكتب ويدرا كما ورث من والده الشيخ محمد بن علي كولو )رحمه الله(. 

ومما لاحظ الباحث في شخ ية الشيخ أنه شيخ ف يح ذو همة عالية فى التعليم  ما فتح  

تعليمانشرا وكتابة، وكيلك الله له من العلوم حيث لا شغله شغل شاغل والإفتاء وخدمة العلم  

ل لرحظة، حيث تر  بعد الانتهاء من الدرا يجتمع عليه المساكين   الفقر ولو  جوّاد لا يخشى 

المعوقين كالعميان والمسنين رجالا ونساء وغيرهم ويقدم لكل واحد منهم ما تيسر من المال،  

 .  3د خائبا ويجتمع عليه أولاد الحارة وأحفاده ليأخيوا ن يبهم ولا أحد منهم يعو

ولقد حاول الباحثون الكتابة عن حياة الشيخ ودراسة أدبياته لنيل شهادات أكاديمية مختلفة 

 منها: 

إدري .   (1) محمد  تحليلية  إدري ،  أدبية  "دراسة  شاعرا  كولو  محمد  بن  محمد  الشيخ 

رسالة مقدمة إلى كلية الدراسات العليا جامعة عثمان بن فودي   لنماذج المدح والتوسل"

 م.2012نيجيريا تكملة لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة العربية عام صكتو 

  مساهمة الشيخ غوني محمد غوني مدو علي كلو في الكتابة النثرية أمين أحمد عثمان.  (2)

لنيل  ميدغري  بجامعة  الإسلامية  والدراسات  العربية  اللغة  قسم  إلى  قدم  تكميلي  بحث 

 م.2008نوفمبر شهادة الليسان  في اللغة العربية وأدابها 

كيفي.  (3) ن راوا  ولاية  جامعة  العربية  الدراسات  قسم  وكاوا  إدري   ال ديق  أبوبكر  د. 

نشر في النور: مجلة  حياة الشيخ محمد بن مجمد كولو اليرواوي "عرض ودراسة"  

العدد   الثالث  المجلد  دماترو،  يوبى  ولاية  جامعة  الإسلامية  والدراسات  العربية  اللغة 

 .81 – 63الثاني من صم الج ء 2015الأول 

ثم يأتي هيه البحث اليي يعرض من ذلك كله  وهو منهج تدريسه فى جامعه المشهور   (4)

 كما يأتي  

افهون ي وتأسيسه قد مر عليه أكثر من ستين سنة وورث رئاسة  يقع جامع الشيخ في حارة مر

ه حيث يجل  . وكان الجامع ملت ق ببيت 4هيا الجامع من والده مني أكثر من ثلاثين سنة خلون 

ثلاثمائة   إلى ما فوق  العدد  الجامع لأنه ي ل  التلاميي حتى ما وراء  بيته ويمتد مجل   أمام 

طالب، ومن عادة طلاب العلم في برنو أن يخلع الطالب قلنسوته ويجل  أمام الشيخ مطأطأ 

مفتوح  مجل   أنه  الشيخ  مجل   في  الباحث  لاحظه  ومما  نعم(،  )نعم،  بــــ  يجيب  رأسه 

 البعض للاستماا والاستفادة والبعض للتبرك بمجل  العلم.يحضره 

 

 منهج الشيخ لتدريس العلوم الشرعية 
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وكان  أعلاه،  والميكور  المنطقة  في  المعتاد  المنهج  نف   هو  للتدري   الشيخ  منهج  إن 

نظامه للتدري  نظام دقيق ومتقن حيث إذا شرا في شرح الكتاب لا يتركه إلا بعد الانتهاه 

ويكرر شرح نف  الكتاب إذا طهلب منه ذلك، وكان يقرأ النص العربي ثم يفسره باللغة  منه  

باللغة   العربي  النص  أمام  العربية  الكلمات  معاني  يكتبون  والطلاب  )الكانورية(  المحلية 

الخطين  من  القراءة  يجيدون  أنهم  طلابه  محاسن  ومن  العربية.  بالحروف  ولكن  المحلية 

 أهم المقررات الشرعية والعربية التي يدرسها الشيخ من مجلسه: المغربي والمشرقي. ومن  

القيرواني،  زيد  أبي  لابن  خليل,الرسالة  ال اوي,مخت ر  تفسير  الجلالين,  تفسير 

الحكام,نثر   الـمقدمةومنظومتها, السالك,تحفة  العشماوي,م باح  الأخضري,متن  الع ية,متن 

 ن عاشر.الورود على مراقي السعود ,الورقات. ومنظومتها,اب 

ابن  ,ألفية  الحريري  السيوطي,مقامات  البيقونية,ألفية  السنوسية,المنظومة  الكبر   نظم 

عقيل, لابن  وشرحه  المكنون,الدرة    مالك،  والبيان,الجوهر  المعاني  علم  في  الجمان  عقود 

الآجرمية, الفقه    اليتيمة,الفريدة,شرح  كتب  من  ذلك  وغير  الأفعال.  الإعراب,لامية  ملحة 

وال إلى مكارم  وأصوله  تدعو  التي  الت وف  العربية والحديث والم طلح وبعض كتب  لغة 

النفوا  وت كية  الطلبة 5الأخلاق  للمستويات  مناسبا  طريقا  بالجامع  تدريسه  طريقة  وكانب   .

المختلفة، حيث يشرح في المنطومات خمسة أبيات وفي النثر ما لا يتجاوز الأسطر، ويعقد 

والجمعة. ومن عادة ختام الجلسة كل يوم توزيع القرآن  مجلسه صباح كل يوم عدا الخمي   

 الكريم للحاضرين وقراءة ختمة كاملة في أقل من عشر دقائق ثم يدعو الشيخ وين رفون. 

 

 ومنهج تدريسها للعلوم الشرعية جامعة ميدغري ب كلية القانونالثاني:  الـمبحث

 تأسيس جامعة ميدغري

م في ولاية برنو ميدغري وهي جامعة تابعة للحكومة 1975أسسب جامعة ميدغري عام  

التنفييي   الثاني (Governing Council) الفيدرالية، وتم اعتماد برامجها من ق بل المجل   اليوم  في 

أكتوبر   شهر  شهر 1976/ 2/10م  1976من  من  الرابع  اليوم  في  فيها  الدراسة  وبهدأت  م 

فى مرحلة الليسان  في   743م مع مجموعة من الطلبة عددهم  1976/ 10/ 4م  1976أكتوبر  

 ثلاث كليات: 

 (Faculty of Arts and Education)كلية الآداب والتربية.  (1)

  (Faculty of Social Sciences and Law)كلية العلوم الاجتماعية والقانون. (2)

(Faculty of Science)كلية العلوم   (3)
6. 

 

 كلية القانون 

للقانون   كقسم  الأمر  أول  في  ميدغري  بجامعة  القانون  كلية    (Department of Law)أنش ب 

م تم اعتماده على 1978م، وفي عام  1976والقانون وذلك عام    الاجتماعيةتابع لكلية العلوم  

العلوم   كلية  من  القانون  قسم  واحد    الاجتماعيةاستقلالية  قسم  وتحتها  القانون  كلية  وتسميتها 

الجامعات    (Department of Common law)وهو   لجنة  ق بل  من  الموافقة  تمب  ذلك  وبعد 

عة للكلية، ولكن لم تتمكن الكلية من فتحها جميعا في  على فتح خمسة أقسام تاب (N.U.C).الوطنية.

وفي   الوقب،  أكتوبر    2نف   قسم  1980من  افتتاح  السنة    ،(Department of Sharia)تم  وفي 

تقسيم قسم  1998/ 1997الدراسية   الجامعة على    (Department of Common law)م وافق مجل  

 .الكلية ثلاثة أقسام ف ار في  (Public law)و   (Private law)إلى قسمين 
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1- (Department of Sharia) 

2- (Private law)     
3-  (Public law) 7   

 لتدريس العلوم الشرعية -جامعة ميدغري   –منهج كلية الشريعة 

الشريعة   قسم  لطلاب  المقرر  المنهج  ميدغري    –إن  الشريعة   –جامعة  بالعلوم  المتعلق 

 كالآتي:  
1- (101 Introduction to Islamic Law I) 
2- (102 Introduction to Islamic Law II) 
3- (103 Introduction to Arabic for Shari`ah I) 
4- (104 Introduction to Arabic for Shari`ah II) 
5- (201 Qur`an and Hadith I) 
6- (202 Qur`an and Hadith II) 
7- (203 Application of Islamic law in Nigeria) 
8- (Islamic Constitutional law) 
9- (205 Comprehension in Arabic for Shari`ah I) 
10-  (206 Comprehension in Arabic for Shari`ah II) 
11- (301 Islamic law of Crime and Torts) 
12- (302 Mu`amalat I) 
13- (303 Mu`amalat II) 
14- (304 Application of Arabic for Shari`ah I) 
15- (305 Application of Arabic for Shari`ah II) 
16- (306 Islamic law of Banking and Insurance I) 
17- (306 Islamic law of Banking and Insurance II) 
18- (401 Islamic Family law I) 
19- (402 Islamic family law II) 
20- (403 Mirath and wasiyah I) 
21- (404 Mirath and wasiyah II) 
22- (405 Phonetics and Eloquence in Arabic for Shari`ah I) 
23- (406 Phonetics and Eloquence in Arabic for Shari`ah II) 
24- (409 Islamic law of war and peace I) 
25- (410 Islamic law of war and peace II) 
26- (501 Usul Al-fiqh I) 
27- (502 Usul Al-fiqh II) 
28- (503 Islamic property and Company law I) 
29- (504 Islamic property and Company law II) 
30- (505 Murafa`at I) 
31- (506 Murafa`at II) 
32- (507 Islamic Constitutional law I) 
33- (508 Islamic Constitutional law II)8 

على  الح ول  قبل  فيها  النجاح  وأوجبب  الكلية  على  الجامعة  مقررات  التي  المواد  تلك 

 : شهادة الليساا في قسم الشريعة، وجماا هيه الم يتخلص فى الآتي

 التشريع الإسلامي.تاريخ  -1

 قواعد اللغة العربية. -2

 ن وص من القرآن والسنة  -3

 الفقه )المعاملات والجنايات والحدود والأقضية(. -4

 أصول الفقه. -5

 تاريخ تطبيق لقانون الإسلامي فى نيجيريا  -6
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 : مقارنة بين المنهجين أو نظامين ثالثال الـمبحث

والاختلاف والوقوف على الإيجابيات    الاتفاقإن المقارنة بين شي ين بق د إدراك أوجه  

بد  المنهجين لا  بين هييْن  المقارنة  الحيثيات أولا. فقبل  إلى تحديد  للشي ين تحتاج  والسلبيات 

الاتفاق   فأوجه  عليه.  متفق  ما هو  بينهما وذلك لإخراج  الاتفاق والاختلاف  أوجه  تحديد  من 

 نهجين كالآتي: بين الم

إن كلا من المنهجيْن يهدف إلى إلمام الطالب بعلوم الشريعة الإسلامية ليتولى مهمة   -1

 القضاء والإفتاء. 

 وأما أوجه الاختلاف بينهما فيمكن إجمالها في الآتي:

 

 : أولا: من حيث التقدم التاريخي أو الزمني

إن جامع الشيخ غوني محمد غوني كولو من أقدم الجوامع في ميدغري حيث ورثه من  

والده من أكثر من ثلاثين سنة مضب ووالده أيضا درّا الجامع لأكثر من ثلاثين سنة كما 

الشريعة    الجوامع في برنو حيث يرث الأبناء من الآباء. وأما قسم  بيانه، وهو حال   -تقدم 

الدراسة فيها عام  فكانب    –جامعة ميدغري   الجامع يكون 1978بداية  إلى أصل  م. فبالنظر 

الجامع أقدم من الجامعة، أما بالنظر إلى تاريخ تولي الشيخ التدري  فيه فالجامعة أقدم منه  

  .تأسيسا

 

 . ثانيا: من حيث التخصص

بالعلوم  التعرف  هو  منهما  كل   من  الهدف  بأن  القول  يمكن  التفاصيل  إلى  النظر  بغض 

اللغة   يهدرا فيه علوم  الشرعية، إلا أن الدراسة في الجامع لا تعرف لغة التخ ص، حيث 

سواء   على  والتفسير  والحديث  ن يب   -والشريعة  غيرها  من  تأخي   الشريعة  كتب  أن  مع 

ف التخ ص  بغرض  لي   لكن  فحسب  الأسد  هي   –يها  منها  الق و   فالغاية  الجامعة  أما 

بتلك   يمر  مالم  الشريعة  في  التخ ص  يدعي  أحدر  لا  حيث  الشريعة  علوم  في  التخ ص 

كاللغة   –المرحلة.   الدراسية  المواد  على  تضاف  أخر   موادا  أيضا  الجامعة  في  أن  مع 

الط تعطي  التي  والإدارية  الإجتماعية  والعلوم  والعربية  حول الإنجلي ية  عامة  معلومة  الب 

 والقضائية.  الاجتماعيةوالحياة  الإداريةالأعمال 

 :لغة التدريسثالثا: 

إن لغة الدراسة في جامع الشيخ غوني محمد كولو هي اللغة العربية، حيث إن هيه الكتب  

وي ودهم   لهم  يترجم  الشيخ   أن  إلا  الأصيلة،  هي تها  على  تدرا  سابقا  الميكورة  العواتق 

و وتربرنَّب  بالمعاني  الكانورية.  اللغة  وهي  المحلية  باللغة  فيها  الواردة  العربية  المفردات 

أن   الشريعة، مع  قسم  في  والتدري   الدراسة  لغة  الإنجلي ية  اللغة  كلها  النيجيرية  الجامعات 

في   يتمكن  أن  الإنسان  حاول  فمهما  العربية،  اللغة  هي  الشريعة  دراسة  لغة  في  الأصل 

يك أن  بد  فلا  القرآن  الشريعة  لغة  الشريعة  م ادر  لغة  هي  لأنها  العربية،  باللغة  ملما  ون 

 والحديث. لقول الإمام الشاطبي في الموافقات:  

مر اللُّغرةر ا  نْ فره  قَّ الْفرهْم  إ لاَّ مر ا حر هر مه ب يَّة؛ً فرلار يرفْهر إ ذرا كرانربْ عررر ب يَّةٌ، ور يعرةر عررر قَّ أرنَّ الشَّر  ب يَّة  حر لْعررر

ب  الْفر  ئاً ف ي فرهْم  الْعررر بْترد  ضْنرا مه ، فرل ذرا فررر از  عْجر وهر الْإ  جه ا عردرا وه ط  مر يَّان  ف ي النَّمر ا س  رنَّههمر ؛ لأ  يَّة  فرههور  هْم 

طه لرمْ  سّ  ترور الْمه يعرة  ور طٌ ف ي فرهْم  الشَّر  سّ  ترور طًا؛ فرههور مه سّ  ترور ، أروْ مه يعرة  اٌ ف ي فرهْم  الشَّر  بْترد  ةر  مه جر  يربْلهبْ دررر
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هه   ؛ فركرانر فرهْمه يعرة  ب يَّة  كرانر كريرل كر ف ي الشَّر  ة  الْغرايرة  ف ي الْعررر جر ، فرل ن  انْترهرى إ لرى دررر ايرة  ةً  النّ هر جَّ ا حه ف يهر

جَّ  وا الْقهرْآنر حه مه ينر فره  اء  الَّي  نر الْفه رحر مْ م  ه  غريْر  ابرة  ور ا كرانر فرهْمه ال َّحر ههمْ؛  كرمر نْ لرمْ يربْلهبْ شرأوْر ةً، فرمر

ةً  جَّ هه لرمْ يهعردَّ حه نْ قر هرر فرهْمه كهلُّ مر ير  عرنْههمْ، ور قْدرار  التَّقْ   يعرة  ب م  نْ فرهْم  الشَّر  هه م  لار كرانر  فرقردْ نرقر ر ، ور

قْبهولًا  ا مر قروْلههه ف يهر
 "9   . 

الأحكام     ادرضرورية على أهل الشريعة، إذ موقال ابن خلدون في مقدمته: "ومعرفتها  

العرب، ونقلتها من ال حابة والتابعين عرب  بلغة  الكتاب والسنة، وهي    ي الشرعية كلها من 

علم   أراد  لمن  اللسان  بهيا  المتعلقة  العلوم  معرفة  من  بد  فلا  لغاتهم،  من  مشكلاتها  وشرح 

 .10الشريعة

يقدم على   المسلاتي "لا يجوز لامرا أن  إذا كان جامعا لجملة  وقال  اجتهاد والإفتاء إلا 

 "11الواسع باللغة العربية من الشروط، ومن مقدمها الإلمام

عين،  إذن فرض  الشريعة  لطلاب  العربية  اللغة  غير   ،فمعرفة  إلى  العمل  أهسند  فقد  وإلا 

يتم   اليين  هم  الشريعة  قسم  في  تخرجوا  اليين  أن  واعلم  المحاكم  نعييتأهله.  في  قضاة  هم 

لغة  الش بمعرفة  إلا  ال واب  على  الوقوف  لهم  يمكن  ولا  الدين،  أمور  في  وللإفتاء  رعية 

الفقه والأصول والحديث بعد القرآن الكريم. والاعتماد على كتب  الم ادر والمراجع لكتب 

 مترجمة إلى لغات أجنبية كالإنجليرية والفرنسية لا يجد  لأسباب منها:

رمنا إذن من عن كونها نقل    إن الترجمة لا تخلو (1) المعاني من لغة إلى لغة أخر ، فقد حه

تلك الف احة والبلاغة التي في القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهما  

 جتهاد في استنباط الأحكام. مااعتمد عليه أهل الا

إن أيادي المستشرقين الملوثة قد لعبب دورها المعروف عند ترجمة أهم الكتب الإسلامية  (2)

  سيما كتب العقيدة والأحكام نظرا لخطورتها.لا

سلمنا   (3) المترجمة    -جدلا  –وإن  فالكتب  ترجمتهم  أصلها    قليلةب حة  إلى  بالنطر  جدا 

   .12لا تتجاوز واحدا من المائة من التأليفات في هيا الفن إذ العربي

المادة بهيه  يتساهل  لا  أن  الشرعي  الطالب  أنهافعلى  مع  وليسب    ،  مق وده  إلى  وسيلة 

على الطالب الشرعي أن يستدل بالآيات   ولكن لا يستغني عنها مهما كان الأمر. وعارٌ   غايته

القرآنية المترجمة ويعج  عن الاتيان بن ها العربي، ولي  العار عليه وحده بل حتى على 

الجامعية    ةجامعال دراسته  خلال  من  عليه  تقرر  لم  إنه  حيث  فيها  تخرج  خم   التي  لمدة 

 سنوات حفظ بل ولو قراءة ءاية واحدة من القرآن الكريم بن ها العربي.

 

 من حيث اهتمام الحكومة: رابعا:

الدراسة  تكاليف  لتحمل  لا  فيها  للحكومة  دخل  لا  فرديا  جهودا  الجوامع  في  الدراسة  تعد 

أما   للشيخ.  الشهرية  دفع  المتطلبات، ولا  وباقي  والمباني  على كالكتب  فكلها عبء  الجامعة 

كالأثاث   الدراسية  المتطلبات  وإعداد  وترميمها  بناءها  يتولى  حيث  الفيدرالية،  الحكومة 

الشهرية المحاضرون مرتباتهم  يتقاضى منها  الوقب  فاهتمام    .والخدمات الأخر  وفي نف  

 الحكومة مائة في المائة بالجامعة ولا اهتمام لها بالجوامع. 

 .التدريسية كفاءة الهيئة خامسا:

عادة لا يتولى أحد التدري  في الجوامع إلا إذا شهد له أهل العلم والحل والعقد فى البلد 

بأهليته وأنه يجب عليه أن يتولى ذلك. خلافا للجامعات، مع الأصل فيها أيضا الح ول على 
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أن   إلا  القبول كمو ف  امتحانات  في  والفوز  المحاضر  تؤهل  التي  بينهما  الشهادات  الكفاءة 

 تختلف تماما لا سيما في قسم الشريعة كما سيأتي الم يد عليه لاحقا إن شاء الله. 

 

 الاعتماد والتشبت بالتراث سادسا: 

جامع   حال  وهو  التراث،  كتب  من  أكثرها  الجوامع  في  الدراسية  المناهج   أو  المقررات 

على كتب التراث هو الأخي من  الشيخ كما مر  بنا ذكر الكتب التي تدرا فيه، حيث الاعتماد  

الأصل والأقدم، فالشريعة الإسلامية مهما تطورت لا تستغني عن جهود السابقين ولا تخرج 

لا   غالبا،  المعاصرة  الكتب  على  واعتمادها  اهتمامها  فكان  الجامعة  أما  جهدهم،  حدود  من 

 سيما المترجمة إلى اللغة الإنجلي ية وقد سبق الحديث عن عدم كفايتها. 

 

 النظام المادي والمعنويسابعا: 

الدراسة   رسوم  كدفع  بالمال،  المتعلقة  الدراسية  الأنظمة  المادي؛  بالنظام  الباحث  يعني 

من  القول  سبق  كما  كولو  محمد  غوني  للشيخ  فالجامع  الدراسية.  الخدمات  وباقي  والقبول 

دة الكانوريين  جهود فردي لي  هناك أي رسوم يدفعه الطالب سنويا او شهريا، وإنما هي كعا 

ان يتقدم الطالب إن شاء بهديته لمعلمه متى ما تيسر له وهيا أيضا باسم أنه يطلب منه الدعاء 

لا باسم ج اء التدري . أما الجامعات مع أن الحكومة الفيدرالية هي التي تتولى دفع مرتبات 

 المحاضرين إلا أنها تفرض على الطلبة دفع مبلب معين في كل سنة. 

 

 المنهج ونظام التدريس. ثامنا: 

في   للدراسة  والمنهج  النظام  عن  الجامعات  في  التدري   ومنهج  الدراسة  نظام  يختلف 

الجوامع، فالنظام المعتاد في الجوامع أن الشيخ إذا شرا في شرح كتاب معين لا يتوقف حتى  

مدة يعقد ولا  امتحان  الجوامع  في  للدراسة  ولي   يليه  مما  يبدأ  ثم  الكتاب  نهاية  محددة    إلى 

للتخرج، عك  نظام الجامعة حيث يتخرج الطالب بعد دراسة خم  سنوات بشرط النجاح  

في الجامعات أنه يحدد الموضوعات معينة    -عن المنهج    –في كل المواد المقررة، والمعتاد  

يأتي   أو  الموضوعات  هيه  خلال  من  للطلبة  الميكرة  بلعداد  المحاضر  ويقوم  معين  فن  في 

 الطلاب يحاولون تدوين ما يقول.ويلقي المحاضرة و

 

 تاسعا: شمولية المنهج لعلوم الشريعة 

بتتبع المناهج الدراسية والكتب التي تدرا في جامع الشيخ غوني محمد كولو يمكن القول  

ففي  الإسلامية،  الشريعة  لعلوم  والموضوعات  المتطلبات  كل  شملب  الدراسية  مناهجه  بأنه 

الترا ث كالع ية والرسالة والمخت ر وهي كتب شملب جميع  الفقه مثلا يدرسون أهم كتب 

العبادات والمعاملات والجنايات والحدود والأقضية، وكيلك في الأصول  الفقهية من  أبواب 

واللغة العربية وأما القرآن الكريم فهو أول ما يحفظه الطالب قبل البدء في حضور المجال  

رت موضوعات فقط في كل فن، ويهعرف ذلك العلم على ما هو المعتاد، أما الجامعة فقد اختا

بتتبع محتويات المواد الميكورة سابقا، ففي الفقه مثلا لم تقرر الجامعة جميع أبواب العبادات،  

فبم يفتي الطالب إن سه ل في مسائل ال لاة وال يام وال كاة والحج مثلا، ناهيك عن الطهارة 

و الفن  في  تأهل  اليي  الوحيد  وهو  والنفاا؟  في  والحيض  الحكومة  لد   الوحيد  المرجع 

الش ون الشرعية.  فالغاية في الفقه عندهم معرفة المعاملات والجنايات والحدود والأقضية. 
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موضوعات   سبع  الأولى  الفترة  الأخيرة  السنة  في  إلا  يهدرا  لا  حيث  الأصول  في  وكيلك 

عة والاجتهاد  مبادا العامة لعلم الأصول وفي الفترة الثانية خم  موضوعات م ادر الشري 

والفتو ، وأبداً لن تؤهل هيه الموضوعات الطالب لمعرفة طرق استنباط الأحكام من مظانها 

فلسفة  في  يتعمق  ولم  الألفا   مباحث  يقف على  لم  الأصول حيث  ثمرة  الأصلية ولا يعرف 

السنة  لكل  المقرر  بها جدا حيث جعلتها من  الجامعة  اهتمب  فقد  العربية  اللغة  وأما  القياا. 

بعض   لوجود  يتوقع  أكلها كما  تؤتي  لا  أنها  إلا  الرابعة،  الأولى حتى  السنة  الفترة من  وكل 

العوائق سييكرها الباحث في محلها إن شاء الله. وأما القرآن الكريم الم در الأول للتشريع 

السنة  من  الشريعة  طلاب  على  محيوف  فهو  العربية  واللغة  الأحكام  وقاموا  الإسلامي 

ال إلى  بن ها  الأولى  يتلوها  واحدة  ءاية  ولو  الطالب  على  الجامعة  تقرر  لم  الخامسة  سنة 

الآيات   بعض  سرد  على  تحتوي  مادة  وهي  والحديث  بالقرآن  يسمى  ما  سوي  العربي. 

والأحاديث المتعلقة بالأحكام الشرعية باللغة الإنجلي ية وهي أيضا في الفترة الأولى والثانية  

ماد وكيلك  فقط،  الثانية  لسنة  المتعلقة في  الآيات   بعض  ذكرت  حيث  الإسلامي  الدستور  ة 

والحياة   والعدل  الإسلام  في  ولي  الاجتماعيةبالحقوق  كأدلة  الإنجلي ية  باللغة  أيضا  ، وهي 

 كمنهج مقرر يحفظ.

 

 أهلية الطلبة لدراسة الشريعة.  عاشرا:

الكريم،   القرآن  يحفظ  مالم  العلم  مجال   في  بالمشاركة  لتلمييه  الشيخ  يأذن  لا  عادة، 

ولا  الشرعية،  العلوم  دروا  بحلقة  للالتحاق  أهلا  يكون  الكريم  للقرآن  حفظه  بعد  فالطالب 

ي عب عليه شيء منها حيث كلها مبنية على الأدلة وهو حافظ للم در الأول لفدلة فيجد  

ت الدراسة  وي داد  أن عملية  إليها  فيشتاق  معانيه  له  وتبين  القرآن  ما حفظ من  دائرة  له  وسع 

رغبة فيها، أما الجامعة فالشرط الأساسي للالتحاق بقسم الشريعة لديها هي النجاج في خم  

اللغة   ثم مادة  الحساب والإنجلي ية منها  تكون مادة  أن  الثانوية، بشرط  الأقل في  مواد على 

الإ الدراسات  أو  في علوم العربية  الأساا  تغطي مشكلة  قد  المطلوبة  الشروط  تلك  سلامية. 

الشرعية وهو فهم العربية والإلمام بالمبادا الإسلامية، إلا أن الكل يعرف أنه لي  كل ما هو 

في   العربية  اللغة  في  نجحوا  تجدهم  الطلبة  فكم من  اليهن.  في  الشهادة محفو   في  مسطور 

الحرو يعرفون  ولا  الثانوية  الدراسات الشهادة  في  نجحوا  الطلبة  من  وكم  العربيةر  ف 

 الإسلامية ولم يعرفوا فرائض الوضوء وال لاةر 

 

 تحديد النظرياا أو الأهداف.

"الحكم على الشيء فرا عن ت وره" ينبغي أن نعرف ما الهدف    :عملا بقاعدة أصولية

وكيلك  الإسلامية؟  الشريعة  طلبة  هؤلاء  وتدري   بتدريب  الجامعة  قيام  من  المطلوب  أو 

وممي ات   والفرص  العمل  مجال  تتسع  الأهداف  فبناء على  جامعه؟  في  محمد  الشيخ غوني 

 الطالب. 

 لشريعة فهي تتمحور حول:  فجامعة ميدغري حددت أهدافها من إنشاء قسم ا

القانون معهد   (1) إتاحة الفرصة للطلاب الدارسين للشريعة الإسلامية بالالتحاق مع طلاب 

النيجيري   القانون    (Nigerian Law School / Nigerian Bar)القانون  التدريبات   ية للح ول على 

 .والشهادة المؤهلة لممارسة الو ائف القانونية في الدولة
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 .13المي ة لخريجي قسم الشريعة على غيرهم في المحاكم الشرعيةإتاحة الفرصة و (2)

 . 14تأهيل الطلاب الحاصلين على الشهادة في الشريعة للمشاركة في البي ة الأكاديمية  (3)

أما الدراسة في جامع الشيخ وأمثاله من الجوامع فلي  له أهداف محددة من ق بل أصحابها 

العلم   تبليب  هو  الأساسي  الهدف  بل  والإفتاء مدونا،  بالتعليم  للقيام  المؤهلين  الطلبة  وتكوين 

في  أئمة  وبعضهم  تجارا  طلابه  أكثر  تجد  فليلك  علومهم.  يؤهلهم  مما  ذلك  وغير  والإمامة 

يدرسون   ومحاضرين،  قضاة  مو فين  وبعضهم  القرآنية  ال وايا  في  ومدرسين  المساجد 

ث إن الشيخ لا يقدم لهم إجازة  للت ود بالعلوم الشرعية لا للح ول على الشهادة التأهيلية حي

 دة مؤهلة. امحررة ولا شه

لشأن طلبة  كبير ورفعٌ  تقدُّمٌ  فيها   أهداف سامية  أنها  ندرك  الجامعة  أهداف  إلى  فبالنظر 

أقرانهم   الشريعة والقانون على  بين علوم  الفرص والمي ة بجمعهم  تتاح لهم  الشريعة، حيث 

وكيلك   والمحاماة  للقضاء  المحاكم  يشمل  عملهم  وفرص  فقط.  القانون  في  تخ  وا  اليين 

متعلقة بالش ون القانونية وكيلك التدري  في المرحلة الجامعية. إلا أن دائرة  أعمال الإدارة ال

الشرعية كلها ولا   للإفتاء في الأمور  أهلا  ليسوا  لهم ضيق جيث  المتاحة  الفرص  أو مجال 

 أهلا للإمامة.  

الشرعية  بالعلوم  ت ودا  إنهم  حيث  الحسنيين  بين  بالجمع  فازوا  فقد  أيضا  الشيخ  وطلاب 

م للقيام بتعليم الآخرين في الجوامع العلوم الشرعية وكيلك تؤهلهم ذلك للالتحاق  التي تؤهله

بالمدراا الحكومية للح ول على الشهادات الحكومية، ويمتازون بأهيلية الإفتاء في جميع 

ببعض  والقيام  المساجد  في  الناا  إمامة  على  علاوة  والعربية  والأصولية  الفقهية  مسائل 

  لح بين الناا وعقد ال واج والتسمية والجنازة وما أشبهها.الواجبات الشرعية كال

 

 العوائق والحلول المقترحة.

الحلول  والبحث عن  العوائق  الوقوف على  أهداف كل "دراسة مقارنة"  أهم  إن كان من 

قام  فالباحث  الترجيح".  أولى من  بقاعدة:  "الجمع  الحسنيين وعملا  بين  للجمع  الناجع سعيا 

لوقوف على أهم العوائق التي تعرقل سير  جامعة ميدغري في منهج تعليم  بمقابلات عديدة ل

 الشريعة وكيلك الجامع للشيخ غوني محمد كولو فى نف  الموضوا: 

المقابلة الأولى مع الدكتور محمد أبوبكر )الليسان  والماجستير والدكتوراه في الشريعة 

ري قسم الشريعة(. اختار الباحث  جامعة المدينة المنورة وعضو هي ة التدري  بجامعة ميدغ

بالجامعة وصاحب   التدري   في  برة  الخ  النظاميْن وصاحب  لي  بك  ملما  لكونه  الدكتور محمد 

 جامع يهدرّا فيه العلوم الشرعية في حارته كالفقه والأصول. فالمقابلة الآتية: 

ا لعلوم  نشرها  في  القسم  هيا  أمام  تقف  التي  العوائق  أهم  هي  ما  الأول:  لشريعة السؤال 

 مقارنة بدراسة علوم الشريعة المعتادة في الجوامع؟ 

 الجواب: كثيرة منها: 

 عدم شمول المناهج الدراسية لجميع علوم الشريعة. (1)

 لغة التدري .  (2)

المقررات  في  الأسد  العربية ن يب  للغة  أن  الدراسية  المناهج  في  رأيبه  الثاني:  السؤال 

المقررات تؤهل   العربية ويقرأ كتب  الدراسية، فهل تر  أن هيه  باللغة  يتحدث  بأن  الطالب 

 التراث حتى يستنبط منها الأحكام؟

 الجواب: لا، لأسباب منها:   
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الشريعة،  (1) في  للتخ ص  مؤهلين  غير  أكثرهم  الشريعة  لقسم  يرشحون  اليين  الطلاب 

على  الح ول  غايتهم  إنما  الشريعة،  علم  في  للتبحر  الياتي  استعداد  لديهم  لي   يعني 

 لقب المحامي. الشهادة و

يجبر  (2) فلا  بالإنجلي ية،  تدرا  كلها  والأصول  كالفقه  الشريعة  لمواد  الدراسي  المنهج 

 الطالب على الكتابة أو القراءة بالعربية إلا في مادة واحدة وهي اللغة العربية.

إياها لا   (3) إن عدم معرفتهم  العربية حيث  اللغة  تعلم  الطلبة على  الدراسي لا يشجع  الجو 

 .15أثناء دراستهم الجامعيةيضرهم 

تشاد   في ل  الملك  جامعة  )خريج  شريف  تجاني  أحمد  القاضي  السيد  مع  الثانية  المقابلة 

الشيخ غوني  أقدم تلاميي  ب وْ ولاية برنو ومن  المحلية  بالحكومة  الشرعية  بالمحكمة  وقاضي 

لما إليه  أرشدني  اليي  هو  نفسه  كولو  محمد  غوني  الشيخ  وكهتَّابه(  كولو  عن    محمد  سألتهه 

جامعه فأحالني إلى السيد أحمد بأن ي ودني بكل المعلومات التي أحتاج إليها، وقد وجدته في  

بيته وفتح لي صدره وزودني بكل المعلومات كما أمره الشيخ. فمن ضمن تساللاتي له بعد 

 نبية عن مقرأة الشيخ ومناهجه. جاءت هيه الأس لة:

القض  في  نفسه  وجد  كيف  الأول:  الجوامع السؤال  في  الدراسة  بين  جمع  هو  حيث  اء 

 والدراسة في الجامعة ويمارا القضاء حاليا في المحاكم الشرعية؟ 

الجواب: الحمد لله، لأن الأمر أكيد يحتاج إلى التفقه في الدراسات الإسلامية أولا، حيث    

يستطي لا  سابقة  خلفية  لهم  تكن  ولم  النيجيرية  الجامعات  في  تخرجوا  ممن  كثير  عون ير  

 إصدار الحكم إلا بطلب العون ممن درسوا العربية ويندمون على ذلك.

المحاكم   في  القضائي  النظام  على  ذلك  أثر  فما  كيلك،  الأمر  كان  إذا  الثاني:  السؤال 

 الشرعية؟ 

تأخير إصدار الأحكام والفوضى في  أثر سلبي، حيث تعد من أهم أسباب  ليلك  الجواب: 

 . 16الأحكام والحكم بالهو 

الشريعة  المق قسم  ورئي   الشرعية  بالمحاكم  )محامي  جاجير   محمد  المحامي  مع  ابلة 

م( وبالمناسبة دائما ن يحتهه  2004بجامعة ولاية يوبى وخريج جامعة ميدغري قسم الشريعة  

ن تخرج ولم يعرف العربية سيندم، فدائما يشجع  لطلاب الشريعة تعلموا العربية، فوالله كل مر

ة في القسم بالاهتمام بالعربية. خططنا اللقاء مرات ولكن تعير فأجرينا  طلابه وأساتية العربي

 المقابلة عبر الهاتف فكانب الأس لة كالآتية: 

تسبب عدم   تر   التي  مالعلة  ميدغري،  بجامعة  الشريعة  قسم  أنبر خريج  الأول:  السؤال 

الفترة من السن باللغة العربية مع وجودها في كل  ة الأولى حتى إلمام الطلاب قسم الشريعة 

 الرابعة؟ 

 الجواب: لعدم إلمام خريجي قسم الشريعة باللغة العربية أسباب منها:  

الحروف  -1 من  القراءة  يبدأ  العربية، حيث  اللغة  في  بالقسم  الالتحاق  قبل  الخلفية  عدم 

 الهجائية. 

 ضيق الوقب ونظام التدري . -2

العربية، مما لا يجد الطلاب وسيلة التفاهم عدم الخلفية باللغة الإنجلي ية لأساتية اللغة   -3

 الواضحة بينهم وبين الأساتية وكيلك الأساتية. 
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الجامعة،  في  وتحاضر  المحاماة  تمارا  سنوات  قضيبر  الآن  لله  الحمد  الثاني:  السؤال 

الشريعة هل   المحاكم  القضاء في  يمارا  الشريعة واليي  إنجازات خريجي قسم  كيف تر  

 بدون أي إشكالية؟  يستطيع إصدار الأحكام

الفقهية    الكتب  في  الغوص  يستطيعون  لا  مشاكل جمة، حيث  يواجهون  حقيقة  الجواب: 

المكتوبة بالعربية للبحث عن الأدلة، مما جعلهم يختفون وراء الكتب المترجمة والقضاة اليين 

مرشح  أي  تو يف  عدم  الشرعية  المحاكم  قررت  أن  إلى  أد   مما  وهيا  العربية.  يجيدون 

قراءة لمم على  وقادرا  وكتابة  قراءة  بالعربية  التحدث  على  قادرا  يكن  مالم  القضاء  ارسة 

 .17القرآن الكريم بن ه العربي

هيه هي أهم المقابلات التي قام الباحث بها ق دا للح ول على أهم العوائق التي تقف    

 ضد المناهج والمقررات الدراسية للجامعة والجامع. 

 

 المقترحة أو التوصياا:الحلول 

 خلال هيه الدراسة والمقارنة والمقابلات يود الباحث أن يقدم هيه الحلول الآتية:

الشهادة والعلوم الشرعية   –لطلاب قسم الشريعة إل ام الجوامع ليجمعوا بين الحسنيين   (1)

 الأصيلة من م ادرها الأصلية وعدم الاعتماد الكلي على الكتب المترجمة.

ا (2) يقبل  لا  امتحان  أن  على  بناء  بل  الشهادات  في  ما  على  بناء  الشريعة  قسم  فى  لطلبة 

لدراسة   الطالب  أهلية  على  والتأكد  والعربية  الشريعة  العلوم  أساتية  بين  يعقد  شفوي 

الكتابة  دائرة  توسيع  وكيلك  العربية.  واللغة  الشريعة  مبادا  معرفة  حيث  من  الشريعة 

لماجستير والدكتوراه وكيلك البحوث الأكاديمية بلجازة كتابة البحث التكميلي لليسان  وا 

 بالعربية. 

وضع موضوعات فقه العبادات في مقرراتها، وجعل التخ ص في علم الفقه وأصوله  (3)

القرآن الكريم ولو بالاقت ار  تحب قسم الشريعة لا الدراسات الإسلامية. وإضافة مادة 

 على آيات الأحكام بن وص العربية في المنهج الدراسي.

اللغة وع (4) تلك  الطلبة  تعليم  في  ق ار   بيل  محاولة  الجهود  يكثفوا  ان  المحاضر  لى 

كالمسلسلات   المعاصرة  التعليمية  الوسائل  باستعمال  حبها  على  تشجيعهم  وكيلك 

المجلات، وأن  العربية واستماا الأخبار وقراءة  الإسلامية ومقاطع الأفلام والأصوات 

ي مستقبلهم القضائية بالأخص حتى يشعر الطالب تباههم إلى أهمية هيه اللغة فن يجيبوا ا

 بأهميتها ويبيل ق ار  جهده في طلبها. 

البا (5) الشيخ غوني محمد غوني كولو محاولة تطوير دراستهم،  حيقترح  ث لطلاب جامع 

را النظامية للح ول على الشهادات الثانوية ثم محاولة الالتحاق  اوذلك بالالتحاق بالمد

خص حيث لهم حظ وافر فيه أكثر من غيرهم، ولا سيما توجد بالجامعة قسم الشريعة بالأ 

غوني   محمد  كلية  الحارة  نف   للدراسة  في  قسم  وفيها  الإسلامية  والدراسات  للشريعة 

الشريعة  في  للدبلوم  قسم  وكيلك  الإسلامية  للدراسات  الثانوية  والمرحلة  التأهيلية 

 رصة ذهبية لهم. الإسلامية والدراسات الإسلامية واللغة العربية. فهيه ف

 

 الخاتمة:

توصل الباحث خلال هيه الدراسة إلى أن هناك مواضع الائتلاف والاختلاف بين المناهج  

أن  إلا  الشريعة،  بعلوم  الطالب  إلمام  في محاولة  المنهجان  يتفق  والجامعات، حيث  الجوامع 
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من أساسيات  مناهج الجامعات تحتاج إلى بعض التعديلات أو إضافة بعض المواد التي تعد  

الجوامع فمنهجها موافقة لمتطلبات طالب  العبادات، وأما  الكريم وفقه  الشريعة كالقرآن  علم 

يح لوا   النظامية حتى  بالدراسة  الدروا  هيه  يطوروا  أن  لطلابها  ينبغي  أنه  إلا  الشريعة، 

 على شهادة تؤهلهم للالتحاق بالجامعة وتولي أعمال القضائية وغيرها. 

 

 مراجع:أهم المصادر وال

 م2005ه 1426 1دار ابن الهيثم القاهرة ط مقدمة ابن خلدون .خلدون، عبد الرحمنابن 

بشير   سندا، النيجيريمحمد  في  والإس مي  العربي  والتعليم  المعلمين  مقدمة    تدريب  ورقة 

كتسنا   في  نتائ   العربية    2011لمؤتمر  الدراسات  بعنوان  مجلتها  في  ومنشورة 

 والإسلامية وتحديات ضمان الجودة في نظام التعليم النيجيري  

  ، 1، د: دار ابن عفان. )الموافقات  .إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي  ،الشاطبي 

 ( م1997هـ/ 1417

-ه  1431دار ابن ح مالحكم الشرعي في تعلم اللغة العربية  المسلاتي، نوري حسن حامد.  

 م 2010

المجلة  دور اللغة العربية في تكوين الملكة الفقهية والأصولية  أبوبكر.  م طفى  م طفى،  

ماليويا،  الإسلامية  والحضارة  العربية  للدراسات  الثاني  الدولى  للمؤتمر  الإلكترونية 

   2015 العدد الثاني:

أبوبكر  لمقابلة  ا محمد  الدكتور  بعد مع  الأربعاء  يوم  الشريعة  قسم  القانون  بكلية  مكتبته  في 

 . 2017مايو  10صلاة الظهر 

تجاني شريف،  المقابلة القاضي أحمد  السيد  بعد   مع  الخمي   يوم  بيته في حارة كمشى  أمام 

 . 2017مايو  11صلاة الع ر 

 . 2017مايو  19وم الجمعة بعد صلاة الجمعة ي مع المحامي محمد جاجير ، المقابلة

إدري .   ال ديق  أبوبكر  "عرض وكاوا،  اليرواوي  كولو  محمد  بن  محمد  الشيخ  حياة 

الإسلامية   ودراسة" والدراسات  العربية  للغة  النور  مجلة  في  نشر  أكاديمي  بحث 

 .  2، ج1ا ،جامعة ولاية يوبى. م
Twentieth Anniversary Brochure (University of Maiduguri)    
Undergraduate students` Handbook, University of Maiduguri Faculty of Law 2016 -2020   

 

 الهامش: 

 
 

وكاوا.     1 ودراسة"أنظر:  اليرواوي "عرض  كولو  محمد  بن  محمد  الشيخ  أكاديمي   حياة  بحث 

  - 63. ص 2، ج1لغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة ولاية يوبى. م، انشر في مجلة النور ل

81 
. 2، ج 1. م، احياة الشيخ محمد بن محمد كولو اليرواوي "عرض ودراسة"أنظر: وكاوا.      2

 ملخ ا  81 –  63ص 
 أثناء حضور الباحث لدروا الشيخ ومقابلاته له.     3



 كولو...   مـحمد ونظام تدريسها بين جامع الشيخ غوني   الإسلامية علوم الشريعة 
مصطفى أبوبكر  

 مصطفى 
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ه السيد القاضي أحمد تجاني شريف، قاضي في المحكمة مقابلة الباحث مع أحد تلاميي الشيخ وكاتب  4

وذلك بعد أن أذن الشيخ له بأن ي ود الباحث بالمعلومات الثابتة عن    Biuالشرعية للحكومة المحلية  

 هـ.1438شعبان   15الموافق بـ  2017مايو   11الجامع. يوم الخمي  بعد صلاة الع ر. 
وكا    5 الشيخ  تلاميي  أحد  مع  الباحث  الخمي   مقابلة  يوم  شريف،  تجاني  أحمد  القاضي  السيد  تبه 

والأربعاء    2017مايو  11 الإثنين  يوم  الشيخ  لمجل   الباحث  وحضور  الع ر،    10بعد صلاة 

 2017مايو  
  Prof. R. C. Chhangani (Dean)   Twentieth Anniversary Brochure (University of Maiduguri)راجع مقالة:     6

 xix ص 
  -  7ص   raduate students` Handbook, University of Maiduguri Faculty of Law 2016 underg-2020راجع:     7

8 
  69. ص  undergraduate students` Handbook, University of Maiduguri Faculty of Law 2016-2020راجع:     8

-83 
 53ص  5ج  الموافقاا.الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللحمي الغرناطي المالكي.   9

الرحمن.     10 عبد  خلدون،  خلدونابن  ابن  ط  483ص    مقدمة  القاهرة  الهيثم  ابن  ه  1426  1دار 

 م 2005
حامد.     11 حسن  نوري  العربية  المسلاتي،  اللغة  تعلم  في  الشرعي  ابن    102ص  الحكم  دار 

 م 2010-ه 1431ح م
أبوبكر.     12 م طفى،  والأصولية  أنظر:  الفقهية  الملكة  تكوين  في  العربية  اللغة  المجلة  دور 

الثاني:   الإلكترونية للمؤتمر الدولى الثاني للدراسات العربية والحضارة الإسلامية ماليويا، العدد 

 11- 10ص  2015
 45ص   Maiduguri)Twentieth Anniversary Brochure (University of راجع:    13
 8ص   undergraduate students` Handbook, University of Maiduguri Faculty of Law 2016-2020راجع:   14
الظهر     15 بعد صلاة  الأربعاء  يوم  الشريعة  قسم  القانون  بكلية  مكتبته  المقابلة في  هيه    10أهجريب 

 . 2017مايو  
 .2017مايو   11شى يوم الخمي  بعد صلاة الع ر أهجريب هده المقابلة أمام بيته في حارة كم  16
 . 2017مايو   19أهجريب هيه المقابلة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة   17
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 متواترة في اختلاف الفقهاء  ـالقراءات الأثر 
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 إمام عيسى عبدالكريم  كتورد 
 محاضر بقسم الدراسات الإسلاميةـال

 جامعة ولاية كدونا ، كلية الآداب
emaam44@yahoo.com 

 
Abstract 

The variant rulings and opinions of Muslim jurists and scholars are often determind 
by so many different factors among which variant recitation of the verses of the 
Glorious Quran is one of the most inportant of them, the fact that it relates to the 
most important primary source of Islam which is the Glorious Quran. Some verses of 
the Glorious Quran were confirmed to be recited in different linguistic forms 
received from the prophet SAW in authentic nirations. This paper is an effort to 
study the impact of the most authentic category of variant recitations known as 
‘Mutawatir recitations’ which is the only category unanimously agreed by the 
scholars of this field to be refered to as Quran. The ulema are in agreement to the 
effect that the entire text of the Qur’an is Mutawatir, meaning that its authenticity is 
proven by universally accepted testimony. Hence nothing less that Mutawatir is 
accepted in evidence to establish the authenticity of the variant readings of the 
Qur’an. Some majour cases involving this category were discussed while 
concentrating solely on the variant recitation as evidences in those cases without 
going into details of other evidences provided by the jurists in the cases, the study 
lead to a conclusion that these recitations played significant role in determining the 
juristic rulings of those cases, adding to the fact that whenever jurists differ in their 
rulings and opinions there has to be a solid basis for that and that it is erroneous to 
believe they differ on selfish basis. 

  
 مقدمة 

جتهاداتهم  تبعا لا إن الفقهاء في المسائل الفقهية يتفقون تارة، ويختلفون تارة أخر   

ولي   في   الشرعية،  الأحكام  الأدلة    هيااستنباط  في  النظر  وجهات  لاختلاف  إلا  كله 

لأحكام الشرعية، فأدلة الأحكام كثيرة  هيه االمختلفة التي يستندون إليها في استنباطاتهم ل

بالنسبة لها تختلف من فقيه لآخر حسب اجتهاده وذلك هو ما  ومتنوعة ووجهات النظر  

ب  الفقهاء  الخلايسميه  أو  منشأ  أهمها  ف  من  متعددة  كثيرة  وهي  الاختلاف  أسباب 

وهو   البحث  الكريم موضوعنا محل  القرآن  في  الواردة  القراءات  تجتمع  فقد  ،  اختلاف 

قراءات  في   الواحدة  فيتمسك  الآية  والتوجيه  المعنى  منها من حيث  يختلف كل  متعددة 

ا الحكم  عليها  ويبني  ما  مسألة  في  معينة  بقراءة  الفقهاء  من  المسألة، فقيه  في  لشرعي 

بينما يأخي فقيه آخر بقراءة أخر  مغايرة لما أخيه الأول ويبني عليها الحكم الشرعي  

في  القراءات  لاختلاف  تبعا  المسألة  في  الاختلاف  فيح ل  وهكيا،  ذاتها  المسألة  في 

إلى أن منشأ الآية محل الاستدلال وتوجيهاتها.   يشيرون  الفقهاء  نجد بعض  ما  وكثيرا 

الاستدلال  الخلاف   محل  الآية  في  الواردة  القراءات  اختلاف  هو  ما  مسألة  في  وسببه 

mailto:emaam44@yahoo.com


 ف الفقهاء أثر القراءات الـمتواترة في اختلا
د. إمام عيسى عبد  

 الكريم
 

~ 186 ~ 

فيها   المختلف  القراءللمسألة  تبعا لاختلاف  المعنى  يختلف  ها، ومن  ات وتوجيه  اتحيث 

كونه  يهنا   أهميته  الموضوا  هيا  يتعلق  مرتبط  كتسب  كونه  وثانيا  أولا  الله  بكتاب 

أعمالبالأ عليها  تبنى  التي  الشرعية  و   حكام  إلى  العباد،  قسمته  ومبحثين،  قد  مقدمة 

و   الـمبحث بها،  يت ل  وما  المتواترة  القراءات  مفهوم  ببيان  في  منهما    الـمبحثالأول 

الفقهية   المسائل  فيه  تناولب  الفقهاء  اختلاف  في  المتواترة  القراءات  أثر  في  الثاني 

المتواترة القراءات  تبعا لاختلاف  فيها  الفقهاء  اختلف  التي  فيها من    الشهيرة  فيما ورد 

فيها أهم نتائج البحث    ببين و اتمة  آيات ورتبتها وفق ترتيب الفقهاء لأبواب الفقه، ثم الخ 

البحث،  والتوصيات  ومراجع  م ادر  ومعها  بالهوامش  ذلك  ذيلب  ثم  أسأل  ،  والله 

 التوفيق والسداد.

 

 المتواترة الأول: التعريف بمفهوم القراءاا  الـمبحث

لغة أولا:   تلا    :القراءاا  بمعنى  وقرآنًا  قراءة  يقرأ  قرأ  قراءة، وهي م در  جمع 

 )) يم  ج  الرَّ الشَّيْطران   نر  ب اللََّّ  م  يْ  فراسْترع  الْقهرْآنر  تر 
أْ قررر تعالى: ))فرل ذرا  أي    (1)يتلو تلاوة، قال 

في تلوت.  لذا  ف الماءر  قرأته  تقول:  والضم،  الجمع  بمعنى  اللغة  أصل  في  والقرآن 

ويضم  الحو  والسور  الآيات  يجمع  لأنه  قرآنًا؛  "القرآن"  وسمي  فيه.  جمعته  أي:  ض 

 (. 2ة)قاله أبو عبيدكما   بعضها إلى بعض
القراءاا   فها    :ااصط حثانيا:  الاخت عرَّ متعددةص  اأهل  من    ،بتعاريف  ولعل 

أحسنها تعريف الإمام ابن الج ري رحمه الله، فقد عرفها بأنها: علم بكيفية أداء كلمات  

 . (3) القرآن واختلافها بع و الناقلة
أن   ذلك  بهومعنى  يعرف  علم  الكريم  مياهب    القراءات  القرآن  بكلمات  النطق 

وألفا ه بأوجهها المختلفة اتفاقا واختلافا مع ع و كل وجه لمن نقله إلى النبي صلى الله  

وسلم المقرا.    ،عليه  يسمى  بها  قرأ  والعالم  الفاتحة  سورة  في  ذلك  عاصم  ومثال 

)) ين  ال ك  يروْم  الدّ  لْك أي أن يوم الدين ملك له  (4) والكسائي ويعقوب وخلف: ))مر ، من الم 

وحم ة عامر،  وابن  أبو عمرو،  الباقون  ((،  وقرأ  ين  الدّ  يروْم   ل ك   ))مر ونافع  كثير،    وابن 

لْكه كما قال تعالى:    ، بغير ألف َّ  ))مأخوذ من الْمه الْيروْمر للَّ  لْكه  ن  الْمه ار  ل مر د  الْقرهَّ اح  (  5(() الْور
 وهكيا. 

 

  المتواترة: القراءااثالثا: 

بالتواتر أي بحيث يرويها جمع   النبي صلى الله عليه وسلم  الثابتة عن  القراءة  هي 

جمع  كبير   العادة  عن  في  الكيب.تواطؤهم  يستحيل  على    على  الأمة  أجمعب  وقد 

 قرآنيتها، ومشروعية التعبد بقراءتها. 

 

 قبولها   وضوابط  االقراءارابعا: أقسام 
القراءات  أهل  بعض  ييكر  انقسام  الفن  بهيا  متواترة،  الاخت اص    وآحاد،  إلى 

وشاذة. وأن المتواترة هي تلك الثابتة عن القراء السبع الآتي ذكرهم قريبا، والآحاد هي  
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وقيل بل  .  شاذ  فهو   بقي  وما  ال حابة،  قراءات  من  يكون  ما  ثم  لها،  المتممة  الثلاثتلك  

الضوابط  في  المعتمد  هي  وعدمه  القبول  حيث  من  القراءات  القبول    ت نيف  وشروط 

نصَّ   من  القراءة  أكانب  سواء قد  الضوابط  وهيه  غيرها،  من  أم    ابن  عليها  العشر 

للعربيةوغيره، وهي: موافقة   الج ري   الم احف  وموافقتها لأحد  بوجه،  ولو   القراءة 

وصحة سندها، على أن البعض ير  أن هيه الشروط إنما هي    احتمالًا،  ولو   العثمانية

ومتى الشروط.  هيه  غنىً عن  في  المتواترة  فالقراءة  وإلا  بالتواتر  يثبب  لم    اختلَّ   فيما 

 (. 6باطلة )  أبو  شاذةّ، أو  ة، على القراءة ضعيف أهطْل قر  الشروط الثلاثة  شرط من هيه
 

 الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  المتواترة القراءاا  خامسا: 
بأسماء الأئمة القراء اليين تلقوها بالتواتر عن  المتواترة  لقد جر  تسمية القراءات  

وهي:  كبار التابعين وعن ال حابة رضي الله عنهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم،  

، وقراءة ابن عامر،  هـ(120قراءة ابن كثير، وهو عبد الله بن كثير الداري المكي)ت

الشامي)ت اليح بي  عامر  بن  الله  عبد  بن118وهو  عاصم  وقراءة  النجود    هـ(،  أبي 

الكوفي)ت العلاء  127الأسدي  بن  زبان  عمر  أبو  وهو  عمرو،  أبي  وقراءة  هـ(، 

الب ري)ت بن  154المازني  حم ة  وقراءة  ال ياتهـ(،  هـ(،  127)تالكوفي  حبيب 

المدنيوقراءة   نعيم  أبي  بن  الرحمن  بن عبد  الكسائي، وهو  169)تنافع  هـ(، وقراءة 

الكسائي حم ة  بن  علي  الحسن  السبع   .هـ(189)ت الكوفي   أبو  القراء  هم  وهؤلاء 

أ ثم  أولا،  قراءتهم  تواتر  على  الج ري  المجمع  ابن  أخر  ثبب  قراءات  ثلاث  تواتر 

السبع إلى  أبي جعفرالمتقدمة وهي    وضمها  وهو  قراءة  المخ ومي  ،  القعقاا  بن  ي يد 

و هـ(130المدني)ت الحضرمي،  زيد  بن  إسحاق  بن  يعقوب  ،  هـ(205)الكوفي  قراءة 

البغداديقراءة خ و  الب ار  بالتواتر  ثبتب  قراءات  عشر  فهيه  هـ(.  229)تلف بن هشام 

وسلم عليه  الله  صلى  الله  رسول  له    ، عن  ح ل  إمام  العشرة  هؤلاء  وراء  ولي  

 . ( 7)التواتر
أبو عبد الله محمد  و   محي ن:  ابن  وهي قراءة  :أربعة  الشاذة  القراءات  وأشهر هو 

المكي  أبو :  الي يدي  يحيى  ، وقراءةهـ(123)بن عبد الرحمن بن محي ن    محمد   وهو 

هو الإمام  الب ري: و   الحسن  هـ(، وقراءة202الب ري)ت  التميمي  المبارك  يحيى بن

الب ري،  الحسن  أبي  بن  الحسن  سعيد  وقراءةهـ110)ت  أبو  و   (،  أبو  الأعمش:  هو 

 . ( 8هـ(  )148)تمحمد سليمان بن مهران الأعمش الأسد 
 

 اخت ف الفقهاء  أثر القراءاا علىالثاني:  الـمبحث

 كتاب الطهارة في أولا: 
الأولى:   فالمسألة  الالخ ف  هو  هل  الوضوء  في  الرجلين  في حق  يجب  أم  غسل  يما 

 المسح؟ 

يركه  أريْد  ور وهركهمْ  جه لهوا وه فراغْس  ة   إ لرى ال َّلار قهمْتهمْ  إ ذرا  نهوا  ينر آمر الَّي  ا  مْ  قال الله تعالى: ))يراأريُّهر

)) الْكرعْبريْن  إ لرى  لركهمْ  أررْجه ور كهمْ  ءهوس  ب ره وا  امْسرحه ور اف ق   رر الْمر لفظة  9)  إ لرى  في  ورد  قد   .)
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لركهمْ " أررْجه  (: 10" في هيه الآية ثلاث قراءات)ور

الأولى:  - عامر  ، نافعبها  قرأ  ،  بالن ب  "وأرجلركم"   القراءة    ،والكسائي  ، وابن 

 .ءة الحسن الب ري أيضاراوهي ق  ،عطفا على الوجوه والأيدي  ، وذلكوحفص

وأبو    ،وحم ة  ، وأبو عمرو   ،ابن كثير بها قرأ  بالخفض،   "وأرجل كم"  القراءة الثانية: -

 عطفا على الرلوا. ، وذلك بكر 

الثالثة:  - بالرفع على    القراءة   " وأرجلهكم  قرأ "  أنه  نافع  بن مسلم عن  الوليد  رو  

محيوف   والخبر  ذلك،  تقديره:  الابتداء  ونحو  مغسولة  أو  فاغسلوها  وأرجلكم  أي 

   .وهي قراءة الحسن والأعمش سليمان

وبناء على هيا الاختلاف في القراءات الواردة في الآية اختلف الفقهاء في ما يجب   -

ا في  الرجلين  حق  أربعة  في  المسألة  في  ولهم  يمسحان؟  أم  يغسلان  هل  لوضوء 

 : (11)أقوال
،  في الوضوء   إلى الكعبينأن يغسلا  الغسل، فيجب  يهما  أن الواجب ف  القول الأول:

 وهو ميهب جمهور الفقهاء من المياهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

إ ذرا قهمْتهمْ  في قوله تعالى  بقراءة الن بلميهبهم هيا  واستدلوا   نهوا  ينر آمر ا الَّي  : ))يراأريُّهر

إ لرى   لركهمْ  أررْجه ور كهمْ  ءهوس  ب ره وا  امْسرحه ور اف ق   رر الْمر إ لرى  يركهمْ  أريْد  ور وهركهمْ  جه وه لهوا  فراغْس  ة   ال َّلار إ لرى 

 )) ه الآية لأن لفظ  وجه الاستشهاد أن الله تعالى أمر بغسل الرجلين في هي(.  12)الْكرعْبريْن 

والأيدي، وهيه قراءة  الوجوه  المغسولات وهي  بالن ب عطفا على  "وأرجلركم" قرا 

 . كما تقدم  نافع وابن عامر والكسائي

الثاني:  وهو    القول  الغسل،  لا  المسح  الوضوء  في  الرجلين  حق  في  الواجب  أن 

:  له تعالىفي قو   ميهب ابن حرير الطبري والشيعة الإمامية. واستدلوا بقراءة الخفض

اف ق   رر الْمر إ لرى  يركهمْ  أريْد  ور وهركهمْ  جه وه لهوا  فراغْس  ة   ال َّلار إ لرى  قهمْتهمْ  إ ذرا  نهوا  آمر ينر  الَّي  ا  ))يراأريُّهر

((، ووجه الاستشهاد أن لفظ"وأرجل كم" قرا   لركهمْ إ لرى الْكرعْبريْن  أررْجه كهمْ ور ءهوس  وا ب ره امْسرحه ور

وهي  كما تقدم  هي قراءة ابن كثير وأبو عمرو وحم ة  بالخفض عطفا على الرلوا و 

 .وسلممتواترة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
الثالث: الب ري    القول  الحسن  إلى  وينسب  والمسح  الغسل  بين  بالتخيير  القول 

ثابتة و اهرة في   القراءتين  باعتبار أن كلا من  الطبري، وذلك  وابن جرير  والجبائي 

ل والمسح على السواء فهما كالروايتين وليسب إحداهما في  اهرها  الدلالة على الغس

قو    وقد  ذلك،  ونحو  اليمين  ككفارة  التخيير  على  الحكم  فيكون  الأخر   من  هيا أدل 

 .(13) النحاا رحمه الله القول 

الرابع: من    القول  ح م  ابن  إليه  وذهب  والمسح  الغسل  بين  الجمع  وجوب 

القرا  .الظاهرية من  كلا  أن  الإشتراك  وحجته  يفيد  فيهما  العطف  و اهر  ثابتة  ءتين 

هنا لعدم التنافي، إذ لا تنافي بين الغسل  هو ممكن  فيجب العمل بهما جميعا ما أمكن، و 

 . ( 14)الجمع بينهماالم ير إلى والمسح في محل واحد، فيجب 

وسبب ذلك أن ما قد رجح كثير من الفقهاء والمفسرين ميهب الجمهور؛    الترجيح:

صفة وضوء رسول الله صلى  في  أحاديث صحيحة  إليه عليه من قراءة مؤيدة ب استندوا  
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مْران عن عثمان رضي الله  ذلك  ، ومن  االله عليه وسلم فهي كالتفسير العملي له حديث حه

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا    وضوءعنه في صفة  

ثم    ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا  ،ثم غسل وجهه ثلاثا   ، ثم تمضمض واستنثر

ثلاثا المرفق  إلى  اليسر   يده  برأسه  ،غسل  مسح  ثلاثا  ،ثم  اليمنى  ثم    ، ثم غسل رجله 

ثم قال: رأيب رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هيا ثم    ،اليسر  ثلاثا

حدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له  قال: )من توضأ وضوئي هيا ثم ي لي ركعتين لا ي

ذنبه( من  تقدم  نقل    . ( 15)ما  قد  عن  بل  قدامة  إجماا  ابن  ليلى  أبي  بن  الرحمن  عبد 

ونقل الإمام الماوردي أن الغسل أيضا مجمع عليه    ،(16ال حابة على غسل القدمين)

النووي   الإمام  نقل  وكيلك  الفقهاء،  كافة  حامد بين  أبي  أجمع  الغ الي    عن  أنه  وغيره 

 . (17)المسلمون على وجوب غسل الرجلين، ولم يخالف في ذلك من يعتد به 

وهو   الكلام  وتناسب  المجاورة  على  إما  بأنها  تأولوها  فلنهم  الخفض  قراءة  وأما 

حْره ضرب  خرب "، فحق "خرب" أن يرفع   سائب في اللغة شائع كما في قول العرب: "جه

أي  ومثله  للمجرور،  لمجاورته  جر  ولكنه  الخبر  ونحو  على   ، بارد  شن   ماءه  قولهم:  ضا 

ذلك، ومنهم من قال: هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان، قاله الإمام 

بيلك   المراد  ولكن  الرجلين،  مسح  على  دالة  هي  قال:  من  ومنهم  الله.  رحمه  الشافعي 

 الغسل الخفيف، كما وردت به السنة. 

 

 الوضوء بلمس المرأة قضننية: الثا  المسألة 

ا   وا مر تَّى ترعْلرمه أرنْتهمْ سهكرارر  حر ةر ور بهوا ال َّلار ترقْرر نهوا لار  ينر آمر ا الَّي  قال الله تعالى: ))يراأريُّهر

اءر  رْضرى أروْ عرلرى سرفرر  أروْ جر إ نْ كهنْتهمْ مر لهوا ور تَّى ترغْترس  ي سرب يل  حر نهبًا إ لاَّ عراب ر  لار جه   ترقهولهونر ور

وا فرامْسرحه يّ بًا  طر يداً  ع  صر وا  مه فرتريرمَّ اءً  مر دهوا  ترج  فرلرمْ  النّ سراءر  سْتهمه  مر لار أروْ  الْغرائ ط   نر  م  نْكهمْ  م  دٌ    أرحر

ا غرفهورًا(( ر كرانر عرفهوًّ يكهمْ إ نَّ اللََّّ أريْد  كهمْ ور وه  جه  (. 18) ب وه

كهنْ  آية في المائدة سورة وفي إ نْ  ))ور تعالى:  قال  كهنْتهمْ  التيمم  إ نْ  ور وا  فراطَّهَّره نهبًا  جه تهمْ 

اءً   مر دهوا  ترج  فرلرمْ  النّ سراءر  سْتهمه  مر لار أروْ  الْغرائ ط   نر  م  نْكهمْ  م  دٌ  أرحر اءر  جر أروْ  سرفرر   عرلرى  أروْ  رْضرى  مر

ه  يده اللََّّ ا يهر  نْهه مر يكهمْ م  أريْد  كهمْ ور وه  جه وا ب وه يّ بًا فرامْسرحه يداً طر ع  وا صر مه ج   فرتريرمَّ رر نْ حر لريْكهمْ م   ل يرجْعرلر عر

)) ونر لريْكهمْ لرعرلَّكهمْ ترشْكهره ترهه عر يهت مَّ ن عْمر ل  كهمْ ور رر يده ل يهطرهّ  نْ يهر  لرك   (. 19)ور

سْتهمه وردت في لفظة " مر  (:  20" في هيه الآية قراءاتان )لار

الأولى: "   القراءة  عامر  وابن  وعاصم  وأبو عمرو  كثير  وابن  نافع  لامستم"،  قرأ 

الرجل يلام  المرأة والمرأة ف  ،الملامسة لا تكون إلا من اثنين ، قالوا إن  جامعتم  بمعنى

بي طالب، وعن وابن عباا أيضا  أوروي التفسير بيلك عن علي بن    .تلام  الرجل

  -وهو الجماا-وأن الله كريم يكني عن الرفث والملامسة والمباشرة والتغشي والإفضاء  

 بما شاء. 

 اللم   أن ذلك  في  قرأ حم ة والكسائي: "لمستم" بالق ر، ومرادهمالقراءة الثانية: 

 ميهب وهو  ليد، با واللم  والغم ة الجماا كالقبلة دون ما هو ، و فعل الرجل دون المرأة

   ي.ال هر شهاب وابن ، وإبراهيم النخعي ،جبير  بن وسعيد ،مسعود  وابن  ،عمر  ابن
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لهيا   تبعا  وذلك  عدمه  من  المرأة  بلم   الوضوء  انتقاض  في  الفقهاء  اختلف  وقد 

 :(21)  الاختلاف في القراءاة، ولهم في المسألة قولان

الأول: جمهور    القول  ميهب  وهو  الوضوء  ينقض  حدث  للمرأة  الرجل  لم   أن 

التف يل والشروط   انهم اختلفوا من حيث  المالكية والشافعية والحنابلة، إلا  الفقهاء من 

باليد   المالكية والحنابلة أن يكون ذلك  الناقض للوضوء من غيره. فاشترط  اللم   لهيا 

لك فاللم  ناقض عندهم باليد وبغيره  وبشهوة لق د التليذ، بينما لا يشترط الشافعية ذ

 بشهوة وبدونه. 

إ نْ   ))ور تعالى:  قوله  في  بالق ر  والكسائي  حم ة  قراءة  إلى  حكمهم  في  واستندوا 

ا دهوا مر سْتهمه النّ سراءر فرلرمْ ترج  مر نر الْغرائ ط  أروْ لار نْكهمْ م  دٌ م  اءر أرحر رْضرى أروْ عرلرى سرفرر  أروْ جر ءً  كهنْتهمْ مر

ا غرفهورًا((فرتريرمَّ  ر كرانر عرفهوًّ يكهمْ إ نَّ اللََّّ أريْد  كهمْ ور وه  جه وا ب وه يّ بًا فرامْسرحه يداً طر ع  وا صر . وجه  (22)مه

سْتهمه" من اللم  سْتهمه" قرا "أروْ لرمر مر وهو عطف على المجيء من    ،الاستشهاد أن "أروْ لار

ع فدل  الماء  فقد  عند  بالتيمم  الأمر  عليهما  رتب  وقد  كالغائطالغائط،  حدث  أنه  .  لى 

الرزاق وسعيد  رضي الله عنه،  ويؤيده تفسير ابن مسعود   الشوكاني: وأخرج عبد  قال 

بن من ور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم  

دون   ما  اللم   قال:  النسا"  لامستم  "أو  قوله  في  مسعود  ابن  عن  من طرق  والبيهقي 

 . (23)ة منه وفيه الوضوء( الجماا والقبل

أن لم  الرجل للمرأة لا ينقض الوضوء وإنما اليي ينقض الوضوء    القول الثاني:

هو الجماا، وهو ميهب الحنفية. وذلك أخيا بقراءة نافع وابن كثير وأبو عمر وعاصم  

 وابن عامر في الآية محل البحث "لامستم" بمعنى جامعتم. 

واب  أبي طالب  بن  علي  تفسير  الشوكاني:  ويؤيده  قال  عنهما،  عباا رضي الله  ن 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنير عن علي قال: اللم  هو  

بن حميد   أبي شيبة وعبد  وابن  بن من ور  وأخرج سعيد  كنى عنه.  ولكن الله  الجماا 

طاء  وابن جرير وابن المنير عن سعيد بن جبير قال: كنا في حجرة ابن عباا ومعنا ع 

بن أبي رباح ونفر من الموالي وعبيد بن عمير ونفر من العرب فتياكرنا اللماا فقلب  

فدخلب   الجماا،  هو  والعرب:  بن عمير  عبيد  وقال  باليد  اللم   والموالي:  أنا وعطاء 

على ابن عباا فأخبرته فقال: غلبب الموالي وأصابب العرب ثم قال: إن اللم  والم   

 (. 24)هو ولكن الله يكني ما شاء بما شاء( والمباشرة إلى الجماا ما 

الطبري حيث    الترجيح:  الثاني أرجح وهو ما رجهه الإمام  القول  أن  اليي يظهر 

لامستم   بقوله:"أو  الله  قال:"عنى  من  قوله  بال واب،  ذلك  في  القولين  وأولى  قال: 

وسبب الترجيح صحة الخبر عن    (.25)النساء"، الجماا دون غيره من معاني اللم " 

يتوضأر ولم  صلى  ثم  نسائه  بعض  قبلّ  أنه  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  في    سول  كما 

قبل امرأة من    -صلى الله عليه وسلم-حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبى  

أنب إلا  هى  من  لها:  فقلب  عروة:  قال  يتوضأ،  ولم  ال لاة  إلى  خرج  ثم    ، نسائه 

صلى الله عليه ويلم فمن باب أولى أن    فلذا لم ينقض التقبيل وضوءه.  (26)فضحكب( 

اللم .   ينقضه مجرد  أنها قالب: )كنب    كيلك و لا  حديث عائشة رضي الله عنها أيضا 
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غم ني   سجد  فلذا  قبلته  في  ورجلاي  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  يدي  بين  أنام 

 والله أعلم.  ( 27)( والبيوت يوم ي لي  فيها م ابيبح  فقبضب رجلي فلذا قام بسطتهما

 المسألة الثالثة: حكم وطء المرأة بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل 
يض    ح  لهوا النّ سراءر ف ي الْمر يض  قهلْ ههور أرذً  فراعْتر   ح  رلهونركر عرن  الْمر يرسْأ قال الله تعالى: ))ور

بُّ   يهح  ر  اللََّّ إ نَّ  ه  اللََّّ كهمه  رر أرمر يْثه  حر نْ  م  فرأتْهوههنَّ  رْنر  ترطرهَّ فرل ذرا  رْنر  يرطْهه تَّى  حر بهوههنَّ  ترقْرر لار  ور

بُّ  يهح  اب ينر ور ((التَّوَّ ينر ر  ترطرهّ   (. 28)الْمه

 (: 29في هيه الآية قراءتان) "يطَّهَّرن" وردت في لفظة  

الأولى:   بكر  القراءة  أبى  رواية  في  وعاصم  بكر  وأبو  والكسائي  حم ة  قرأ 

حتى   أي  ومعناه:  وتشديدها،  الهاء  وفتح  وفتحها  الطاء  بتشديد  "يطَّهَّرن"  والمفضل 

عود "ويتطهرن" فالتطهر الاغتسال. وفى  يغتسلن. ويؤيده ما في م حف أبي وابن مس

 م حف أن  بن مالك "ولا تقربوا النساء في محيضهن واعت لوهن حتى يتطهرن". 

الثانية: كثير  القراءة  ابن  عمرو  ،ونافع  ،وقرأ  عامر   ،وأبو  عن    ،وابن  وحفص 

يقال:   ال جاج  قال  الدم،  انقطاا  بمعنى  الهاء  وضم  الطاء  بتخفيف  "يطْههرن"  عاصم 

 رأة إذا انقطع الدم عنها.  طهرت الم

وقد اختلف الفقهاء تبعا لهيا الاختلاف في القراءة هنا هل يجوز وطء الحائض بعد  

ولهم في ذلك    ؟انقطاا حيضها قبل أن تغتسل للحيض أم لا بد من اغتسالها قبل الوطء 

 :   (30)قولان

و   القول الأول:  تغتسل، وهو ميب  طيحرم  الدم عنها حتى  انقطاا  بعد  الحائض  ء 

"يطَّهَّرن"   التشديد  قراءة  وحجتهم  والحنابلة.  والشافعية  المالكية  من  الفقهاء  جمهور 

وجهه أن الله أمر عباده باعت الهن في حال الحيض إلى أن يتطهرن بالماء. ولما ورد  

 في قراءة م حف أبي وابن مسعود "ويتطهرن". 

" قالوا: وهي على وزن ترفرعَّلْنر فيجب أن يكون لها فعل وفعلها  ولقوله: " رْنر فلذا ترطرهَّ

أبي  بقراءة  اعتبارا  أخر   فعلها. وحجة  لي  من  الدم  انقطاا  الاغتسال؛ لأن  إنما هو 

 حتى يتطهرن ثم أدغموا التاء في الطاء.

الثاني:  الاغتساليجوز    القول  قبل  عنها  الدم  انقطاا  بعد  الحائض  وهو    ،وطء 

فلا يشترط الاغتسال عندهم لوطء من انقطع دم الحيض عنها. وحجتهم    ، ميهب الحنفية 

في ذلك قراءة "يطْههرن" بالتخفيف بمعنى انقطاا الدم فقالوا: إن الله أمر عباده باعت ال  

 النساء في المحيض إلى حين انقطاا دم الحيض، فلذا تطهرن أي بالماء. 

الجمهورالترجيح:   قول  أن  شك  تر   لا  "فلذا  الآية  آخر  بدليل  الراجح    ،"نر رْ هَّ طر هو 

أن  هو  الشوكاني  الإمام  ير   بينما  الطبري.  جرير  ابن  المفسرين  إمام  رجحه  ما  و 

إحداهما  القراءتان:  تقتضيه  كما  غايتين  للحل  جعل  سبحان  الله  إن  يقال:  أن  الأولى 

زي  على  مشتملة  الأخر   والغاية  منه،  التطهر  والأخر   الدم،  الغاية انقطاا  على  ادة 

 .( 31)الأولى فيجب الم ير إليها وبيك يكون كأننا قد عملنا بالقراءتين معا

 

 ثانيا: كتاب الحج والعمرة
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 جزاء قتل الصيد للمحرم مسألة 

نْكهمْ   م  قرترلرهه  نْ  مر ور مٌ  ره حه أرنْتهمْ  ور يْدر  ال َّ ترقْتهلهوا  لار  نهوا  آمر ينر  الَّي  ا  )يراأريُّهر تعالى:  داً  قال  ترعرمّ  مه

)... نر النَّعرم  ا قرترلر م  ثلْه مر اءٌ م   :(33)في "فج اء مثل" أربع قراءاتفقد ورد  .( 32)فرجر ر

" برفع ج اء وتنوينه،    القراءة الأولى:  قرأ عاصم وحم ة والكسائى "فج اءٌ مثله

تقدير مضمر  والخبر  ال فة،  على  من    هو"مثل"  لازم  أو  واجب  مماثل  ج اء  فعليه 

   .وهي تقتضي أن يكون المثل هو الج اء بعينه  ،ويعقوب   ،هيه قراءة الكوفيينو  .النعم

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر"ج اءه" بالرفع غير    القراءة الثانية: 

أنا أكرم   بالإضافة أي فعليه ج اءه مثل  ما قتل، و"مثل" مقحمة كقولك   " منون و"مثل 

عرلْنرا  ))هيا قوله تعالى:  ونظير    .مثلك، وأنب تق د أنا أكرمك جر رحْيريْنراهه ور يْتاً فرأ نْ كرانر مر مر أرور

ا نْهر م  ج   ار  ب خر لريْ ر  ات   لهمر
الظُّ ف ي  ثرلههه  مر نْ  كرمر النَّاا   ف ي  ب ه   ي  يرمْش  نهورًا  التقدير    (34(() لرهه 

ههور  ))كمن هو في الظلمات، وقوله   ثْل ه  شريْءٌ ور يره لريْ ر كرم  يعه الْبر   أي لي     (35(() السَّم 

إلى  الشئ لا يضاف  إذ  المثل،  الج اء غير  يكون  أن  تقتضي  القراءة  وهيه  كهو شئ. 

وقال أبو علي: إنما يجب عليه ج اء المقتول، لا ج اء مثل المقتول، والإضافة    .نفسه

لج اء    وقوله: "من النعم" صفة  .توجب ج اء المثل لا ج اء المقتول وهو قول الشافعي

 .وقرأ الحسن "من النعّْم" بلسكان العين وهي لغة  .على القراءتين جميعا

" بالن ب، قال    القراءة الثالثة: وقرأ عبد الرحمن "فج اءٌ" بالرفع والتنوين "مثلر

 .أبو الفتح: "مثل" من وبة بنف  الج اء، والمعنى أن يج   مثل ما قتل

والأعمش "فج اله مثل" بل هار )هاء(، ويحتمل  قرأ ابن مسعود    القراءة الرابعة:

 .أن يعود على ال يد أو على ال ائد القاتل

الآية   وقد في  القراءة  لاختلاف  تبعا  للمحرم  ال يد  ج اء  في  الفقهاء  اختلف 

 : (36) الميكورة هل الواجب القيمة أم المثل؟ على قولين

المقتول بالدراهم ويشتر   أن الواجب في الج اء القيمة، فيقوم ال يد    القول الأول:

" وجهه أن لفظ   قراءة الإضافة الكعبة، بدليل   إلىد ويه النعم  من  فداء بقيمته  "ج اءه مثل 

إلى ما يعادله وهو   الم ير فوجب مثله، إلى يضاف لا المثل، والشيء إلى أضيف الج اء

 قيمته.  

الثاني: وهو    القول  فالقيمة،  وإلا  مثل  له  كان  إن  المثل  الج اء  في  الواجب  أن 

 ميهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. ودليله قراءة الرفع.

ولما ورد عن  اليي يظهر أن القول الثاني هو الراجح أخيا بقراءة الرفع    الترجيح:

 .  ثل بما يماثلهله م فيما ال حابة رضي الله عنهم في تقويم صيد الحرم 

 

 ثالثا: كتاب الط    

 مسألة حكم الخلع من غير السلطان 

لُّ لركهمْ  ال الله  ق لار يرح  يحٌ ب ل حْسران  ور وف  أروْ ترسْر  عْره تران  فرل مْسراكٌ ب مر رَّ قه مر تعالى: ))الطَّلار

افرا   أرنْ يرخر يْ اً إ لاَّ  وههنَّ شر ا آتريْتهمه مَّ يهوا م  ترأخْه دهودر  أرنْ  ا حه يهق يمر فْتهمْ أرلاَّ  دهودر اللََّّ  فرل نْ خ  ا حه يهق يمر أرلاَّ 

 )).. ا افْتردرتْ ب ه  ا ف يمر مر لريْه  نراحر عر  (. 37)اللََّّ  فرلار جه
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 (:  38وردت في لفظة"يخافا" في هيه الآية قراءتان)

لم يسم    الياء لما يهخافا" بضم أن ويعقوب: "إلا جعفر  وأبو حم ة قرأ  القراءة الأولى:

فْتهمْ" فجعل الخوف قوله وحجته  فاعله،  خافا". "فلن يقل ولم لغير ال وجين، بعدها: "فرل نْ خ 
الثانية:  "إلا قرأ  القراءة   أن التفسير: "إلا في  ما جاء يرخافا" وحجتهم أن الباقون: 

 على منهما واحد لكل  يجب فيما الله حدود يقيما ألا  والمرأة ال وج أن يخاف يخافا" أي إلا 

 الحق.  من صاحبه

وقد اختلف الفقهاء في جواز الخلع من غير سلطان تبعا لاختلاف القراءة في الآية  

 : (39)على قولين 

الأول:  جمهور    القول  ذهب  وإليه  السلطان،  إلى  اللجوء  غير  من  الخلع  يجوز 

النظر    يرخافا"، ولأن الطلاق من حيث أن إعمال لقراءة "إلادليله    والظاهر أن،  الفقهاء

  ع.جائ  بلا حاكم فكيلك الخل

الثاني: الب ري،    القول  الحسن  ذهب  وإليه  السلطان  غير  من  الخلع  جواز  عدم 

فْتهمْ  اختاره أبو عبيد كما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني. ودليله  و  قوله تعالى: ))فرل نْ خ 

ا ف يمر ا  مر لريْه  عر نراحر  جه فرلار  دهودر اللََّّ   ا حه يهق يمر ب ه    أرلاَّ  فْتهمْ  (،  40(()افْتردرتْ  خ  إ نْ  تعالى: ))ور وقوله 

ا(( أرهْل هر نْ  م  كرمًا  حر ور أرهْل ه   نْ  م  كرمًا  حر فرابْعرثهوا  ا  مر بريْن ه  قراقر  تعالى  ،  (41)ش  أنه  جعل  وجهه 

 جعفروأبي  مع قراءة حم ة  متفق  الخوف لغير ال وجين فيهما فلم يقل فلن خافا، وهو  

 . ا"يهخاف أن ويعقوب: "إلا 

 الترجيح: يترجح قول الجمهور من جواز الخلع من دون السلطان لما ذكروه. 

 

 رابعا: كتاب الأيمان 

 مسألة:  حكم التساؤل بالأرحام

لريْكهمْ   عر كرانر  ر  اللََّّ إ نَّ  امر  الْأررْحر ور ب ه   لهونر  ترسراءر ي  الَّي  ر  اللََّّ اتَّقهوا  ))ور تعالى:  قال 

ق يباً((   (.  42)رر

امر لفظة "وردت في  الْأررْحر  (:43" في الآية قراءتان )ور

"  قرأ  القراءة الأولى:  الخافض  تقدير ويكون عطفا على،  بالخفض حم ة "والأرحام 

اليي   الله  واتقوا  أراد:  كأنه  "به"،  قوله:  في  التي  على"الهاء"  بـ"الأرحام"،  عطفًا  أي 

 . تساءلون به وبالأرحام  
الثانية: الباقين    القراءة  قراءة  علىهي  عطفا  بالن ب  تكرار   "والأرحامر"  تقدير 

العامل أي عطفًا بـ"الأرحام"، في إعرابها بالن ب على اسم الله تعالى ذكره كأنه أراد:  

   .الأرحام أن تقطعوها واتقوا تع وه أن  الله  واتقوا

شديدا   إنكارا  بعضهم  وأنكرها  بل  قراءة حم ة،  اللغة  أئمة  إنها  وقد ضعف  بحجة 

ف يحة العرب؛    غير  لغة  لافي  العرب  في    لأن  المضمر  على  الظاهر  الاسم  تعطف 

القرطبي  (، ولأنها تخالف في المعنى حكم الشرا. قال  44الخفض إلا بلعادة الخافض)

قوله:  نقلا   ال جاج  في  "عن  عظيم  خطأ  العربية  في  وقبحها  مع ضعفها  حم ة  قراءة 

الله عليه وسلم قال: )لا تحلفوا بآبائكم( فلذا لم يج   أصول أمر الدين، لأن النبي صلى  
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بالرحم يجوز  فكيف  الله  بغير  قال(45")الحلف  لو  .  يقرأ   إمام خلف صليب المبرد: 

ام   الْأررْحر لهونر ب ه  ور ي ترسراءر ر الَّي  اتَّقهوا اللََّّ وليات العلة   .)(46( )ومضيب نعلي (( لأخيت ))ور

 (. 47أيضا) جواز القراءة بها  رأ  الإمام ابن جرير الطبري عدم

لاختلاف   تبعا  عدمه  من  بالأرحام  التسالل  جواز  حكم  في  الفقهاء  اختلف  وقد 

 : (48)القراءة في هيه الآية على قولين 

 مروي  ، وهو قولمن غير كراهة   أن التسالل بالأرحام جائ  شرعاالقول الأول:  

ودليله قراءة   . وغيرهم الب ري والحسن النخعي وإبراهيم جبر بن ومجاهد ابن عباا عن

حم ة، ولأن ذلك لي  بالحلف الممنوا بل هو استعطاف وتوسل بحرمة الأرحام التي  

قطيعتها وحرم  ب لتها  الله  حديث .  أمر  عنه    ويؤيده  الله  رضي  الخدري  سعيد  أبي 

)من   عليك  السائلين  بحق  أسألك  إني   اللهم  فقال:  ال لاة  إلى   بيته   من   خرج   مرفوعا: 

  وخرجب   سمعة،  ولا  رياء  ولا   بطرا  ولا   أشرا  أخرج   لم  فلني  هيا   ممشاي  بحق  وأسألك

  ذنوبي؛ إنه   لي  تغفر   وأن  النار  من  تعييني  أن  فأسألك  مرضاتك،  وابتغاء  سخطك   اتقاء

 (. 49ملك() ألف سبعون له واستغفر  بوجهه عليه  الله   أقبل أنب إلا  الينوب يغفر  لا
ابن  قول بعض العلماء واختاره  وهو    ،التسالل بالأرحامعدم جواز    القول الثاني: 

والأندلسي  عطية  هو  .  القول  هيا  بالن بمستند  الجمهور  اعتبرو ،  قراءة  ا  وهؤلاء 

بالأرحام   ال حيحةالسؤال  بالأدلة  محرم  الله  بغير  والحلف  الحلف  أنواا  من    نوعا 

  الله  إن  ألا)قال:    صلى الله عليه وسلمكحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن  

 (. 50)(لي مب  أو بالله فليحلف حالفا كان  فمن بآبائك، تحلفوا  أن ينهاكم وجل  ع 

 

   الترجيح:

ولأن  هو  الراجح   لها،  الناسخ  وجود  وعدم  تواترا  القراءة  لثبوت  بالجواز؛  القول 

 وسلم. ذلك لي  حلفا حتى يقال بدخوله في النهي الثابب عن رسو الله صلى الله عليه 

تها  كان قبل ثبوت تواتر ها فلعل ذلك  وإنكارأهل اللغة لقراءة حم ة  تضعيف  أما  و 

وسلمعن   عليه  الله  صلى  الله  اللغة رسول  مخالفة  بحجة  ذلك  حقهم  من  فلي   وإلا   ،

ً العربية، فحم ة أحد القرراء السبعة وكان إماما،   ً   ،صالحا ولم  ،  ثقةً في الحديث  ،ورعا

قال  ثابب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى    الله إلا بأثريقرأ حرفاً من كتاب  يكن  

، وقراءته  الثوري وأبو حنيفة ويحيى بن آدم: غلب حم ة الناا على القرآن والفرائض

ولسنا متعبدين بقول نحاة الب رة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم  ة بالتواتر،  ت هيه ثاب

والعك  صحيح، ثم إن حم ة لم    الب ريون   ثبب بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله

  وإبراهيم   عباا  وابن  مسعود  كابن  السبعة  غير  من  جماعة  به  قرأ  يقرأ بيلك وحده بل

و 51وغيرهم)  ومجاهد  وقتادة  الب ري  والحسن  النخعي  أبو  (،  الإمام  عليهم  رد  لهيا 

بقوله:   القشيري  الكريم  بن عبد  الرحيم  أئمة  " ن ر عبد  مردود عند  الكلام  هيا  ومثل 

لأن القراءات التى قرأبها أئمة القراء ثبتب عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا    ؛الدين

قد رد  عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن رد ذلك ف  يء يعرفه أهل ال نعة، وإذا ثبب ش

فيه   يقلد  به، وهيا مقام محيور، ولا  النبي صلى الله عليه وسلم، واستقبح ما قرأ  على 
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أئمة اللغة والنحو، فلن العربية تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك أحد في  

 .(52)"ف احته

 

 الخاتمة 
 أهم نتائج البحث فيما يأتي:   صيتلخ

ات اله بكلام رب العالمين، فهو فن من الفنون  أن علم القراءات يكتسب أهميته من  

 العلمية المت لة بالقرآن الكريم اليي لا يوجد على وجه الأرض كلام أفضل منه. 

القراءات بشكل عام تنقسم إلى ما هو مقبول وغير مقبول، وأما المقبول فيشمل ما  

فهو ما يسمى   ثبب بالطرق ال حيحة المتواترة منها وغير المتواترة، وأما غير المقبول 

بالقراءة الشاذة، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يسمى القرآن منها إلا ما ثبب بالطرق  

 المتواترة. 

تعتبر حجة   قرآنا ولا  تسمى  بالتواتر لا  الثابتة  القراءات غير  أن  من  الرغم  على 

  يمكن الاعتماد عليها في تقوية الميهب الفقهي عند أكثر أهل الاخت اص المحققين إلا 

 أن لها دورا في إثراء فهم معاني كلام الله تعالى. 
كان   أو   الإجماالما  إنكارها  يجوز  فلا  قرآن  المتواترة  القراءات  أن  على  منعقدا 

في  كما  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  لحديث  أو  العربية  للغة  معارضتها  لظاهر  ردها 

لتعارض كما تقدم  مسألة التسالل بالأرحام، بل يجب العمل بها على وجه ي ول معه ا

 في المسألة.
اختلاف   في  وكبير  واضح  أثر  لها  المتواترة  القراءات  أن  جلية  ب ورة  لنا  تبين 

الفقهاء فهي من أهم أسباب الاختلاف بين الفقهاء في مسائل الأحكام الفرعية، وليسب  

  المسائل التي تناولنا بحثها إلا خير دليل على ذلك، غير أني لا أستبعد أن تكون هناك

مسائل أخر  فاتتني فيمكن لمن يرغب استكمال البحث في المسألة، كما أن موضوا  

أثر القراءات الشاذة في اختلاف الفقهاء يحتاج إلى بسط ليكون في متناول طلبة العلم  

 بأسلوب سهل ميسر. 

 
 الهوامش ومعها ثبت المراجع

 . 98(  سورة النحل، الآية: 1)
لأبي  2) القرآن  مجاز  انظر:  مكتبة  (   نشر  س گين،  فواد  محمد  بتحقيق  المثنى،  بن  معمر  عبيدة 

 ( القاهرة،  حماد  3-1/ 1الخانجى،  بن  لإسماعيل  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  ال حاح   ،)

 م، نشر دار العلم للملايين، بيروت، مادة "قرأ". 1990سنة  4الجوهري، ط/

اب 3) الخير  أبو  الدين  لشم   الطالبين  ومرشد  المقرئين  منجد  بن  (   محمد  بن  محمد  الج ري،  ن 

 (. 9م، نشر دار الكتب العلمية، )ص 1999هـ/ 1420سنة 1يوسف، ط/
 .4( سورة الفاتحة، الآية: 4)
 (.16(  سورة غافر، الآية: )5)

نشر  6) السندي،  الغفور  عبد  بن  القيوم  عبد  طاهر  لأبي  القراءات،  علوم  في  انظر: صفحات    )

الأمدادية، ط/ سنة  1المكتبة  محمد  22-21)ص هـ  1415،  د.  القرآن،  علوم  في  دراسات   ،)
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(، مباحث في علوم  107م )ص 1999هـ/ 1419، سنة  2بكر إسماعيل، نشر دار المنار، ط/

ط/ والتوزيع،  للنشر  المعارف  مكتبة  نشر  القطان،  مناا  للشيخ  سنة  3القرآن،   ،

 (. 176م، )ص 2000هـ/ 1421

القراءات العشر، لابن الج ري  7) التيسير في  الدين محمد بن محمد بن علي بن  (  تحبير  شم  

ط/ القضاة،  مفلح  محمد  د.أحمد  بتحقيق  سنة 1يوسف،  بالأردن،  الفرقان  دار  نشر   ،

(، الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  105م، )ص 2000ه/ 1421

للكتاب، العامة  الم رية  الهي ة  نشر  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  بتحقيق  ط/سنة    السيوطي، 

 (. 252/ 1م،  )1974هـ/ 1394

، سنة 1(  انظر: مدخل في علوم القراءات، د. السيد رزق الطويل، نشر المكتبة الفي لية، ط/8)

(، المدخل إلى علم القراءات، لفضيلة الشيخ محمد بن محمود حوا، 56م)ص 1985هـ/ 1405

)ص  تاريخ  بدون  لإ38طبعة  القراءات،  م طلحات  لمعجم  العبارات  مخت ر  بن  (،  براهيم 

السعودية،   العربية  المملكة  الرياض،  للنشر،  الحضارة  دار  نشر  الدوسري،  حمد  بن  سعيد 

 (. 90م )ص 2008هـ/1429، سنة 1ط/

 (.6(  سورة المائدة: الآية )9)
( انظر: حجة القراءات لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة، بتحقيق سعيد الأفغاني، 10)

بيرو  الرسالة،  مؤسسة  ط/نشر  سنة  2ت،  )ص 1982هـ/ 1402،  تفسير  223،  221م،   ،)

العربي  التراث  إحياء  دار  نشر  عبد الله،  أبو  القرطبي  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  القرطبي 

(، تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  91/ 6هـ )1405بيروت، لبنان  

، سنة  2دار طيبة للنشر والتوزيع، ط/  القرشي الدمشقي، بتحقيق سامي بن محمد سلامة، نشر

)1999هـ/ 1420 التفسير  3/54م،  علم  من  والدراية  الرواية  فني  بين  الجامع  القدير  فتح   ،)

 (. 25/ 2لحمد بن علي الشوكاني )

(11( السابق  المرجع  القرطبي،  تفسير  انظر:  بتنقيح  6/91(  المقت د،  ونهاية  المجتهد  بداية   ،)

دار نشر  العطار،  خالد  ط/سنة    وت حيح  بيروت،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الفكر 

(، تفسير ابن كثير،  25/ 2(، فتح القدير للشوكاني، المرجع السابق ) 16/ 1م )1995ه/ 1415

( السابق  السابق)3/54المرجع  المرجع  للشوكاني،  القدير  فتح  الفقهية  2/25(،  الموسوعة   ،)

 (. 354/ 43) 2يب، ط/الكويتية، نشر وزارة الأوقاف والش ون الإسلامية، الكو 

 (.6(  سورة المائدة: الآية )21)
(31( السابق  المرجع  كثير،  ابن  تفسير  انظر:  المرجع 54/ 3(  للشوكاني،  القدير  فتح   ،)

 (. 2/25السابق)

( الإحكام في أصول القرآن لابن ح م الأندلسي الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد،  41)

 (.43/354ة الفقهية الكويتية، المرجع السابق )(، الموسوع 264طبعة بدون تاريخ )ص 

( صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله، نشر  51)

(، وصحيح مسلم  1934( برقم )3/40م )1987هـ/1407، سنة  1دار الشعب، القاهرة، ط/

العربي،  التراث  إحياء  دار  نشر  النيسابوري،  القشيري  الحسين  أبو  الحجاج  بن  مسلم  للإمام 

 (.  226( برقم )1/204محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت، بتحقيق 

(  المغني المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة  61)

 (. 150/ 1هـ )1405، سنة 1المقدسي، نشر دار الفكر، بيروت، ط/

 (. 43/353(  الموسوعة الفقهية الكويتية، المرجع السابق )71)

 (. 43رة النساء، الآية: ) (  سو81)

 (.6(  سورة المائدة، الآية: ) 91)
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السابق )ص 20) المرجع  زنجلة،  بن  القراءات، لأبي زرعة محمد  انظر: حجة    )204-205 ،)

بتحقيق   الطبري،  جرير  بن  محمد  جعفر  لأبي  القرآن  تأويل  في  البيان  جامع  الطبري  تفسير 

ط/ الرسالة،  مؤسسة  نشر  شاكر،  محمد  سنة  1أحمد  )2000هـ/ 1420،  فتح  396/  8م    ،)

 .)1/705القدير للشوكاني، المرجع السابق )

، دارالسلاسل،  2(  انظر: المراجع السابق، والموسوعة الفقهية الكويتية، المرجع السابق، ط/ 21)

 (. 17/118الكويب )

 (. 118/ 17(   انظر: الموسوعة الفقهية، المرجع السابق )22)

 . )705/ 1للشوكاني، المرجع السابق )(   فتح القدير 23)

 (. 1/705(  المرجع السابق )24)

 (. 396/ 8(  تفسير الطبري، المرجع السابق، )25)

( سنن أبى داود للإمام أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، ومعه أحكام الشيخ الألباني،  26)

( بيروت،  العربي،  الكتاب  دار  )1/70نشر  برقم  الترمي 179(  سنن  عيسى  (،  أبي  للإمام  ي 

محمد بن عيسى الترميي، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، بتحقيق أحمد محمد شاكر 

 (، وصححه الألباني. 86( برقم ) 133/ 1وآخرين، وأحكام تعليق الشيخ الألباني ) 

(، صحيح مسلم، المرجع السابق 382( برقم )107/ 1(  صحيح البخاري، المرجع السابق )27)

 (. 512 -272برقم )  (366/ 1)

 (. 222البقرة، الآية: )  (  سورة 28)

)ص 29) السابق  المرجع  زنجلة،  بن  محمد  زرعة  لأبي  القراءات،  حجة  انظر:   )134-135 ،)

كتاب السبعة في القراءات لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباا بن مجاهد التميمي البغدادي، 

المعارف،   دار  نشر  د.شوقي ضيف،  ط/بتحقيق  سنة  2القاهرة،  )ص:  1400،  (، 182هـ، 

 ( السابق  المرجع  الطبري،  السابق)383/ 4تفسير  المرجع  القرطبي،  تفسير   ،)3 /88،90 ،)

 (. 1/344فتح القدير للشوكاني، المرجع السابق )

 (. 18/325(  انظر المراجع السابقة، والمسوسوعة الفقهية الكويتية، المرجع السابق ) 30)

 (. 1/344شوكاني، المرجع السابق )(  فتح القدير لل31)

 (. 95(  سورة المائدة، الآية: )32)

(، أحكام القرآن لابن العربي، محمد بن عبد 6/309( انظر: تفسير القرطبي، المرجع السابق )33)

( تاريخ  بدون  العلمية،  الكتب  دار  نشر  الأندلسي،  بكر  268/ 3الله  لأبي  القرآن  أحكام   )

الرازي، علي  بن  حمد  التراث    الج اص،  إحياء  دار  نشر  قمحاوي،  ال ادق  محمد  بتحقيق 

سنة بيروت،  )1405العربي،  السابق 4/134هـ  المرجع  القراءات،  في  السبعة  كتاب   ،)

 (. 235(، حجة القراءات، لأبي زرعة محمد بن زنجلة، المرجع السابق )ص: 247)ص 

 (. 122(  سورة الأنعام، الآية: )34)

 (. 11(  سورة الشور ، الآية: )35)

(  انظر: المراجع المتقدم ذكرها في القراءات الواردة، والموسوعة الفقهية الكويتية، المرجع  36)

 (. 13/173السابق )

 (. 229( سورة البقرة، الآية: ) 37)

)ص 38) السابق  المرجع  زنجلة،  بن  محمد  زرعة  لأبي  القراءات،  حجة  انظر:  تفسير 135(   ،)

 (.362/ 1القدير للشوكاني، المرجع السابق ) (، فتح 3/137القرطبي، المرجع السابق ) 
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(  انظر: المراجع السابقة، فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي  39)

سنة   بروت،  المعرفة،  دار  نشر  العسقلاني،  حجر  بن  محمد  )1379بن  (،  9/396هـ، 

 (.19/244والموسوعة الفقهية الكويتية، المرجع السابق )

 (. 229رة البقرة، الآية: ) (  سو40)

 (. 34(  سورة النساء، الآية: )41)

 (. 1(  سورة النساء، الآية: )42)
(، تفسير القرطبي، المرجع السابق 520-7/519(  انظر: تفسير الطبري، المرجع السابق )43)

 (. 1/626(، فتح القدير، المرجع السابق )3/ 5)

 (. 1/626)(  انظر: فتح القدير، المرجع السابق 44)

 (.5/3(  تفسير القرطبي، المرجع السابق ) 45)
 (. 1/626(  فتح القدير، المرجع السابق )46)

 (. 523/ 7(  انظر: تفسير الطبري، المرجع السابق )47)

(، تفسير القرطبي، المرجع السابق 520-7/519(  انظر: تفسير الطبري، المرجع السابق )48)

 (. 1/626السابق )(، فتح القدير، المرجع  3/ 5)

شعيب  49) أحكام  وبييله  القاهرة  قرطبة،  مؤسسة  نشر  مسنده،  في  حنبل  بن  أحمد  الإمام  رواه   )

( ) 3/21الأرنؤوط  برقم  الباقي، 11172(  عبد  فؤاد  محمد  بتحقيق  سننه  في  ماجه  وابن   )

(، وضعفه شهاب الدين 778( برقم )1/256وبييله أحكام الألباني، نشر دار الفكر، بيروت )

( وفي كتابه  1/124البوصيري في م باح ال جاجة، نشر دار الجنان، بيروت بدزن تاريخ )

سنة   الوطن،  دار  نشر  العشرة،  المسانيد  ب وائد  المهرة  الخيرة  م،  1999هـ/ 1420اتحاف 

 (، وضعفه أيضا الألباني، والأرنالوط. 9/ 2)

(50( السابق  المرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  رواه  برقم  8/164(   ومسلم، 6646)(   ،)

 (.1646-3( برقم)3/1266صحيح مسلم، المرجع السابق 

(. 127/ 3( انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسى، نشر دار الفكر، بدون تاريخ، )51)

بن   عمر  بن  محمد  الله  عبد  لأبي  الكريم"  القرآن  من  الغيب  "مفاتيح  الراز   الفخر  تفسير 

(.  9/133م، )2000هـ/ 1421، سنة  1العلمية، بيروت، ط/  الحسين الرازي، نشر دار الكتب 

محمود  الفضل  لأبي  المثاني  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  روح  المعاني  روح 

 (. 4/184الألوسي، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت )

 (.5/4(  تفسير القرطبي، المرجع السابق ) 52)
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